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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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ترمب ومحمد بن سلمان بحثا هاتفياً أسواق الطاقة في العالم

{كورونا} يتجاوز حاجز المليون إصابة... ووفيات قياسية ترعب إسبانيا وبريطانيا

النفط ينتعش بعد الدعوة السعودية للاجتماع الدولي

تدابير معززة لضمان سلامة مكة والمدينة 
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«كورونا»... تساؤلات حول احتمالات عودته
(صحتك)

لبنان: ضغوط على حكومة دياب ترجئ التعيينات

نتنياهو يهدد غانتس بترمب
(ص٧)

(ص١١)بايدن يتجه لاختيار حاكمة ميتشيغان «نائبة له»

(ص٨)
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عواصم: «الشرق الأوسط»

عــزّزت السعودية الإجـــراءات 
الوقائية في مكة المكرمة والمدينة 
المـــنـــورة لــضــمــان ســلامــتــهــمــا من 
وباء «كورونا المستجد»؛ حيث بدأ 
أمــس تطبيق منع التجول الكلي 

في أرجاء المدينتين المقدستين.
وصـــــــــــــرّح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بــــوزارة الــداخــلــيــة، بــأنــه فــي إطــار 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا المملكة 
الــســعــوديــة فــي مواجهة  العربية 
جائحة «كــوفــيــد - ١٩»؛ وتنفيذاً 
لـــتـــوصـــيـــات الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 
المــخــتــصــة بــرفــع درجــــة الــتــدابــيــر 
الاحترازية والإجـــراءات الوقائية 
بــمــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المــــــنــــــورة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى صــحــة 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين فــيــهــمــا 
وســلامــتــهــم، فــقــد تــقــرر أن يــكــون 
منع التجول فــي أرجـــاء مدينتي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة 
عــلــى مـــدى ٢٤ ســاعــة يــومــيــاً، مع 
الــدخــول إليهما أو  استمرار منع 
الخروج منهما حتى إشعار آخر.
وفي حين تجاوزت إصابات 
«كورونا» عبر العالم عتبة المليون 
وأسفرت عن أكثر من ٥٠ ألف حالة 
وفاة في غضون أسابيع، سجّلت 
إســبــانــيــا أمــــس حــصــيــلــة وفــيــات 
قياسية جديدة، ليتجاوز إجمالي 
الوفيات لديها عشرة آلاف. كما 
الــتــي التحقت  أعلنت بريطانيا، 
خــــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة بــلائــحــة 
الـــدول الأكــثــر تــضــررا مــن الــوبــاء، 
عــن تسجيل عــدد وفــيــات قياسي 

بلغ ٥٦٩ في يوم واحد.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــبـــرلمـــان 
الإيـــــرانـــــي أمـــــس إصــــابــــة رئــيــســه 
علي لاريجاني، ونقلت الوكالات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، أنــــــــه دخــــــــل الـــحـــجـــر 

الصحي ويتلقى العلاج.

الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــتـــعـــشـــت أســــعــــار الــنــفــط، 
وارتفعت أكثر من ٣٠ في المائة 
أمس، محققة بذلك أكبر مكسب 
خــلال يــوم واحــد على الإطــلاق، 
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة المــحــادثــات 
الهاتفية الــتــي جــرت أمــس بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــســعــودي الأمير  وولــي العهد 

مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، وأيــــضــــاً 
الــتــي وجهتها المملكة  الــدعــوة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــعــقــد 
اجتماع عــاجــل لـــدول «أوبـــك+» 
الـــدول الأخـــرى،  ومجموعة مــن 
بـــهـــدف الــســعــي لـــلـــوصـــول إلــى 
اتـــــفـــــاق عــــــــادل يـــعـــيـــد الـــــتـــــوازن 

المنشود للأسواق النفطية.
وأكــــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
بــيــان أصـــدرتـــه أمــــس، سعيها 

الدائم «لدعم الاقتصاد العالمي 
فـــي هـــذا الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي، 
وتــقــديــراً لطلب الرئيس ترمب 
وطــلــب الأصــدقــاء فــي الــولايــات 

المتحدة».
البيان الضوء على  وسلط 
الجهود السابقة التي بذلتها 
الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
حيث جاء فيه أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة «تــــود الإشـــــارة إلــى 

الفترة الماضية  ما بذلته خلال 
إلــى اتفاق  من جهود للوصول 
فــي مــجــمــوعــة (أوبـــــك+) لإعـــادة 
التوازن في سوق النفط؛ حيث 
قامت بحشد التأييد لذلك من 
٢٢ دولة، من دول (أوبك+) إلا أنه 
تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم 

الحصول على الإجماع».
وفــــــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــــــدور هـــــــــذه 
الــــتــــطــــورات، ارتـــفـــعـــت الــعــقــود 

الآجلة لخام برنت ٨٫٠٤ دولار 
بــمــا يــــــوازي ٣٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
٣٢٫٧٨ دولار للبرميل، في حين 
زاد خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٦٫٦٢ دولار، أو ٣٣ في 
المائة إلى ٢٦٫٩٣ دولار. ووضع 
ذلك «برنت» على الطريق نحو 
أكــــبــــر مـــكـــســـب يــــومــــي لــــه عــلــى 

الإطلاق.
(تفاصيل اقتصاد)

هدوء في إدلب قلقاً من تفشي الفيروس في «الهشيم السوري»

٤ مسارات أممية 
لتسريع الحل اليمني

دمشق تعزل {السيدة زينب}

لندن: بدر القحطاني

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، أمــس، أن المبعوث الأمــمــي يجري نقاشات 
ثنائية واتصالات هذه الأيام بهدف التوصل إلى أربعة 
مسارات لحل الأزمة، تتمثل في «اتفاقات لوقف إطلاق 
الــبــلاد» و«إجـــــراءات إنسانية واقتصادية  الــنــار فــي 

الــشــعــب اليمني»  لتخفيف مــعــانــاة 
و«الاســــتــــئــــنــــاف الـــعـــاجـــل لــلــعــمــلــيــة 
السياسية لإنهاء الحرب» و«تعزيز 
الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة بــــين الأطـــــــراف 
لمواجهة خطر فيروس كوفيد - ١٩».

وأوضح مكتب المبعوث الأممي 
بــيــان أن غريفيث يــهــدف لجمع  فــي 
الأطــــــــراف فــــي اجـــتـــمـــاع عـــبـــر دائـــــرة 
تلفزيونية «فــي أقــرب وقــت ممكن»، 

وأنـــــه يـــجـــري اتـــصـــالات مـــع الأطــــــراف بــشــكــل منتظم 
البيان أن المبعوث  لمناقشة خــطــوات مــحــددة. وتــابــع 

الأممي يجري تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي.
وبــــالــــتــــوازي مـــع تــلــك الـــجـــهـــود، يـــواصـــل مكتب 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص جــهــوده لــلــتــواصــل بشكل 
أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة 

للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية 
تشمل الجميع، والاســتــمــاع لآرائــهــم حــول مــا يمكن 
الــقــيــام بــه لــدعــم الــيــمــن فــي تــفــادي وتــخــفــيــف تفشي 

فيروس «كوفيد - ١٩».
وكـــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن قــد عبر 
عــن دعــمــه قـــرار الــحــكــومــة اليمنية الــتــرحــيــب بــدعــوة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف 
إطلاق النار، رغم التصعيد الحوثي 
العسكري الأخير، والعملية النوعية 
التي شنتها مقاتلات التحالف على 
أهــــــداف عــســكــريــة حـــوثـــيـــة. وتــقــول 
مصادر إن عمليات التحالف جاءت 
لـــــردع الــحــوثــيــين وبــعــثــت بــرســالــة 
قــاســيــة لــهــم مــفــادهــا أن الــســعــوديــة 
ســـتـــحـــمـــي أرضـــــهـــــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا، 
بـــالـــتـــوازي مـــع حــرصــهــا عــلــى دعــم 
العملية السياسية وجعل الباب مفتوحا للمضي نحو 

حل عادل وفق المرجعيات الثلاث لحل الأزمة.
الــحــكــومــة اليمنية ملتزمة  المــصــادر إن   وتــقــول 
بالمتطلبات الأممية وغيرها من أجل الوصول إلى حل 
ينهي الأزمــة التي ألمّت باليمن منذ سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٤ وحتى الآن. (تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
أمـــــــــس، عــــــــزل مـــنـــطـــقـــة «الــــســــيــــدة 
زيــــنــــب» الــــواقــــعــــة جـــنـــوب دمــشــق 
والمـــعـــروفـــة بــأنــهــا مــعــقــل رئــيــســي 
لإيران وتنظيمات تابعة لها، بعد 
وصــــول عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس 
«كورونا المستجد» في البلاد إلى 

١٦ شخصاً.
وبــــعــــد يــــــوم عـــلـــى قـــــــرار عـــزل 
بــلــدة منين شــمــال دمــشــق، أعلنت 
الـــحـــكـــومـــة أمــــــس أنــــــه «فــــــي إطــــار 
الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة 
في المناطق ذات الكثافة السكانية 
الـــعـــالـــيـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الـــســـلامـــة 
العامة، تقرر عزل منطقة السيدة 
زيـــــنـــــب» فـــــي الـــــطـــــرف الـــجـــنـــوبـــي 
للعاصمة السورية. وقــال مصدر 
اتــخــذ بعد ورود  الــقــرار  مطلع إن 
معلومات عــن «اســتــمــرار اختلاط 
مــــصــــابــــين مــــــن إيـــــــــــران والــــــعــــــراق 
وأفغانستان ولبنان، بالأهالي في 

منطقة مكتظة بالسكان».
وقررت الحكومة أيضا فرض 
حظر تجول في جميع أنحاء البلاد 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت مـــن كل 
أسبوع من الساعة ١٢ ظهرا حتى 
الساعة السادسة من صباح اليوم 
الــتــالــي، عــلــمــا بـــأن أكــثــر مـــن ثلث 

البلاد خارج سيطرة الحكومة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، لا يــــزال 
الهدوء يسود في إدلب في شمال 
غربي البلاد بعد إعــلان «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي ســــجــــل أدنــــــى 
حــصــيــلــة لــلــقــتــلــى فـــي الـــبـــلاد في 

تــســع ســـنـــوات، بــواقــع ١٠٣ قتلى 
مدنيين. وحسب مسؤول غربي، 
فـــــإن انـــخـــفـــاض عـــــدد الــقــتــلــى «لا 
يــعــود إلـــى وجـــود قـــرار ذاتـــي في 
دمشق، بوقف البحث عن انتصار 
عـــســـكـــري، بـــقـــدر مــــا هــــو مــتــعــلــق 
بــالــقــلــق مــن انــتــشــار نـــار كــورونــا 

في الهشيم السوري».
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين أوفد وزير دفاعه 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو إلــــــى دمـــشـــق 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الــــتــــزام 
الاتــفــاق الــروســي - التركي وعــدم 
شــن عمليات عسكرية فــي إدلــب، 
إضــــافــــة إلـــــى ضـــــــرورة الــتــعــاطــي 

بجدية وشفافية مع «كورونا». 
وحـــذر مــســؤول أمــمــي مــن أن 
د العنف سينشر الفيروس  «تجدُّ
كالنار في الهشيم، بما لذلك من 
تـــداعـــيـــات إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية كارثية على الشعب 
الــســوري، ويمكن أن تــكــون لذلك 

ارتدادات عبر الحدود الدولية».
وأشـــار مــســؤول غــربــي رفيع 
المـــســـتـــوى، إلـــــى أهـــمـــيـــة اعـــتـــراف 
إلــى سوريا غير  المبعوث الأممي 
الـــقـــوى  بــشــرعــيــة دور  بـــيـــدرســـن 
المــتــحــكــمــة بــــالأرض فــي «مــنــاطــق 

النفوذ» الثلاث في البلاد.
(تفاصيل ص٧)

ممرضة تضع كمامة وقفازين لمنع انتشار «كوفيد - ١٩» لدى حملها مولوداً حديثاً في مستشفى بالنجف العراقية أمس (رويترز)

غريفيث بحث 
مع طرفي الأزمة 

استئناف مشاورات السلام

ن دروساً
ّ

ظريف رداً على ترمب: لا نبدأ حرباً لكننا نلق

 تنشر آراء باحثين حول تداعياته

استرداد أموال عامة وإنهاء خدمات عشرات كبار الموظفين في الوزارات

إيران تدافع عن هجمات وكلائها في العراق

الوباء يثقل المنطقة العربية بتحديات جديدة

السودان: ١٣ قراراً لاجتثاث آثار نظام البشير
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــعـــــت إيـــــــــــران، أمــــــــس، عــن 
هـــجـــمـــات وكـــلائـــهـــا ضــــد الـــقـــوات 
الــعــراق؛ حيث قال  الأميركية فــي 
رئيس الأركان المسلحة الإيرانية، 
محمد بــاقــري، إن تلك الهجمات 
جـــــاءت «كـــــرد فــعــل طــبــيــعــي» من 
الشعب العراقي على مقتل قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني، 

وحليفه أبو مهدي المهندس نائب 
قوات «الحشد الشعبي» العراقي، 
الــلــذيــن قــتــلا فــي ضــربــة أميركية 
بمطار بغداد مطلع يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ر بـــاقـــري مـــن أن قــواتــه 

ّ
وحـــــذ

ترصد عن كثب تحركات القوات 
الأميركية المستقرة فــي المنطقة، 
لافــــتــــاً إلـــــى «تـــنـــامـــي تــحــركــاتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة». 
وصـــــــرّح بــــاقــــري لـــوســـائـــل إعــــلام 
إيــرانــيــة: «ســنــرد بــشــدة عــلــى أقــل 
نـــظـــرة ســــوء تـــجـــاه أمــــن الـــبـــلاد». 
غير أنــه نــأى ببلاده عن هجمات 
الــقــوات، قائلاً  تعرضت لها تلك 

إن «إيران لا تنوي مهاجمة قوات 
أجنبية». وتابع باقري: «لا علاقة 
لبلادنا بالهجمات. أحياناً ينسب 
الأميركيون مثل هذه الأمور لنا، 
إنها محاولة للهروب إلى الأمام»، 
مشيراً إلــى وجـــود «نــيــات مبيتة 
ضد مجموعات المقاومة و(الحشد 

الشعبي) في العراق».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف، أمــس، إن بــلاده «لا تبدأ 
حروباً» و«لا تتحرك إلا دفاعاً عن 
الــنــفــس». وأضــــاف: «لا تسمحوا 
لـــدعـــاة الـــحـــرب بــتــضــلــيــلــكــم مــرة 
أخــرى»، مؤكداً أن «إيــران لا تبدأ 

حــروبــاً، بل تلقن الـــدروس للذين 
يـــــبـــــدأون الـــــــحـــــــروب». وأضـــــــاف: 
«إيــــــران لــديــهــا أصــــدقــــاء. لا أحــد 
لــــديــــه مـــلايـــين  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن 

(الوكلاء)».
جاء ذلك، بعدما وجّه الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب تحذيراً 
لإيران أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» 
إذا هــاجــمــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
وكــتــب عــبــر «تــويــتــر» مــســاء أول 
مــن أمــس: «بــنــاء على معلومات، 
تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم 
مباغت يستهدف قــوات أميركية 

ومنشآت في العراق».
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــصـــــف أزمـــــــــــــــة انـــــتـــــشـــــار 
«كــوفــيــد -  «كــــورونــــا» المـــعـــروف بـــ
الــعــالــم، غير أنها  ١٩»، بكل دول 
تشكل لبعض دول منطقة الشرق 
الأوســـــط تــحــديــات جـــديـــدة تثقل 

كاهلها.
فــي لحظة،  الـــوبـــاء  وإذ جـــاء 
كـــانـــت تــــواجــــه عـــــدة دول عــربــيــة 
حركات احتجاج غير مسبوقة من 
أجــل تغيير واقــعــهــا الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، فــإنــه 

وضع الــدول في المنطقة والنظام 
الإقــلــيــمــي بــرمــتــه أمـــــام تــحــديــات 
أمنية وسياسية، ذلك أنه «ضرب» 
في وقت تواجه فيه بعض الدول 
العربية أزمات اقتصادية عميقة 
تــــراكــــمــــت آثــــــارهــــــا وســـــــط ركـــــود 
اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي، فــيــمــا صـــارت 
أخرى ضمن عداد الدول الفاشلة 
تـــــدور  الــــفــــاعــــلــــة، حـــيـــث  أو غـــيـــر 
حروب داخلية وتدخلات عسكرية 
خارجية على أرضها. كما تعمق 
أزمة الوباء تعثر النظام الإقليمي 

وتزيد من إخفاقاته.

وتـــنـــشـــر «الــــشــــرق الأوســــــط» 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع «مـــعـــهـــد عـــصـــام 
فــــــــــــارس لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الــــعــــامــــة 
والــشــؤون الدولية» في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت الــــيــــوم، 
آراء مفكرين مؤثرين وقــادة رأي 
مــن لــبــنــان والمــنــطــقــة حـــول تأثير 
وبـــــــاء «كــــــورونــــــا» عـــلـــى الـــبـــلـــدان 
العربية، على الصعد السياسية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، مــحــاولــين تقييم 
مدى وكيفية استجابة الحكومات 
لهذه الجائحة ومستقبل المنطقة 

بعيد احتواء تفشي هذا الوباء.
تـــــنـــــاول الــــخــــبــــراء مــســتــقــبــل 
الدولة الوطنية والأمــن الإقليمي 
ومــــنــــظــــومــــة الـــــتـــــعـــــاون، إضــــافــــة 
إلــــــى تـــأثـــيـــر مـــكـــافـــحـــة الــجــائــحــة 
الــتــغــيــيــر وتحقيق  عــلــى حـــركـــات 
الــعــدالــة الاجتماعية والتأثيرات 
ــعــة. ويــوصــي 

ّ
الاقــتــصــاديــة المــتــوق

بـــعـــضـــهـــم بــــمــــراجــــعــــة الأنــــظــــمــــة 
الصحية والسياسات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لــتــكــون أكــثــر عــدلاً 
وشــــــــمــــــــولاً أمـــــــــــام جــــمــــيــــع فــــئــــات 

المجتمع. (تفاصيل ص٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصــــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة المــخــتــصــة 
بــاجــتــثــاث وتــفــكــيــك نــظــام الــرئــيــس 
الــســودانــي المـــعـــزول، عــمــر البشير، 
مجموعة قرارات، قضت بإعفاء كبار 
الموظفين من رموز النظام السابق، 
فــي عــدد مــن الــــوزارات والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة، وحـــجـــز مــمــتــلــكــاتــهــم، 
ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، 
إلى حين النظر في التجاوزات التي 

ارتكبوها.
وأكــــد عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة 
التفكيك، محمد الفكي سليمان، في 

مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، 
أن اللجنة اتخذت ١٣ قــراراً، لإنهاء 
الــنــظــام السابق  سيطرة منسوبي 
عــلــى أجـــهـــزة الــــدولــــة، ســيــعــلــن عن 
تفاصيلها الأسبوع المقبل. وأضاف 
جـــلـــت لمــزيــد من 

ُ
أن هــنــاك قــــــرارات أ

الدراسة، لارتباطها بملفات أخرى 
تنظر فيها اللجنة. وأشار إلى أن كل 
الوزارات تدرس الآن ملفات الموظفين 
والعاملين بها، وتم الكشف عن عدد 
مـــن الــــتــــجــــاوزات، جــــرى تــحــويــلــهــا 
إلـــــــــى الــــــنــــــائــــــب الــــــــعــــــــام. وشـــمـــلـــت 
الــقــرارات استرداد مؤسسات عامة 
استولى عليها البعض لمصلحته 
الشخصية، واسترداد عقارات وحل 

اتــحــادات ونــقــابــات، والــحــجــز على 
أصولها ومصادرة أموالها.

مـــن جــانــبــه، قــــال عــضــو لجنة 
التفكيك، وجدي صالح، إن اللجنة 
أنهت خدمة ٥١ من العاملين بوزارة 
تـــم تعيينهم  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة 
بــأســس غــيــر مهنية وعــلــى أســاس 
التمكين، كما أوصت اللجنة بإعفاء 
٥١ مــــن الـــعـــامـــلـــين بــــــــوزارة المــالــيــة 
والاقــــتــــصــــاد. وأضــــــاف أن الــلــجــنــة 
أصــدرت قــراراً بإعفاء ٤ من مديري 
الإدارات والموظفين بوزارة التخطيط 
العمراني بولاية الخرطوم، وإعفاء 
مديري مصلحة الأراضي وصندوق 
الإســكــان والتعمير. وأشــار إلــى أن 

اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء المدير 
العام لقناة «النيل الأزرق»، حسن 
فـــضـــل المــــولــــى، إضــــافــــة إلـــــى حــجــز 
واســــــتــــــرداد ١٦ مـــلـــيـــون ســـهـــم مــن 
بنك «النيل» لصالح وزارة المالية، 
ولايــــــة الــــخــــرطــــوم، كـــانـــت مــســجــلــة 
بــاســم منظمة خــيــريــة تــتــبــع حــزب 
«المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» المـــنـــحـــل. كما 
أصدرت اللجنة قراراً بإلغاء سجل 
عدد من المنظمات والجمعيات من 
المــعــزول، والحجز  واجهات النظام 
عــلــى جميع الــحــســابــات والأصـــول 
العقارية والمنقولات لتلك الجهات، 

وأيلولتها إلى وزارة المالية.
(تفاصيل ص١٠)



خادم الحرمين يهاتف ولي عهد بريطانيا 
 من الرئيس التونسي

ً
ويتلقى اتصالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــــــمــــــأن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، عــلــى صــحــة ولـــي عهد 
بــريــطــانــيــا أمـــيـــر ويـــلـــز الأمـــيـــر 
تـــشـــارلـــز، بـــعـــد أن أنـــهـــى فــتــرة 
الــذاتــي، وتعافيه عقب  الحجر 
إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد مـــؤخـــراً، وذلــــك خــلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه المـــلـــك 
ســلــمــان بــالأمــيــر تــشــارلــز، وتــم 
خــــلال الاتــــصــــال الــتــأكــيــد على 
عـــلاقـــة الــــصــــداقــــة بــــين المــمــلــكــة 

وبريطانيا.
وعــــــــــــبّــــــــــــر ولــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
الــبــريــطــانــي عـــن شــكــره لــخــادم 
الحرمين الشريفين على مشاعره 
واطمئنانه على صحته، منوهاً 
بـــمـــســـاعـــدة الـــســـعـــوديـــة ونــقــل 
السياح والمعتمرين الموجودين 
إلــى بريطانيا قبل  فــي المملكة 

حظر الطيران.
كما أشـــاد الأمــيــر تشارلز، 
بــجــهــود الــســعــوديــة فــي سبيل 
تــخــفــيــف الآثــــــار الــســلــبــيــة على 

انــتــشــار جائحة  الــعــالــم نتيجة 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد مــن خــلال 
قـــــمـــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــشــــريــــن 
الاستثنائية التي ترأسها خادم 

الحرمين الشريفين.
ــــــــى ذلــــــــــك، تــــلــــقــــى خــــــادم  إل
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين اتــــصــــالاً 
الــرئــيــس التونسي  هاتفياً مــن 
قــيــس ســعــيــد، الــــذي أكـــد خــلال 
الاتــــــــصــــــــال، اســــتــــنــــكــــار بــــــلاده 
إطـــــلاق المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيــران، صاروخين 

باليستيين على السعودية.
واســــــتــــــعــــــرض الاتــــــصــــــال، 
التطورات الراهنة التي يشهدها 
الــعــالــم بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، وبــحــث 
الــتــعــاون والتنسيق بين  أوجـــه 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين لمــكــافــحــة 

انتشاره.
كما أشاد الرئيس التونسي 
بنتائج قمة مجموعة العشرين 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تـــرأســـهـــا 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، في 
سبيل تنسيق الجهود العالمية 

لمكافحة جائحة «كورونا».
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أربع «جبهات أممية» تمهّد لنهاية الأزمة اليمنية
لندن: بدر القحطاني

 تعز: «الشرق الأوسط»

عــلــى عــكــس جــبــهــات الــقــتــال 
التي تشتعل ويخفت اشتعالها 
مــــنــــذ انــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
الــحــكــومــة اليمنية، فــي سبتمبر 
المـــبـــعـــوث  فـــتـــح  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٤. 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
٤ «جـــبـــهـــات» أمـــمـــيـــة، يـــرنـــو مــن 
خلالها إلى كتابة الفصل الأخير 
مــن كــابــوس الانــقــلاب الـــذي رعته 
إيــــــــران، لـــيـــدمـــر أحــــــلام الــيــمــنــيــين 
مـــــــرة فــي  الــــــذيــــــن جــــلــــســــوا لأول 
تــاريــخــهــم أيــــام الـــحـــوار الــوطــنــي 
ليصلوا إلــى مضمون لدولتهم، 
وشـــكـــل، وطـــرحـــوا كـــل مشاكلهم 
وناقشوها بانفتاح غير مسبوق.
«الــجــبــهــات الأمــمــيــة» تمثلت 
فــي وقــف كــامــل لإطـــلاق الــنــار في 
أرجــــاء الــبــلاد كــافــة أولاً، وثــانــي 
الـــجـــبـــهـــات «إجــــــــــراءات إنــســانــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الــيــمــنــيــين»، وثــالــثــهــا اســتــئــنــاف 
الــســيــاســيــة، أمــا  عــاجــل للعملية 
رابــــعــــهــــا فــــهــــو «تــــعــــزيــــز جـــهـــود 
مــشــتــركــة بـــين الأطــــــراف لمــواجــهــة 
خطر فيروس (كوفيد - ١٩) الذي 

أخذ يجتاح العالم».
يــقــول غــريــفــيــث: «أتــمــنــى أن 
تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق 
توقعات ومطالب اليمنيين، وما 

يستحقونه».
أمـــا مــكــتــبــه، فينبه فــي بيان 
إلـــــى عـــقـــد غــريــفــيــث ســلــســلــة مــن 
المناقشات الثنائية مــع الأطــراف 
«بــشــكــل مــنــتــظــم لــبــحــث خــطــوات 
مــــحــــددة، بــشــكــل يــــومــــي، بــهــدف 
الجمع بــين الأطـــراف فــي اجتماع 
(افـــــتـــــراضـــــي) مـــتـــلـــفـــز، مــــن خـــلال 

الإنترنت في أقرب وقت ممكن».
ولا يـــحـــتـــاج المـــتـــابـــع لــلــشــأن 
الــيــمــنــي إلــــى الــتــنــويــه بــالــشــكــوك 
الــتــي تــحــوم أي عملية سياسية 
متعلقة بالأزمة، ولا يحتاج أيضاً 
الــتــذكــيــر بــاتــفــاقــيــة ســتــوكــهــولــم، 
لــم يــعــد يحصي اليمنيون  الــتــي 
كم مضى من شهر، على دخولها 
حيز الفراغ، من دون تسجيلها أي 

تقدم يُذكر.
وترجح مصادر يمنية تمسك 

الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــرحـــيـــب بـــالـــنـــداء 
الذي دعا إليه الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 

لوقف إطلاق النار.
وبــــــــــرز مــــــن خــــــــلال بــــيــــانــــات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة الأخـــيـــرة 
أن هـــنـــاك دعـــمـــاً لـــقـــرار الــحــكــومــة 
اليمنية، رغــم التصعيد الحوثي 
الـــعـــســـكـــري الأخـــــيـــــر، والــعــمــلــيــة 
النوعية التي وُصِــفــت بالقاسية 
الــتــي شنتها مــقــاتــلات التحالف 

على الأهداف العسكرية الحوثية.
وتـــــفـــــســـــر مـــــــصـــــــادر عـــمـــلـــيـــة 
التحالف بأنها ردع للحوثيين، 
ورسالة قاسية لهم بأن السعودية 
سوف تحمي أرضها ومواطنيها، 
بــالــتــوازي مــع حرصها على دعم 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، وجـــعـــل 
الـــــبـــــاب مـــفـــتـــوحـــاً لمـــضـــيـــهـــا عــلــى 
نحو عــادل وبالمرجعيات الثلاث 
لـــحـــل الأزمــــــــــة. وتــــقــــول المــــصــــادر 
الــيــمــنــيــة مــلــتــزمــة  الـــحـــكـــومـــة  إن 

بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات الأمـــمـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
مــن أجــل الــوصــول إلــى الــحــل، أما 
الحوثيون، فهم أمام تلك الفرصة 
التي تجعل الجماعة تتجرد من 
الــبــقــاء آلـــة بــيــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الذي يسخرها لتغطية سلوكياته 
فـــي المــنــطــقــة وتــصــعــيــد الأزمـــــات، 
ويضيف: «على الحوثيين إذا ما 
أرادوا حل الأزمة اختيار (جبهات 
الأمم المتحدة) السياسية، وليس 

جبهات الحرب».

وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــحـــل، 
شــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
ضـــــــرورة أن «يــــمــــارس المــجــتــمــع 
الــدولــي ومــجــلــس الأمـــن الضغط 
على الميليشيات الحوثية لوقف 
الــتــصــعــيــد والاســتــجــابــة لمــبــادرة 
الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة 
المــبــعــوث الأمــمــي مــن دون شــرط 
أو قيد»، مذكرة بــأن الميليشيات 
«وحــــــــدهــــــــا تــــتــــحــــمــــل مــــســــؤولــــة 
الــكــارثــيــة المحتملة من  الــتــبــعــات 
انــتــشــار وبــــاء فـــيـــروس (كـــورونـــا 
الجديد) في اليمن»، وذلــك طبقاً 
الـــخـــارجـــيـــة  نــــشــــرتــــه وزارة  لمـــــا 

اليمنية في بيان، أمس.
وشــــــــــــــــددت الـــــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى 
الــــحــــكــــومــــة «واضـــــــح  أن مــــوقــــف 
وصريح»، وأضافت: «نحن على 
اســتــعــداد لعقد الاجــتــمــاع ابتداء 
مـــن يــــوم غــــد، غــيــر أنـــنـــا لـــم نجد 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة غير 
الــتــصــعــيــد، ومــحــاولــة اخــتــطــاف 
هذه المبادرة، وذلك بوضع كثير 
مـــن الـــشـــروط المــســبــقــة، وربــطــهــا 
بقضايا أخرى عالقة في محاولة 
لخلط الأوراق والابتزاز السياسي 
وتــحــقــيــق مـــكـــاســـب، بــاســتــغــلال 
حــرص الحكومة والقلق العالمي 
مــن الــوبــاء الــعــالمــي، على حساب 
مـــعـــانـــاة الـــيـــمـــنـــيـــين، كـــمـــا فــعــلــت 
ســـابـــقـــاً، بــقــضــيــة مـــطـــار صــنــعــاء 
الذي أعربنا مراراً عن استعدادنا 
لفتحه للرحلات الداخلية، ورفض 
ذلـــك الــحــوثــيــون أو قضية خــزان 
صافر العائم الذي تم منع وصول 
الفريق الأممي لصيانته دون أي 
مبرر أو مسوغ مقبول»، وفقاً لما 
نــشــرتــه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية» (سبأ).

العقيد الركن تركي المالكي مع الصحافيين أمام بقايا «الباليستي» الذي أطلقه الحوثيون ودمرته الدفاعات السعودية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

 الجيش اليمني يستكمل تطهير جبال هيلان 
غداة استعادتها من قبضة الميليشيات

تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــمــــل الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، 
بـــــإســـــنـــــاد مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الــــشــــرعــــيــــة، تــــأمــــين مــحــافــظــة 
مأرب، شمال شرقي، من جماعة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــن خــلال 
مطاردة بقايا فلول الميليشيات 
الانــقــلابــيــة فـــي ســلــســلــة جــبــال 
هيلان الاستراتيجية بمديرية 
صـــرواح غــرب مـــأرب وذلـــك في 
إطــار استمرار قــوات الشرعية 
فـــــــي عــــمــــلــــيــــتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة 
الخاطفة التي تمكنت خلالها 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين من 
تــحــريــر مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
كانت تتمركز فيها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية التي تكبدت 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 
الـــكـــبـــيـــرة خـــــلال مـــعـــاركـــهـــا مــع 

الجيش وغارات التحالف.
وأفـــــادت مــصــادر ميدانية 
بــــأن «قــــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
تـــــمـــــكـــــنـــــت، الــــــخــــــمــــــيــــــس، مـــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع جــديــدة 
بما فيها غرفة عمليات ومركز 
قـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــــي هــــيــــلان». مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
دمرت بعدد من الغارات الجوية 

تــــعــــزيــــزات وآلـــــيـــــات عــســكــريــة 
تابعة للميليشيات الانقلابية 
فــي أطـــراف الــجــوف، مــواقــع ما 
بـــين الـــجـــوف ومـــــــأرب، وســقــط 
عـــلـــى إثـــــرهـــــا قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 

حوثيون».
ونـــجـــحـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي فـــي تــنــفــيــذهــا عملية 
عــســكــريــة خـــاطـــفـــة، الأربــــعــــاء، 
لــتــحــريــر مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
كانت تتمركز فيها الميليشيات 
الحوثية الانقلابية في ميسرة 

وميمنة وقلب جبهة هيلان.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الــــرســــمــــي 
لــلــجــيــش الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر. 
نت» عن قائد المنطقة العسكرية 
الــثــالــثــة الــــلــــواء الـــركـــن محمد 
الحبيشي، تأكيده أن «المواقع 
المحررة ذات أهمية استراتيجية 
كبيرة وتعد من أهم المواقع في 
جبال هيلان والتي عادت اليوم 
إلـــــى أحــــضــــان الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
إلــى «ســقــوط العشرات  مشيرا 
من عناصر ميليشيا الحوثي 
بـــــين قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح وأســــيــــر، 
وتــمــكــن الــجــيــش مــن اســتــعــادة 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســلــحــة 
والذخائر المتنوعة التي كانت 
بــحــوزة تــلــك الــعــصــابــة المــارقــة 

(جماعة الحوثي)».

في أول إجراء للقضاء اليمني منذ الانقلاب

زعيم الحوثيين و٣٢ من قياداته يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام
عدن: علي ربيع

شرع القضاء اليمني، أمس 
(الخميس)، فــي أول إجـــراء ضد 
عناصر الانقلاب الشرعية، حيث 
يــواجــه زعيم الجماعة الحوثية 
الـــجـــمـــاعـــة  فـــــي  قــــيــــاديــــاً  مـــــع ٣١ 
تهماً عقوبتها الإعـــدام، بحسب 
نـــــصـــــوص قــــــانــــــون الــــعــــقــــوبــــات 

الجزائية النافذ، في اليمن.
وفــي حــين أبــدى الناشطون 
ارتــيــاحــاً واســعــاً لهذا  اليمنيون 
الإجراء القضائي الذي قالوا إنه 
«تــأخــر كــثــيــراً»، أفــــادت عريضة 
الاتـــــهـــــام المـــوجـــهـــة مــــن الــنــيــابــة 
ـــــجـــــزائـــــيـــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي  ال
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ 
بأن القيادات الحوثية المذكورين 
مــــع زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة يــشــكــلــون 
الدفعة الأولى من قادة الجماعة، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن المــحــاكــمــات 

ستشمل آخرين.
وإلــى جانب زعيم الجماعة 
الــحــوثــيــة شــمــل اتـــهـــام الــنــيــابــة 
الــيــمــنــيــة كـــبـــار قـــــادة الــجــمــاعــة، 
وفـــي مــقــدمــهــم أقـــــارب الــحــوثــي، 
الــكــريــم الحوثي،  مثل عمه عبد 
وابــن عمه محمد علي الحوثي، 
الــخــالــق الحوثي،  وشقيقه عبد 
إلــــى جــانــب آخـــريـــن مــثــل رئــيــس 

مــجــلــس حـــكـــم الانــــقــــلاب مــهــدي 
المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب 
عبد العزيز بن حبتور، والقائد 
أبــو الحاكم المعين  الميداني علي 
رئيساً للاستخبارات العسكرية 

لميليشيات الجماعة.
ومن بين الاتهامات الموجهة 
لـــــزعـــــيـــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــة 
وقـــادتـــه «الانـــقـــلاب عــلــى الــنــظــام 
الــجــمــهــوري والــخــيــانــة الوطنية 
وتــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات مسلحة، 
خـــارج الــقــانــون، وقــتــل اليمنيين 
والتخابر مع إيران، وقلب نظام 
الـــحـــكـــم ومــــحــــاولــــة قـــتـــل رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة واخــــتــــطــــاف آلاف 
اليمنيين والسطو على مؤسسات 
الــدولــة واحتلالها ونهب أمــوال 

البنك المركزي اليمني».
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة أن المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة (أمن الدولة وقضايا 
الإرهـــاب)، في العاصمة المؤقتة 
أمــــس  مــــــن  عـــــــــدن، عــــــقــــــدت، أول 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــرئــاســة الــقــاضــي 
وهــــيــــب فــــضــــل، أولـــــــى جــلــســات 
مــــحــــاكــــمــــة المــــتــــهــــمــــين بـــقـــضـــيـــة 
الانـــــــــقـــــــــلاب عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الدستورية في القضية رقم ١٦٥ 
جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 

٣٢ شخصاً كمرحلة أولى.

واتـــهـــمـــت الــنــيــابــة الــيــمــنــيــة 
فـــــي الـــجـــلـــســـة زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية وكبار قادته العسكريين 
مجتمعين ومنفردين مع آخرين 
بـــارتـــكـــاب فــعــل مـــجـــرّم قــانــونــاً، 
بــــقــــصــــد المـــــــســـــــاس بــــاســــتــــقــــلال 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ووحـــــــدة وســـلامـــة 
أراضـــــيـــــهـــــا، وبـــــالاتـــــفـــــاق وبـــنـــاء 
عــلاقــات غير مشروعة مــع دولــة 

أجنبية هي إيران.
وقــالــت النيابة فــي اتهامها 
إن تلك الــعــلاقــات مــع إيـــران «من 
شــأنــهــا إخـــضـــاع الــيــمــن لسلطة 
تلك الدولة والانتقاص من سيادة 
الــيــمــن واســتــقــلال قــــراره وإثــــارة 
حروب أهلية، من شأنها إحداث 
ضعف وانقسام يهدد الدولة في 

وحدتها وسلامة أراضيها».
النيابة  كما اتهمت عريضة 
الــــــقــــــادة الــــحــــوثــــيــــين بــــارتــــكــــاب 
«جــريــمــة الانـــقـــلاب المــســلــح على 
نظام الحكم الجمهوري، وبأنهم 
عـــــقـــــدوا الـــــعـــــزم وبــــيّــــتــــوا الــنــيــة 
عـــلـــى الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــدســـتـــور 
والسلطات الدستورية، من خلال 
الــعــمــل ببعض نصوص  إيــقــاف 
الـــدســـتـــور، وإصـــــــدار مـــا ســمّــوه 
(الإعلان الدستوري)، وتغيير  بـ
تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والقضائية وحل البرلمان ومنعه 

من مباشرة سلطاته الدستورية، 
(الــلــجــنــة  وتـــمـــكـــين مــــا يــســمــى بـــ
الثورية)، بقيادة المتهم الثاني، 
محمد عــلــي الــحــوثــي مــن قــيــادة 

البلاد».
اتــهــام  الــعــريــضــة  وتضمنت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة «بــــــاحــــــتــــــلال مـــــبـــــانٍ 
ومـــؤســـســـات الـــدولـــة ذات الــنــفــع 
الــــعــــام والمـــخـــصـــصـــة لــلــمــصــالــح 
الحكومية والإذاعــة والتلفزيون 
ووزارتـــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع 
وأجهزتها التابعة لها واحتلال 
المـــعـــســـكـــرات والاســــتــــيــــلاء عــلــى 

المعدات العسكرية فيها».
واتهمت النيابة اليمنية قادة 
الجماعة الحوثية «بالاشتراك مع 
الميليشيات المسلحة ووحدات من 
القوات المسلحة والأمــن المنشقة 
عن القوات المسلحة اليمنية في 
مـــحـــاصـــرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه فــــي الــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري وفـــــــــرض الإقـــــامـــــة 
الـــجـــبـــريـــة عــلــيــهــمــا، مــــع بــعــض 
نــوابــه ووزرائــــه، قبل أن يقوموا 
بــمــهــاجــمــة قــصــر المــعــاشــيــق في 
مـــحـــافـــظـــة عــــــــدن، بــــغــــرض قــتــل 
رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً 

عن طريق القصف الجوي».
إلـــــى ذلــــــك، اتـــهـــمـــت الــنــيــابــة 
الــــجــــمــــاعــــة بــــاخــــتــــطــــاف وزيــــــر 

الـــدفـــاع الــســابــق الـــلـــواء محمود 
الصبيحي واللواء فيصل رجب 
والـــلـــواء نــاصــر مــنــصــور هـــادي، 
وباختطاف عدد من السياسيين 
والــنــشــطــاء، ونــهــب مبالغ مالية 
مملوكة للدولة عن طريق نظام 

السحب على المكشوف.
كــمــا اتــهــمــت الــنــيــابــة المتهم 
الأول عبد الملك الحوثي منفرداً 
بالاشتراك مع آخرين في تشكيل 
نــظــام مــيــلــيــشــيــاوي مــســلــح غير 
مـــصـــرح بــــه قـــانـــونـــاً، لــــه صـــلات 
الفقيه في  مباشرة بنظام ولاية 
إيران، وكذا تزعم عصابة مسلحة 
قــيــاداتــهــا التدريب  تلقى معظم 
على أيدي خبراء تابعين للحرس 
الــثــوري فــي إيـــران و«حـــزب الله» 

في لبنان.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــم 
الــــثــــانــــي والــــثــــلاثــــين وهــــــو عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز صـــــالـــــح بــــــن حــــبــــتــــور، 
تهمة الاشــتــراك مــع الانقلابيين 
فـــي تــشــكــيــل مـــزعـــوم لــلــحــكــومــة، 
وترؤسها، وتسخيرها في خدمة 
وتــحــقــيــق أهـــــــداف المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
وقــــــــررت المـــحـــكـــمـــة الــيــمــنــيــة 
بعد استماعها لعريضة الاتهام 
إعلام المتهمين وإلزامهم حضور 
الجلسة المقبلة المقرر انعقادها 

(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  فــــي الأول مــــن 
المقبل.

الــقــانــون اليمني،  وبــحــســب 
يواجه القادة الحوثيون المتهمون 
من قبل الشرعية أحكاماً بالإعدام 
في حال أيدت المحكمة الاتهامات 

الواردة في عريضة النيابة.
وفـــي مــعــرض تــعــلــيــق وزيـــر 
الأوقــاف والإرشــاد في الحكومة 
الــيــمــنــيــة أحـــمـــد عــطــيــة، قــــال إن 
مــا قــامــت بــه المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة في عــدن يعبر «عن 
ثلاثين مليون يمني». بحسب ما 

جاء في تغريدة على «تويتر».
وأضــاف عطية: «هذا العمل 
الـــوطـــنـــي الـــكـــبـــيـــر لإدانــــــــة أســــوأ 
انقلاب حصل تاريخياً، لا يحتاج 
القاضي إلى شهود، فجرائم هذه 
العناصر شاهدة في كل شبر من 

الأراضي اليمنية».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــوالــيــة لإيـــران ســخــرت القضاء 
الــــــخــــــاضــــــع لـــــهـــــا فـــــــي صــــنــــعــــاء 
والحديدة وغيرهما من مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا لإصـــــــــــــــدار مــــئــــات 
الأحكام غير القانونية بالإعدام، 
بــحــق قــــادة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي وأعــــضــــاء 
البرلمان والناشطين والمعارضين 

السياسيين.

مساعٍ انقلابية للسطو على حوافز نقدية لـ١٣٠ ألف معلم
عدن: علي ربيع

أفـــادت مــصــادر تربوية يمنية 
فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــــــدأت مـــســـاعـــي حــثــيــثــة 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع مـــــن أجـــــــل الـــســـطـــو 
عـــلـــى الــــحــــوافــــز الـــنـــقـــديـــة المـــقـــدمـــة 
ألــف  عــبــر «يــونــيــســيــف» لنحو ١٣٠ 
معلم في مناطق سيطرة الجماعة 

الانقلابية الموالية لإيران.
وكـــانـــت «يــونــيــســيــف» شــرعــت 
من أواخر ٢٠١٨ في تمويل سعودي 
وإماراتي في اعتماد حوافز نقدية 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــين فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قـــدرهـــا ٥٠ 
أقــدمــت  الــشــهــر بــعــد أن  فـــي  دولاراً 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى تــــوقــــيــــف رواتـــــــب 
الموظفين في المناطق الخاضعة لها 
بمن فيهم المعلمون وكوادر القطاع 

التربوي.
وذكرت مصادر تربوية وأخرى 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  نـــقـــابـــيـــة لـــــ
قـــادة الميليشيات الحوثية بإيعاز 
مـــن يــحــيــى الـــحـــوثـــي شــقــيــق زعــيــم 
الجماعة المعين وزيراً لتربية وتعليم 
الانقلاب، بدأت في عقد اجتماعات 
مــــع المـــســـؤولـــين فــــي «يــونــيــســيــف» 
لجهة الضغط على المنظمة الدولية 
لإحلال عناصر الجماعة في كشوف 
صــرف الحوافز النقدية عوضاً عن 
المــعــلــمــين المــعــتــمــديــن فـــي المـــــدارس 

من قبل الانقلاب على الشرعية في 
.٢٠١٤

واتـــهـــمـــت المـــــصـــــادر الــجــمــاعــة 
الحوثية بأنها تسعى إلى القضاء 
عــلــى آخـــر رمـــق فـــي قــطــاع التعليم 
من خلال مصادرة الحوافز النقدية 
المــــخــــصــــصــــة لمـــــســـــاعـــــدة المـــعـــلـــمـــين 
الــذيــن يكافحون منذ أربــع سنوات 
فــي مناطق سيطرة الجماعة دون 

رواتب.
وأكــــــد مـــديـــر مــــدرســــة لــتــعــلــيــم 
«الـــــشـــــرق  الــــبــــنــــين فــــــي صــــنــــعــــاء لــــــ
الأوســـــــط»، طــالــبــاً عــــدم ذكــــر اســمــه 
قـــــــادة  بـــــــــه، أن  الــــتــــنــــكــــيــــل  خــــشــــيــــة 
المــيــلــيــشــيــات يــزعــمــون أن الـــدراســـة 

تــوقــفــت حــالــيــاً بــســبــب الإجـــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة مـــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا، وأن هـــذا يجعل المعلمين 

غير مستحقين للحوافز النقدية.
ونــددت وكيلة مدرسة للبنات 
الــذي  الــحــوثــي التعسفي  بالسلوك 
يريد أن يحرم المعلمين والمعلمات 
مـــــن الــــحــــافــــز الــــنــــقــــدي المـــــقـــــدم عــبــر 
«يونيسيف» على ضــآلــتــه، وقالت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «بــــإمــــكــــان  لــــــ

الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة دفــــــع رواتــــــب 
المعلمين والموظفين بكل سهولة من 
الــعــائــدات الــضــخــمــة الــتــي تجنيها 
مـــن الـــضـــرائـــب والــــزكــــاة والإتــــــاوات 
والــجــمــارك ومـــوارد المــؤســســات، إلا 
أنها بدلاً من ذلك تخطط الآن للسطو 
على الفتات المقدم من (يونيسيف)».
وضربت وكيلة المدرسة مثالاً 
الــجــمــاعــة الحوثية  عــلــى اســتــهــتــار 
بــالــتــعــلــيــم والمــعــلــمــين، حـــين كشفت 
عن قيام الجماعة بإجبار المؤسسات 
الإيـــــراديـــــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
على تقديم مبلغ ٦٥٠ مليون ريال 
هــــــذا الأســـــبـــــوع لمــصــلــحــة مــقــاتــلــي 
الميليشيات في الجبهات، (الــدولار 

نحو ٦٠٠ ريال) وقالت «إن هذا المبلغ 
وحده كان يكفي لصرف رواتــب ١٠ 

آلاف معلم ومعلمة».
في غضون ذلك، زعمت المصادر 
الــرســمــيــة للجماعة، أن عناصرها 
فـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــا 
تسميه الجماعة «المــجــلــس الأعلى 
لتنسيق الشؤون الإنسانية» عقدوا 
اجتماعاً مع المسؤولين في مشروع 
الحوافز النقدية المقدم من منظمة 

«يونيسيف» للمعلمين.
وأفـــادت النسخة الحوثية من 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــــأن قــــادة الــجــمــاعــة 
شـــــــــددوا «عــــلــــى أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
الإيجابي لصرف حوافز المعلمين»، 
وقالوا «نريد أن تكون هذه الحوافز 
مــــيــــزة لا مـــشـــكـــلـــة يــــتــــرتــــب عــلــيــهــا 
مــزيــد مــن الأعـــبـــاء». وفــي حــين زعم 
عناصر الجماعة خــلال الاجتماع، 
أن «يونيسيف» لم تلتزم بالمعايير 
والآليات المتفق عليها لتحقيق هدف 
تحفيز المعلمين في القطاع التربوي، 
كـــشـــفـــوا عــــن أنــــهــــم «أعــــــــــدوا قـــوائـــم 
للمعلمين والمتطوعين من عناصر 
الــــجــــمــــاعــــة وســــلــــمــــوهــــا لــلــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة غير أن الأخــيــرة» اعتمدت 

قوائم الصرف للعام الماضي.
وبينما شدد مسؤولو الجماعة 
على «يونيسيف» لاعتماد الكشوف 
التي أعدوها، تؤكد مصادر تربوية 
في صنعاء أن الجماعة الحوثية لم 
تكتف بـــآلاف الأســمــاء مــن المــوالــين 
لــهــا الـــذيـــن فــرضــتــهــم فـــي الــعــامــين 
الـــســـابـــقـــين ضـــمـــن كــــشــــوف صـــرف 
الحافز، بــل تريد أن تضيف المزيد 
مــنــهــم تـــحـــت مــســمــى «المـــتـــطـــوعـــين 

الجدد».
وســــبــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
عـــرقـــلـــة صــــــرف الــــحــــوافــــز الــنــقــديــة 
المقدمة عبر «يونيسيف» للمعلمين 
في مناطق سيطرتها أكثر من مرة، 

كما أنها فرضت - بحسب اتهامات 
حكومية وأخرى تربوية - استقطاع 
جــزء من الحافز لمصلحة قياداتها 
في قطاع التربية، وأحلت المئات من 
عــنــاصــرهــا للحصول عــلــى الحافز 

بدلاً من المعلمين الحقيقيين.
يـــشـــار إلــــى أنــــه مــنــذ ســيــطــرت 
الــجــمــاعــة المـــســـنـــودة إيـــرانـــيـــاً على 
صنعاء في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
الــحــكــومــة الشرعية  وانــقــلــبــت عــلــى 
بدأت في نخر كل مؤسسات الدولة 
وثقافة المجتمع وتعليمه وعاداته 
وتـــقـــالـــيـــده، وحـــولـــت المـــــــدارس إلــى 
ساحات للتطييف والتجنيد وحشد 
المقاتلين من المراهقين وصغار السن.
الــتــقــاريــر الحكومية  وبــحــســب 
الــــرســــمــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن تـــقـــاريـــر 
المــــنــــظــــمــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
والدولية، فهناك «نحو ٤٫٥ ملايين 
طــفــل يــمــنــي تــســربــوا وحُــــرمــــوا من 
الــتــعــلــيــم مــنــذ انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــســبــب تــدمــيــر الــجــمــاعــة 
لـــلـــمـــدارس وتــحــويــلــهــا إلــــى ثــكــنــات 
عـــســـكـــريـــة، وســعــيــهــا إلـــــى تــعــطــيــل 
العملية التعليمية والاستفادة من 
الأطفال في التجنيد والزج بهم في 
جبهات الــقــتــال، إضــافــة إلــى وضع 
مناهج تدعو للطائفية والكراهية 

وتهدد النسيج الاجتماعي».
وتقدر التقارير، أن نحو مليون 
طــفــل عــلــى الأقــــل لــقــوا حــتــفــهــم منذ 

الانــقــلاب الحوثي، ســواء أكــان ذلك 
بــســبــب الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر جـــراء 
الـــقـــصـــف والـــقـــنـــص أو الألـــــغـــــام أو 
بسبب عدم تلقي اللقاحات والدعم 

الصحي والغذائي.
وبـــســـبـــب فــــســــاد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وقيامها بتجريف قطاع 
التعليم، تذكر تقارير حكومية أن 
أكثر من مليوني طفل يمني في سن 
الــدراســة تحولوا إلــى ســوق العمل، 
حيث يقومون بأعمال شاقة من أجل 

إطعام أنفسهم وأسرهم.
ولأن ســيــاســة الــجــمــاعــة تــقــوم 
عــلــى مــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة لتجهيل 
المجتمع واستقطابه إلى منظومتها 

الــطــائــفــيــة والــعــقــائــديــة اســتــطــاعــت 
- بــحــســب الـــتـــقـــاريـــر الـــحـــكـــومـــيـــة - 
تـــجـــنـــيـــد نــــحــــو ٢٥ ألـــــــف طــــفــــل فــي 
صفوفها للقتال، فــضــلاً عــن مئات 
الطلبة الذين قامت بخطفهم عنوة 
وإلحاقهم بمعسكرات التجنيد على 

مدار السنوات الخمس الماضية.
وإمـــعـــانـــاً مـــن المــيــلــيــشــيــات في 
تــجــريــف هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي، لم 
تكتف بحرمان نحو ١٣٠ ألف معلم 

مــن رواتــبــهــم، لكنها قــامــت بفصل 
الآلاف منهم، وأجــبــرت الآلاف على 
النزوح، وأحلت المئات من عناصرها 
الــجــمــاعــة فــي مختلف  أفــكــار  لنشر 
المــدارس، كما أسندت أعمال الإدارة 
إلى المنتسبين لسلالة زعيمها ابتداءً 
مــــن مــــديــــري المــــــــدارس ومـــديـــراتـــهـــا 
وصولاً إلى منصب الوزير الانقلابي 
الذي يشغله شخصياً شقيق زعيم 

الجماعة يحيى الحوثي.
وكــــانــــت إحـــصـــائـــيـــة حــكــومــيــة 
ذكرت، أن الجماعة الحوثية ارتكبت 
في العاصمة صنعاء وحدها أكثر 
مــــن ٢٨ ألـــــف انـــتـــهـــاك بـــحـــق قــطــاع 
التعليم خلال عام واحد بين الفترة 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨  مـــن 
وأكتوبر ٢٠١٩.

كــمــا دفــــع ســـلـــوك المــيــلــيــشــيــات 
لـــتـــرك  المـــعـــلـــمـــين  الــــتــــدمــــيــــري آلاف 
مــــدارســــهــــم والــــتــــوجــــه لــلــبــحــث عــن 
مــهــن بــديــلــة لــســد رمــقــهــم وتــوفــيــر 
الــقــوت الـــضـــروري لــذويــهــم بــعــد أن 
قطعت الميليشيات رواتبهم عنوة، 
في حين بقي البعض الآخــر يكافح 
من أجل القيام بدوره التعليمي في 

الحد الأدنى، لكن تحت رحمة قادة 
الجماعة وعناصرها.

وفـــي حــين لــم يــتــوقــف السلوك 
الانــــقــــلابــــي الــــحــــوثــــي بـــحـــق قــطــاع 
الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة عــنــد أي سقف، 
أكـــد أحــــدث تــقــريــر لــفــريــق الــخــبــراء 
الـــدولـــيـــين الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي أن الجماعة الحوثية ترسل 
الأطــفــال بعد خطفهم مــن منازلهم 
إلـــــــــى مــــعــــســــكــــرات  مــــــدارســــــهــــــم  أو 
تــدريــبــيــة لــتــلــقــي مــحــاضــرات حــول 
الآيديولوجية الحوثية والجهاد ثم 
إرسالهم إلى الجبهات وإخضاعهم 
لــظــروف قاسية ومنعهم مــن زيــارة 

عائلاتهم.
وبينت دراســـة لبرنامج الأمــم 
أنـــه إذا استمر  المــتــحــدة الإنــمــائــي، 
انــــــقــــــلاب المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
فسيبلغ متوسط التحصيل العلمي 
ثــالــث أدنـــى مستوى في  فــي اليمن 

العالم.
وقــــــالــــــت الــــــــدراســــــــة «إنــــــــــه فــي 
سيناريو عــدم حــدوث الحرب، كان 
يمكن لليمن أن يحقق تــكــافــؤاً بين 
الــتــحــصــيــل العلمي،  فــي  الــجــنــســين 
حيث شهد اليمن تقدماً من ١٧٤ إلى 
١٦٩ مــن أصــل ١٨٦ دولـــة، مــن خلال 
إلــى التعليم - بما  تدابير الوصول 
في ذلك معدلات الالتحاق والانتقال 
والــتــخــرج فـــي مــخــتــلــف مــســتــويــات 

التعليم.

 تربويون يمنيون يتهمون الجماعة بالسعي 
إلى القضاء على آخر رمق في قطاع التعليم

 قادة الميليشيات يتهمون المنظمة الأممية 
بعدم اعتماد كشوف الأسماء المقدمة من قبلهم



٤٠ مليون دولار من «سابك» 
للتغلب على «كوفيد ـ ١٩»

٢٨٠ طبيباً سعودياً يحاربون الوباء في فرنساسلسلة إجراءات سبقت المنع الكامل

وفاة سفيرة الفلبين في لبنان 
والإصابات تلامس ٥٠٠  

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــدمـــــــت شـــــــركـــــــة «ســـــــابـــــــك» 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الإســــهــــامــــات بــلــغــت قــيــمــتــهــا مــع 
نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، 
قرابة ١٥٠ مليون ريال (٤٠ مليون 

دولار).
وقــــــال الـــشـــركـــة فــــي بـــيـــان إن 
ذلـــــــك يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
التي تقودها مختلف القطاعات 
السعودية، وفي مقدمتها القطاع 
الصحي، لهدف تطبيق الإجراءات 
الاحترازية والوقائية في مواجهة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» 

(كوفيد - ١٩).
وأكـــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الـــجـــربـــوع رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«ســـــابـــــك» حــــــرص الــــشــــركــــة عــلــى 
ضــــــــــــرورة الــــعــــمــــل مــــــع مــخــتــلــف 
لــتــجــاوز  الـــعـــلاقـــة،  الأطــــــراف ذات 
هــــذه الأزمـــــــة، والالـــــتـــــزام بــأقــصــى 
درجـــــــــــــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة تـــــجـــــاه 
المجتمع ومساعدته على تطبيق 
الــتــعــلــيــمــات الاحـــتـــرازيـــة واتـــبـــاع 
أفـــضـــل الـــســـبـــل لــحــمــايــة صــحــتــه 

واســــتــــقــــراره. وأضــــــــاف: «تــمــتــلــك 
سابك سجلاً حافلاً بالنجاح في 
التغلب على التحديات، وعلينا 
جميعاً أن نكون على قدر التحدي 
الــتــزامــنــا بواجبنا  بــإثــبــات مـــدى 
الـــوطـــنـــي فــــي وقـــــت جـــســـدت فــيــه 
بالحفاظ  قيادتنا موقفاً مشرفاً 
المــواطــنــين والمقيمين  على سلامة 
والحد من تأثرهم بتداعيات أزمة 
فيروس كورونا المستجد، فضلاً 
عــــن دور المــمــلــكــة عـــبـــر تــرؤســهــا 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وقــيــادتــهــا 
جهود العالم وهو يخوض مهمة 
كــــبــــرى لاســـــتـــــعـــــادة عـــافـــيـــتـــه فــي 

مواجهة هذه الجائحة».
وأكــــدت الــشــركــة أن الــســلامــة 
والـــصـــحـــة فــــي مـــقـــدمـــة أولــــويــــات 
«سابك» التي حرصت على اتباع 
التدابير الوقائية والالتزام بسبل 
مكافحة العدوى لحماية موظفيها 
وعائلاتهم ومجتمعهم وضمان 
الـــتـــزامـــهـــم بـــالأنـــظـــمـــة والامـــتـــثـــال 
لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة 
الـــصـــلـــة  الــــعــــالمــــيــــة ذات  الــــصــــحــــة 
بالتعامل مع مستجدات انتشار 

هذا الفيروس حول العالم.

جدة: عبد الهادي حبتور

اتخذت السعودية عدة إجراءات احترازية 
في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في 
وقــت مبكر لمنع انــتــشــار «كـــورونـــا» لا سيما 
الــقــادمــين مــن جميع  الــــزوار والمعتمرين  بــين 
أصــقــاع المــعــمــورة، قــبــل أن تعلن أمـــس منعاً 

كاملاً للتجول حتى إشعار آخر.
وتـــعـــد مــديــنــتــا مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة 
المــــــنــــــورة، أكــــثــــر مــــــدن الـــســـعـــوديـــة تــســجــيــلا 
للإصابات إذ وصلت فيهما إلى ٥٦٢ إصابة.

وكـــــان مـــن أهــــم الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
إلــى السعودية لأداء العمرة  الــدخــول  تعليق 

والــــزيــــارة فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
بعدها بيومين علقت المملكة دخول مواطني 
مجلس التعاون لمكة والمدينة، قبل أن تسجل 
أول حــالــة مــصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
الــســعــوديــة قــادمــة مــن إيــــران فــي الــثــانــي من 

مارس (آذار) الماضي.
وفــــي ٤ مـــــارس عــلــقــت الـــســـعـــوديـــة أداء 
الــبــلاد،  الــعــمــرة للمواطنين والمقيمين داخـــل 
وفي اليوم التالي أعلنت إغلاق الحرمين في 
غير أوقـــات الــصــلاة مــن بعد صــلاة العشاء، 
وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة. قبل 
تــقــوم بمنع صــلاة الجماعة فــي المساجد  أن 

باستثناء الحرمين في ١٧ من الشهر نفسه.

الـــســـعـــوديـــة  مــــــــارس شــــــــددت  وفـــــــي ٢٠ 
إجراءاتها الاحترازية في الحرمين من خلال 
تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين 

كإجراء احترازي ضد كورونا.
إمــــــارة منطقة  أعــلــنــت  مـــــارس  وفــــي ٢٧ 
المــديــنــة المـــنـــورة تطبيق إجـــــراءات احــتــرازيــة 
صحية إضافية، حيث تقرر تمديد فترة المنع 
على نطاق ٦ أحياء ومنع الدخول أو الخروج 
منها على مدار اليوم. وبعد ثلاثة أيام فقط 
وتحديداً في ٣٠ مــارس تم عــزل ٦ أحياء في 
مكة المكرمة ومنع الدخول إليها أو الخروج 
الــيــوم،  منها ومــنــع التجول فيها على مـــدار 

وحتى إشعار آخر.

جدة: عائشة جعفري

يـــشـــارك نــحــو ٢٨٠ طــبــيــبــاً ســعــوديــاً في 
مــواجــهــة فــيــروس «كـــورونـــا» (كــوفــيــد - ١٩) 
بفرنسا، وذلـــك خــلال وجــودهــم فــي مختلف 
المناطق هناك ضمن برنامج الزمالة الطبية 

الفرنسي.
وقال فرنسوا غوييت سفير فرنسا لدى 
«الشرق الأوســط»: «يعكس هذا  لـ السعودية 
البرنامج العلاقات القوية التي تربط فرنسا 
والسعودية في جميع المجالات، وهو أيضاً 
رمز جميل لعلاقة الصداقة الوفية والتضامن 
بين شعبينا، وأريــد هنا أن أعــرب عن جزيل 

شــــكــــري لــــلأطــــبّــــاء الــــســــعــــوديــــين لــتــفــانــيــهــم 
ولروح الواجب التي أبدوها في هذه المرحلة 

الحرجة».
وأوضح الدكتور عبد الله الثنيان الملحق 
الــثــقــافــي الـــســـعـــودي فـــي فــرنــســا وســويــســرا 
«الشرق الأوســـط»، أن ٢٨٠ طبيباً سعودياً  لـ
فـــــي ٣٥ تـــخـــصـــصـــاً يــــنــــتــــشــــرون فـــــي كـــبـــرى 
المـــدن الــفــرنــســيــة، مــؤكــداً أن «مــوقــف الأطــبــاء 
الــســعــوديــين يــعــد مــن أروع صـــور التضامن 
في هذا الوقت العصيب من انتشار الفيروس 
الــخــطــيــر، وهـــو امـــتـــداد لــســيــاســة الــســعــوديــة 
الــقــائــمــة عــلــى مـــد يـــد الـــعـــون وتــحــقــيــق مــبــدأ 

الإنسان أولاً والصحة للجميع».

وأضاف أن «عمل الأطباء السعوديين في 
المستشفيات الفرنسية وفي الخطوط الأمامية 
ضد كورونا يبرز قيمة التطوع وأنهم على 
الفعّال بتفانٍ لمواجهة  أتم الاستعداد للعمل 
الأزمــــــــات كــــأزمــــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس أو وبــــاء 
والتصدي له في أي مكان من أجل الإنسانية».

من جهته، قال غيووم هــوارت مستشار 
«الشرق  الصحة الإقليمي لدى سفارة فرنسا لـ
الأوســـط»: «أشيد بعزم الأطــبــاء السعوديين 
وتــــضــــامــــنــــهــــم مــــــع مــــرشــــديــــهــــم وزمــــلائــــهــــم 
الفرنسيين في هذا الوضع الاستثنائي الذي 
لا سابقة له، وأعرف شخصياً غالبية هؤلاء 

الأطباء».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لامــــــــــــس عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــدّ 
فــي لبنان الــــ٥٠٠ مــع إعــلان وزارة 
الصحة، أمــس، عن ارتــفــاع العدد 
إلى ٤٩٤ بزيادة ١٥ حالة جديدة، 
ووفاة ٤ أشخاص؛ بينهم سفيرة 
الـــفـــلـــبـــين لــــــدى لـــبـــنـــان بـــرنـــاديـــتـــا 
كاتالا عن ٦٢ عاماً بعد إصابتها 
بـــالـــفـــيـــروس، عــلــمــا بــأنــهــا كــانــت 
تــعــانــي مـــن مــشــكــلات مــزمــنــة في 
الــجــهــاز التنفسي وكــانــت تعالج 

في «مستشفى قلب يسوع».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونـــــعـــــت 
الفلبينية سفيرتها التي فارقت 

الحياة بسبب المضاعفات الناشئة 
عن إصابتها. وفي بيانها؛ أشارت 
الــــــــوزارة إلــــى أن «الــدبــلــومــاســيــة 
بـــدأت عملها فــي السلك  الــراحــلــة 
مــــنــــذ ٢٧ عــــامــــاً،  الــــدبــــلــــومــــاســــي 
وكـــانـــت قـــد خـــدمـــت فـــي مــنــاصــب 
رئيسية مثل كوالالمبور وجاكرتا 
وكـــانـــت مـــديـــرة جــــــوازات الــســفــر؛ 
حيث قدمت خدمة الخط الأمامي 
لملايين الفلبينيين. وقبل مهامها 
فــي لــبــنــان، كــانــت الــقــنــصــل الــعــام 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ. وفـــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي ٢٠١٩، قادت 
السفيرة الراحلة برنامج العودة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــطــــوعــــيــــة لـــســـفـــارة 

الفلبين في بيروت».

أخبار
Issue العدد ١٥١٠٢ – Friday ٣الجمعة ٢٠٢٠/٤/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 «الصحة»: كل الوفيات كانت تعاني من أمراض مزمنة 

«ضبط الأسواق» ومواصلة جهود مواجهة «كورونا»  مصر لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
أمس على «ضرورة ضبط الأسعار، 
وتــــوفــــيــــر الــــســــلــــع والمــــنــــتــــجــــات فــي 
الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر 
رمــضــان». وأكـــد الــدكــتــور مصطفى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
المصري، خلال ترؤسه أمس اجتماع 
الــــوزراء للمرة الثانية عبر  مجلس 
«الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس»، «ضـــــرورة 
أن يــعــي الــجــمــيــع، حــكــومــة وشعباً، 
أنــنــا علينا الــتــزامــات فــي مــواجــهــة 
فــيــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد)، وهــو 
مــــا يـــســـتـــوجـــب عــلــيــنــا الاســــتــــمــــرار 
فـــي تــطــبــيــق الإجــــــــراءات والــــقــــرارات 
الــتــي تــم اتــخــاذهــا لمــواجــهــة انتشار 
هــذا الــفــيــروس، مــع مــراعــاة الالــتــزام 
والـــــحـــــرص الـــــتـــــام، لا ســـيـــمـــا خـــلال 
المــــرحــــلــــة الــــحــــالــــيــــة؛ حـــتـــى تــكــتــمــل 
جــــهــــودنــــا جـــمـــيـــعـــاً لاحــــــتــــــواء هــــذا 
الفيروس، بما يؤدي إلى عدم وقوع 

زيادة في أعداد الحالات المصابة».
وبــيــنــمــا أكــــدت الــدكــتــورة هالة 
زايــــــــد، وزيــــــــرة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان، 
أن «الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تم 
تــســجــيــلــهــا، ســبــبــهــا بــنــســبــة كبيرة 
يـــرجـــع إلـــــى الــــوافــــديــــن إلـــــى الـــبـــلاد 
لــــهــــم، وأن إجــــــــراءات  والمـــخـــالـــطـــين 
الـــعـــزل وحــظــر الــحــركــة لــعــبــت دوراً 
ملحوظاً في ثبات الأعداد في بعض 
المحافظات»، مشيرة إلى أن «٩٤ في 

المــائــة مــن المــتــوفــين كــانــوا فــي الفئة 
العمرية أكبر من ٥٠ عاماً، و١٠٠ في 
المائة من المتوفين كانوا يعانون من 

أمراض مزمنة».
الـــهـــجـــرة  أعــــلــــنــــت وزارة  كــــمــــا 
وشــــــــــــؤون المـــــصـــــريـــــين بـــــالـــــخـــــارج، 
«تــلــقــيــهــا عـــــدة مـــــبـــــادرات لمــســاعــدة 
المصريين العالقين في دول مختلفة، 

إثــر الإجــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
الــفــيــروس، منها مبادرتان  انتشار 
أمــــس، بــحــســب الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــــــلــــــوزارة، لمـــســـاعـــدة الـــعـــالـــقـــين فــي 
إيــــطــــالــــيــــا، وفـــــرنـــــســـــا، والــــنــــمــــســــا، 
وإســـبـــانـــيـــا، عـــبـــر تـــوفـــيـــر كــمــامــات 
وأدوات تعقيم، ومساعدة كبار السن 
وغير القادرين على مغادرة المنازل».

مــن جــهــتــه، أكـــد كــامــل الــوزيــر 
نــقــل  الـــــنـــــقـــــل، أن «حــــــركــــــة  وزيـــــــــر 
المــــواطــــنــــين عـــبـــر خـــطـــوط الــســكــك 
الحديدية، ومترو (أنفاق القاهرة) 
تسير حالياً بــصــورة جــيــدة، كما 
أن الموانئ تعمل على أكمل وجه».

وقــالــت وزيــــرة الــصــحــة خــلال 
اجــــتــــمــــاع الــــحــــكــــومــــة، مــنــتــصــف 

نــــهــــار يــــــوم أمـــــــس، إن «الــــحــــالات 
الـــتـــي تـــحـــولـــت نـــتـــائـــج تــحــلــيــلــهــا 
مـــن إيــجــابــيــة إلــــى ســلــبــيــة بلغت 
٢٢١ حالة، فيما ارتفعت الحالات 
الــتــي تــم تعافيها وخــروجــهــا من 
إلـــى ١٧٩ حــالــة، في  المستشفيات 
الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 
٦٩ حــالــة إيجابية جــديــدة، ليبلغ 

إجــــمــــالــــي عــــــدد المــــصــــابــــين داخـــــل 
الــبــلاد ٧٧٩ مصاباً، وتــم تسجيل 
٦ وفيات جــديــدة، ليصل إجمالي 
عدد الوفيات ٥٢ حالة، وذلك حتى 

مساء أول من أمس».
في ذات السياق، أكد الدكتور 
مــحــمــد مــعــيــط، وزيـــــر المـــالـــيـــة، أن 
«هناك تكليف رئاسي برفع مكافأة 
أطــــبــــاء الامــــتــــيــــاز بــالمــســتــشــفــيــات 
الــــجــــامــــعــــيــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــــــوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
ومستشفيات جامعة الأزهر، التي 
تُــصــرف لهم خــلال فــتــرة التدريب 
لــتــصــبــح ٢٢٠٠ جنيه  (الامـــتـــيـــاز) 
شهرياً بدلاً من ٤٠٠ جنيه»، مشيراً 
إلــى أن «المــوازنــة الجديدة للدولة 
سوف تتضمن زيادة ٧٥ في المائة 
الــعــدوى  فــي بــدل التعرض لخطر 

للأطباء وهيئات التمريض».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد النائب 
مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، ووكـــيـــل لجنة 
النقل بمجلس النواب (البرلمان)، 
أن «مــــوافــــقــــة مـــصـــر عـــلـــى إجــــــراء 
اخـــــــتـــــــبـــــــارات ســـــريـــــريـــــة لـــتـــقـــيـــيـــم 
المــطــروحــة كعلاج  فعالية الأدويـــة 
للفيروس، خطوة جيدة»، مشيراً 
إلـــــــى «ضـــــــــــرورة قــــيــــام الــــشــــركــــات 
المـــشـــاركـــة فـــي إنـــتـــاج هــــذا الـــــدواء 
التكفل بجميع الضمانات لحماية 
المريض، وتحمل كافة التعويضات 
والالتزام بعلاج أي آثار جانبية قد 

تظهر عليه».

اجتماع الحكومة المصرية للمرة الثانية عبر «الفيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)

دمشق تعلن تسجيل ٦ إصابات جديدة وتزيد ساعات حظر التجول
دمشق: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
دمــــــشــــــق أمــــــــــس تــــســــجــــيــــل ســـت 
إصابات جديدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، إضــــافــــة إلـــــى الــعــشــر 
إصابات السابقة، التي سبق أن 

أعلن عن وفاة حالتين منها.
وفــــــــي مــــتــــابــــعــــة لإجـــــــــــراءات 

الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الاحــــــتــــــرازي، 
الـــداخـــلـــيـــة فــي  أصــــــــدرت وزارة 
دمشق أمس حظر تجول عام أيام 
الــجــمــع والــســبــت مــن كــل أســبــوع 
تبدأ عند الساعة الثانية عشرة 
ظهرا وحتى السادسة صباحا، 
وذلــــك بــعــد أســبــوعــين مــن فــرض 
حظر تــجــول ليلي مــن السادسة 
مساء وحتى السادسة صباحا، 

مــــع فــــــرض غـــــرامـــــات وعـــقـــوبـــات 
صارمة بحق من يخرق الحظر.

وفي إطار الإجراءات المتخذة 
لـــتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
العالية،  السكانية  الكثافة  ذات 
الــحــكــومــي المعني  الــفــريــق  درس 
بــاســتــراتــيــجــيــة الــتــصــدي لــوبــاء 
كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة المــكــتــظــة، 

وتقرر عزل منطقة السيدة زينب 
فــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق التي 

يزورها كثير من الإيرانيين.
الــداخــلــيــة  قــــررت وزارة  كــمــا 
أمــس أيــضــا تمديد منع زيـــارات 
الـــــســـــجـــــنـــــاء وإغـــــــــــــلاق المـــــحـــــلات 
الــــتــــجــــاريــــة والأســــــــــــــواق لـــغـــايـــة 
منتصف أبريل (نيسان) الحالي.
أعـــلـــنـــت وزارة  وبـــــــدورهـــــــا، 

الأوقـــاف اســتــمــرار تعليق صلاة 
وخــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة وصـــــلـــــوات 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مـــســـاجـــد ســـوريـــا 
حتى الـ١٦ من أبريل، وذلك عملاً 
بفتوى المجلس العلمي الفقهي 
في الوزارة. وشمل التعليق أيضاً 
كــل الـــــدروس الــديــنــيــة والــقــرآنــيــة 
في سائر المساجد حتى التاريخ 

ذاته.

من جانبها، حذرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن خــطــورة 
الأوضـــــــاع المــتــعــلــقــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد فــي ســوريــا 
لأنها تمثل قبلة لزيارة المراقد 

الدينية.
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
دمـــشـــق قــــد طــبــقــت عـــــزلا عــلــى 
بــلــدة مــنــين بــريــف دمــشــق بعد 

وفــاة امـــرأة مــن البلدة مصابة 
بالفيروس وهي إحدى حالتي 
الـــــوفـــــاة الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــمــا 
الـــوزارة سابقا ضمن الحالات 
بــالــفــيــروس المسجلة  المــصــابــة 
في ســوريــا. والمتوفاة بحسب 
زوج  لـــديـــهـــا  الـــصـــحـــة  وزارة 
وأولاد ولــديــهــم مــحــل تــجــاري 
ولم يلتزموا بالحجر الصحي 

وواصلوا البيع في محلهم ما 
مثل خطراً على الأهالي. ولفتت 
وزارة الصحة إلــى أنــه تم أخذ 
عينات من زوج السيدة المتوفاة 
وابــنــهــا وأقـــاربـــهـــا كــمــا سيتم 
أخذ عينات عشوائية لعدد من 
الأشــخــاص فــي المنطقة وعند 
صدور نتائجها سيتم الإعلان 

عنها.

ارتفاع نسبة التعافي في السعودية إلى ١٧ ٪

منع التجول «كلياً» في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرياض: صالح الزيد

المنامة: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الــســعــوديــة إجــــراءات 
وقــــائــــيــــة أكــــبــــر فـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمــديــنــة المـــنـــورة؛ حــيــث بـــدأ أمــس 
(الــخــمــيــس) تطبيق مــنــع التجول 
الــكــلــي فــي أرجــــاء المــديــنــتــين، فيما 
تمكنت الجهات الصحية السعودية 
مـــن تــقــلــيــص مــنــحــنــى الإصـــابـــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد - ١٩» 

في الرياض والقطيف.
وصرّح مصدر مسؤول بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أنــــه فـــي إطـــــار الــجــهــود 
التي تقوم بها المملكة في مواجهة 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا»، 
وتــــنــــفــــيــــذاً لــــتــــوصــــيــــات الـــجـــهـــات 
الــصــحــيــة المــخــتــصــة بـــرفـــع درجـــة 
الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة والإجـــــراءات 
الــوقــائــيــة بــمــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، لــلــحــفــاظ على 
صحة المواطنين والمقيمين فيهما 
وسلامتهم، فقد تقرر أن يكون منع 
الــتــجــول فـــي أرجـــــاء مــديــنــتــي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة كافة على 
مدى ٢٤ ساعة يومياً، مع استمرار 
مــنــع الـــدخـــول إلــيــهــمــا أو الــخــروج 
منهما، اعتباراً من تاريخه حتى 
إشــعــار آخـــر. بينما لا يشمل منع 
الدخول والخروج الفئات المستثناة 
مــن منسوبي القطاعات الحيوية 
فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار 

في أدائها أثناء فترة المنع.
وأضـــــــــاف، فــــي بــــيــــان نــشــرتــه 
وكــالــة الأنــبــاء السعودية «واس»: 
«يُــســمــح فــي أضــيــق نــطــاق لسكان 
أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة 
المــــنــــورة بـــالـــخـــروج مــــن مــنــازلــهــم 
لــقــضــاء الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
فـــــقـــــط، مــــثــــل الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
والــــتــــمــــويــــن؛ وذلـــــــك داخـــــــل نــطــاق 
الــذي يقيمون فيه،  الحي السكني 
من الساعة السادسة صباحاً حتى 
الثالثة عصراً يومياً»، مضيفاً أنه 
«يُسمح استخدام الخدمات البنكية 
وأجهزة الصراف الآلي للراغبين في 
ذلـــك، وفــق آلــيــة تــحــددهــا مؤسسة 

الــنــقــد الـــســـعـــودي، بــالــتــنــســيــق مع 
وزارتــــــــــي الــــداخــــلــــيــــة والــــصــــحــــة». 
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع 
أن «يــــكــــون الـــــخـــــروج لـــلـــكـــبـــار فــي 
الــحــالات الــضــروريــة فــقــط، حرصاً 
على عدم تعريض الأطفال لأسباب 

انتقال العدوى».
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر أنــــــــه «يـــمـــنـــع 
ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية 
داخــل الأحــيــاء السكنية بمدينتي 
المــنــورة، عدا  مكة المكرمة والمدينة 
عــمــل الــصــيــدلــيــات ومـــحـــلات بيع 
المواد التموينية ومحطات الوقود 
والــخــدمــات البنكية»، مشيراً إلى 
«قــصــر الــتــنــقــل بــالــســيــارات داخـــل 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة بــمــديــنــتــي مكة 
المــــكــــرمــــة والمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة عــلــى 
شخص واحد فقط، بالإضافة إلى 
قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى 

الحد الأدنى».

السعودية: ١٦٥ حالة

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي لــعــرض 

آخـــــر مـــســـتـــجـــدات «كــــــورونــــــا» فــي 
السعودية، أمس (الخميس)، أعلن 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الـــســـعـــوديـــة، تــســجــيــل ١٦٥ حــالــة 
إصــابــة جـــديـــدة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الإصابات إلى ١٨٨٥ حالة، بجانب 
تسجيل ٥ حـــالات وفــيــات، ليصل 
إلــــى ٢١. فيما  الـــوفـــيـــات  إجــمــالــي 
سُــــجــــل أمــــــس ٦٤ حــــالــــة تـــعـــافـــي، 
ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٣٢٨ 
حـــالـــة، مــشــيــراً إلــــى أن «الـــحـــالات 

النشطة ١٥٣٦ حالة».
وأضاف العبد العالي أن «من 
بــــين الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة حــالــتــين 
مرتبطين بالسفر، كانتا معزولتين 
منذ دخولهما منافذ السعودية، 
ارتــبــطــت  الـــحـــالات الأخــــرى  بينما 
بــالمــخــالــطــة الاجــتــمــاعــيــة، وكــانــت 

أيضاً في عزل صحي استباقياً».
وأشـــار المــتــحــدث بــاســم وزارة 
بــــــــلاده ســجــلــت  إلــــــى أن  الـــصـــحـــة 
أعـــــداداً منخفضة، مــقــارنــة بكثير 
من الدول، إذا تم قياسها؛ حيث إن 

عــدد الإصــابــات لكل مليون نسمة 
في بعض دول العالم تتراوح بين 
إلــى ١٠٠٠ شخص، وبعضها   ٥٠٠
يتجاوز الألـــف، بينما السعودية 
تــســجــل أقـــل بــكــثــيــر، مــقــارنــة بــهــا، 
مشيراً إلى أن هناك خطوات تمت 
على مستوى الرقابة الصحية في 
المــنــافــذ وتقليل التجمعات داخــل 

المجتمع وإيقافها.

الكويت: ٢٥ إصابة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، تــســجــيــل ٢٥ 
إصــابــة مــؤكــدة بفيروس كــورونــا، 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع 
بذلك عــدد الإصــابــات المسجلة في 

البلاد إلى ٣٤٢ حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، عبد الله السند، في مؤتمر 
صحافي، إن ٦ حالات منها مرتبطة 
بــالــســفــر إلـــى بــريــطــانــيــا وفــرنــســا. 
المــخــالــطــة  الـــــحـــــالات  وأضــــــــاف أن 
لحالات مرتبطة بالسفر عددها ٩ 

حالات، أما بالنسبة للحالات التي 
تتلقى الرعاية الطبية فبلغت ٢٦١ 
حــالــة، فــي حــين بلغ عــدد الــحــالات 
في العناية المركزة ١٥ حالة، موزعة 
على ٥ حرجة، و١٠ مستقرة، وفيما 
يـــخـــص مــــراكــــز الـــحـــجـــر الــصــحــي 
المــؤســســي فــقــد بــقــي إجــمــالــي عــدد 
الذين أنهوا فترة الحجر الصحي 

المقررة عند ٩١١ شخصاً.
كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس مــــركــــز 
المــزرم،  التواصل الحكومي طــارق 
إصـــــــــدار مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، أمـــس 
(الخميس)، قــراراً بتكليف الإدارة 
العامة للدفاع المدني باستقبال كل 
طلبات التطوع، وحاجة الأجهزة 

الحكومية كافة.

عُمان: ٢١ إصابة

أعلنت وزارة الصحة العمانية 
أمس عن تسجيل ٢١ حالة إصابة 
جديدة بمرض فيروس «كورونا»، 
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات 
المسجلة فــي السلطنة ٢٣١ حالة، 

وعــدد الوفيات واحـــدة. كما أكدت 
الوزارة تماثل ٤١ حالة للشفاء.

البحرين: ٦٦ إصابة

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
البحرينية عــن تسجيل ٦٦ حالة 
إضافية لفيروس كــورونــا، تعود 
لعمال وافدين بمنطقة سلماباد، 
كـــــــان قـــــد تـــــم وضــــعــــهــــم بــالــحــجــر 
يـــــوم أول مــــن أمــــس،  الاحــــــتــــــرازي 
بعد وجــود حــالات قائمة بينهم، 
مشيرة إلى أن هؤلاء العمال كان قد 
تم وضعهم في الحجر الاحترازي 

بمقر سكنهم سابقاً.
وأعلنت الصحة البحرينية، 
أمـــس، عــن وصـــول طــائــرة مؤجرة 
تــــقــــل مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــواطــــنــــين 
إيــران ضمن خطة  الموجودين في 
الإجلاء، وفق الإجراءات الاحترازية 

الطبية اللازمة.
وقالت الوزارة إن عدد الحالات 
المؤكدة القادمة من الخارج بلغ ٣٥٣ 
حالة حتى يوم أمس، وإن أكثر هذه 

الــــحــــالات هـــي لـــحـــالات قـــادمـــة من 
إيــران، بعدد وصل إلى ٢٤١ حالة، 
وبنسبة بلغت ٦٨ في المائة، مشيرة 
إلـــى أن عـــدد الــحــالات الــقــادمــة من 

دول أخرى بلغ ١١٢ حالة. 
إلــــــى ذلـــــــك، قـــــــررت الــحــكــومــة 
الــبــحــريــنــيــة وقـــــف رســــــوم الــعــمــل 
ا مــن أبــريــل  لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر بــــدء
(نـــيـــســـان) الـــــجـــــاري، كـــمـــا تــكــفــلــت 
الحكومة دفع رواتــب البحرينيين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

لثلاثة أشهر.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
البحرينية إن الأمــيــر ســلــمــان بن 
حــمــد آل خليفة ولـــي الــعــهــد وجــه 
الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات. 
بدوره، أكد الشيخ سلمان آل خليفة 
وزير المالية والاقتصاد الوطني أن 
قانون التأمين ضد التعطل المحال 
إلـــى مــجــلــس الـــشـــورى يــهــدف إلــى 
دفع رواتب المواطنين العاملين في 
القطاع الخاص من خلال صندوق 
التعطل للأشهر (أبــريــل ومــايــو/ 

أيار ويونيو/ حزيران).

قرية مصرية تثير الجدل بسبب موقفها من العزل 
القاهرة: عبدالفتاح فرج 

الــتــي قــام بها سكان  أثـــارت المــســيــرة الليلية 
قرية الهياتم بالمحلة الكبرى (دلتا مصر) والتي 
يفرض عليها حالياً عــزل ذاتــي جــدلاً واسعاً في 
مصر، بعد نشر مواقع إخبارية مصرية مقاطع 
فيديو للمسيرة التي ضمت عشرات الشباب الذين 
رددوا هتافات تنتقد تقديم المساعدات الغذائية 
المــدنــي ورجــال  لهم، مــن قبل مؤسسات المجتمع 
قـــرار عزل  الأعــمــال بجانب التعبير عــن رفضهم 
الــقــريــة، بعد تسجيل إصــابــات مــؤكــدة بفيروس 

«كورونا» المستجد بها منذ عدة أيام.
وانــتــقــد عــــدد كــبــيــر مـــن مــســتــخــدمــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي مصر مــا فلعه شباب 
القرية، معربين عن تخوفهم الشديد من تفاقم أزمة 
انتشار الوباء بالقرية بشكل سريع في ظل عدم 
الالتزام بقرار العزال المنزلي، لا سيما بعد ارتفاع 
عدد المصابين بالفيروس في القرية إلى ١٠ حالات.

يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي قلل فيه الدكتور 
طارق رحمي، محافظ الغربية، من خطورة الوضع 
الــصــحــي بــقــريــة الــهــيــاتــم، قــائــلاً فــي تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس «إن الوضع ليس 

خطيراً»، وأشار إلى «تطهير القرية ٦ مرات، خلال 
الأيام الماضية بجانب إدخال مواد تموينية إلى 
الــقــريــة تكفي لمـــدة ١٥ يــومــاً، فــضــلاً عــن السماح 

بدخول الخضراوات والفاكهة بشكل يومي».
ووفـــق مــا ذكــرتــه وســائــل إعـــلام محلية نقلاً 
عن مصادر طبية فإن «شاباً يعمل بأحد مطاعم 
مــديــنــة طــنــطــا، أصــيــب بــالــفــيــروس قــبــل أن ينقل 
العدوى إلى ٧ آخرين من أفراد عائلته، بجانب ٢ 

من زملائه بالعمل».
وفي الرابع والعشرين من شهر مارس (آذار) 
المـــاضـــي، أثـــــارت مــســيــرة شــــارك فــيــهــا الــعــشــرات 

بمدينة الإسكندرية جــدلاً واسعا في مصر رغم 
قرار حظر التجمعات، وردد المشاركون في المسيرة 
أدعــيــة إســلامــيــة وابــتــهــالات لــلــخــلاص مــن وبــاء 

كورونا القاتل.
«وكــــالــــة أنـــبـــاء  لـــكـــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة نـــفـــت لـــــ
الـــشـــرق الأوســــــط» الــرســمــيــة أمـــــس، قـــيـــام ســكــان 
القرية بتنظيم مسيرة وقــالــت: «مــا بثته قنوات 
ومــواقــع حــول تظاهر مواطنين بقرية بالغربية 
الــدولــة  بــزعــم اعتراضهم على مــا تتخذه أجــهــزة 
من إجــراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، 

غير صحيح».
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ر الكمامات إلى إسرائيل
ّ

غزة تصد

رئيس «الموساد» ينضم إلى نتنياهو 
وقيادات وزارة الصحة في العزل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

علن أن وزير الصحة الإسرائيلي، 
ُ
بعد أن أ

يعقوب ليتسمان، أصيب بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، وأصـــــاب زوجـــتـــه وعـــــدداً آخـــر من 
الــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين، تـــقـــرر دخـــولـــهـــم إلــى 
عــلــن عــن دخــول رئيس 

ُ
الحجر الصحي، ثــم أ

جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي 
علن أنه بعد أن قرر 

ُ
كوهين، إلى العزل. كما أ

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخروج من 
العزل، قرر الأطباء إعادته إلى العزل. وهكذا، 
بات جميع المسؤولين عن إدارة المعركة ضد 

انتشار الفيروس في إسرائيل، داخل العزل.
وقالت مصادر رسمية إن الوزير ليستمان 
كان يتواصل ويخالط كثيراً من كبار الموظفين 
في وزارة الصحة، وفي مقدمتهم المدير العام 
للوزارة، موشيه سيمان طوف، وكذلك رئيس 
الحكومة نتنياهو، ورئيس الموساد كوهين، 
ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، 
من دون أن يدري أنه هو نفسه مصاب. لذلك 
إلــى الحجر الصحي.  تقرر إدخالهم جميعاً 
وباتت إدارة المعركة تقتصر على العمل من 
الــعــزل. وتقرر تأجيل جلسة الحكومة  غــرف 

المقررة صباح أمس عدة مرات.
وقد طالب سياسيون وزير الصحة بنشر 
تقرير عن نشاطه في الأسبوعين الأخيرين، 
حتى يُعرف إن كان هناك مسؤولون آخرون 
قد التقوه والتقطوا عــدوى الفيروس؛ حيث 
إنه كان يتجول بحرية في الكنيست ويلتقي 
الــــنــــواب والمــــوظــــفــــين، ويـــــــزور المــســتــشــفــيــات 
والمختبرات، ويُخشى أن يكون قد نقل العدوى 
لكمية كبيرة من الطواقم الطبية والمسؤولين. 
لكن جهاز الأمن في الوزارة رفض ذلك لأسباب 

أمنية.
وكــانــت وزارة الصحة الإســرائــيــلــيــة، قد 
«كورونا»  أعلنت، أمس، أن عدد الإصابات بـ
بــلــغ ٦٢١١ إصــابــة حــتــى صــبــاح أمـــس، وأنــه 
تــم تسجيل ٧ وفــيــات جــديــدة فــي الــســاعــات 
الأخـــيـــرة، لــتــرفــع حصيلة الــوفــيــات إلـــى ٣٣. 
وقالت مصادر سياسية إن اتساع الإصابات 
في إسرائيل يتم حتى الآن بوتيرة معتدلة، 
مقارنة مع دول العالم. لكن الوتيرة العالية 
في زيادة الإصابات بين المسؤولين وإدخالهم 

العزل تثير قلقاً.
فــي سياق آخــر، وفــي الــوقــت الــذي أعلن 
فيه وزيــر الدفاع الإسرائيلي، نفتال بنيت، 
رفضه تقديم مساعدات لمكافحة «كــورونــا» 

المــســتــجــد فــــي قـــطـــاع غــــــزة، إذا لــــم يـــحـــرروا 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين لـــدى «حــمــاس»، 
كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي تـــل أبـــيـــب أن 
هناك مصنعاً فلسطينياً في غزة يعمل على 
إنتاج الكمامات الحاجبة وغيرها من معدات 
الــحــمــايــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، خصيصاً 

لإسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن مصنع «يونيفال»، 
الذي افتتح في سنة ١٩٩٨ للألبسة الجاهزة، 
ويصدر صناعته للخارج، تحول إلى إنتاج 
معدات الحماية مع انتشار فيروس كورونا 
المستجد. وبات في الأسابيع الأخيرة يعمل 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، طــيــلــة الأســـــبـــــوع، بــلا 
انقطاع، إذ ينتج ما تحتاجه السوق جزئياً 
في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية وعدة 
دول أخرى. وفي مطلع الشهر الماضي، أبرمت 
جهات تجارية إسرائيلية اتفاقية معه لإنتاج 
مــا لا يــقــل عــن ٢٠ ألـــف كــمــامــة، و٢٠٠٠ بدلة 
واقية في كل يوم. وأصبح إنتاجه الأساسي 

موجهاً لإسرائيل.
بـــواب، إنه  وقــال صاحب المصنع، نبيل 
لا يــــرى أي غــضــاضــة فـــي إنـــتـــاج الــبــضــاعــة 
الــيــوم رسالة  لإســرائــيــل، لأنــه يعتبر العمل 

للإنسانية جمعاء.
وكــــان الـــوزيـــر الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــت، من 
حزب «يمينا» المتطرف، قد رفض المصادقة 
على تقديم معدات طبية ضرورية لمواجهة 
«كــــورونــــا» فـــي قــطــاع غــــزة، وغــضــب عندما 
علم أن الجيش الإسرائيلي أدخــل ٦٠ جهاز 
تنفس إلى مشافي غزة. وقال معللاً موقفه: 
«نــحــن أيــضــاً نــحــتــاج إلـــى بـــــوادر إنــســانــيــة. 
ــتــلا فـــي الـــحـــرب الأخــيــرة 

ُ
فــلــديــنــا جــنــديــان ق

ســنــة ٢٠١٤ وتــجــب إعــادتــهــمــا لدفنهما في 
إســرائــيــل، وهــنــاك عــدد مــن المــواطــنــين الذين 
دخلوا غزة بطرق ساذجة، وأهلهم يريدونهم 
إلى جانبهم. فإذا لم يتصرف الفلسطينيون 
معنا بإنسانية، فلماذا ينبغي أن نتصرف 

نحن معهم بإنسانية؟».
وقــــد صــــرح الـــنـــاطـــق بـــاســـم «حـــمـــــــاس»، 
حـــازم قــاســم، فــي بــيــان صــحــافــي، أمـــس، رداً 
على بنيت قائلاً إن إسرائيل التي تحاصر 
قطاع غــزة تتحمل المسؤولية عــن تداعيات 
أي تـــفـــشٍ لــفــيــروس كـــورونـــا فـــيـــه. وقـــــال إن 
إسرائيل «ترتكب جريمة مركبة باستمرار 
الحصار على غــزة لسنوات طويلة، وازداد 
الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا، ولا 

يمكن لها فرض أي مقايضة».

غيرّ من نمط يوميات الشعب... وحظر تجول عام اليوم

«كورونا» في الأردن... بيوت عزاء بلا معزين وإلغاء أعراس
عمان: محمد خير الرواشدة

يـــــســـــري الــــــيــــــوم حــــظــــر تـــجـــول 
عـــام فــي الأردن، لــغــايــات عــمــل فــرق 
الــتــقــصــي الــوبــائــي، وتــعــقــيــم بعض 
المرافق العامة، وقطع الطريق عن أي 
مخالفات قد تحصل نتيجة خروج 
البعض للتنزه خلال طقس الجمعة 

الربيعي.
ومـــــــع دخــــــــول قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الأردنـــــيـــــة حـــظـــر الـــتـــجـــول أســبــوعــه 
الــــثــــالــــث، تـــكـــســـرت عـــــــــادات كــثــيــرة 
لــدى الأردنــيــين، ودخـــل المـــزاج العام 
فـــي مــرحــلــة تــعــود عــلــى نــمــط حــيــاة 

مختلف جذرياً عن أنماط سابقة.
ولـــم يقتصر التغيير فــي نمط 
حياة الأردنيين على التسوق مشياً 
عــلــى الأســـــــواق، فــمــشــهــد المــواطــنــين 
المــــحــــمــــلــــين بـــــأكـــــيـــــاس مــــــن الـــــتـــــزود 
الــغــذائــي، يعود فــي الــبــلاد إلــى زمن 
مــا قــبــل امــتــلاك المــركــبــات الــخــاصــة، 
ومحدودية وسائط النقل العام، في 
آخر ثلاثة عقود من القرن الماضي؛ 
بل زاد المشهد نحو التغيير من خلال 
تــغــيــيــر واضـــــح فـــي نــمــط الــتــســوق، 
باتجاه شراء محدود لما يلزم، بعيداً 
عن مشاهد الشراء المفرط والأكياس 

المنتفخة.
وفـــي الــســيــاق، دخـــل عــلــى خط 
عـــــادات الأردنــــيــــين المــتــغــيــرة، إلــغــاء 
مـــئـــات مـــن الــــدعــــوات لــــلأعــــراس في 
الــــقــــاعــــات الــــعــــامــــة والـــــفـــــنـــــادق، فــي 
مــــوازاة مشهد مــحــزن خـــلال حــالات 
الوفاة التي أضحت وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي هـــــي المـــــكـــــان الـــوحـــيـــد 

للإعلان عنها، واستقبال التعازي.
وفي مشاهد الحزن تلك، أجبرت 
حالة الــطــوارئ الأســر الأردنــيــة على 
دفــــــن مــــوتــــاهــــم فـــــي حــــــــدود ضــيــقــة 
جداً، فتصاريح الحركة خلال حظر 
التجول أصبحت تمنح على نطاق 
ضـــيـــق، مــــن خـــــلال مــنــحــهــا لأصــــول 
المتوفى فقط، مع إيقاف بيوت العزاء 
المــفــتــوحــة، وأي مــظــاهــر لاســتــقــبــال 
المــعــزيــن، إذ كــانــت السيدة الأردنــيــة 
الفلسطينية تــيــريــزا هلسة (إحــدى 
مــــن اخـــتـــطـــفـــوا طــــائــــرة «ســـابـــيـــنـــا» 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة إلـــــــى مــــطــــار الــــلــــد فــي 
إسرائيل عام ١٩٧٢) قد توفيت دون 

إقامة أي مظاهر عزاء عامة.

وبــــــــــــــرزت بـــــالمـــــقـــــابـــــل مــــشــــاهــــد 
مــجــتــمــعــيــة عـــــززت مــفــهــوم الــتــكــافــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ســـــــواء فــــي المـــــــدن أو 
القرى الأردنية، وتبرع شبان الأحياء 
الــعــائــلات التي تترأسها  بمساعدة 
نـــســـاء أو شــــيــــوخ، بــالــتــكــفــل بــنــقــل 
الأغــــذيــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الأســاســيــة 
لــبــيــوتــهــم، أو عــبــر الــتــكــفــل بــتــوزيــع 
طــــرود خــيــريــة تــبــرع بــهــا مــيــســورو 
حـــال، أو تــم شـــراء محتوياتها من 
تجار الجملة، ليتم توزيعها سيراً 
على الأقـــدام بــين الأحــيــاء السكنية، 
بــيــنــمــا اقــتــطــع عــديــد مـــن الأردنـــيـــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي وظــــائــــف ومـــهـــن مــن 
أجـــورهـــم الــشــهــريــة، وتـــبـــرعـــوا بها 
للعائلات محدودة الدخل أو الأسر 

المهمشة.
ولــــم تــتــوقــف مــظــاهــر الــتــكــافــل 
الاجتماعي عند هذا الحد، فقد بدأ 
عديد من أصحاب العقارات والأملاك 

والبيوت السكنية المؤجرة، بإعلان 
إعــفــائــهــم لمــســتــأجــري تــلــك المــســاكــن 
أو العقارات، في مشهد من مشاهد 
الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــن إيـــجـــار 
بــيــنــمــا أعــلــن  مــــــارس (آذار)،  شـــهـــر 
أحــد المــولات التجارية الشهيرة في 
الــعــاصــمــة عــمــان إعــفــاء مستأجري 
المـــــحـــــلات كـــــذلـــــك، بـــســـبـــب الإغـــــــلاق 
الكامل، عدا عن إطلاق عدة مبادرات 
لــدعــم الأشـــقـــاء الـــعـــرب المــقــيــمــين في 
الــبــلاد، فــي بلد يعمل فيه أكــثــر من 
ألــف عامل وافــد مــن جمهورية   ٨٠٠
مــصــر الــعــربــيــة، ويــقــيــم فــيــهــا نحو 
نصف مليون عراقي، ونحو ٥٠ ألف 
يمني، بــالإضــافــة إلــى أعـــداد كبيرة 
مـــن الــلــيــبــيــين والـــســـودانـــيـــين الــذيــن 
توقفت أعمالهم في حظر التجول، 

كما توقفت مظاهر الحياة العامة.
وبينما يتفاوت التزام الأردنيين 
بحظر التجول الجزئي خلال ساعات 

النهار بــين حــين وآخـــر، ثمة صــورة 
تــجــعــل مـــن المــــواطــــن أكـــثـــر الـــتـــزامـــاً، 
فـــــصـــــورة الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــــي المـــلـــك 
عبد الــلــه الــثــانــي فــي المــيــدان وغــرف 
العمليات، وظهوره بالزي العسكري، 
تترك انطباعاً عاماً بطبيعة المرحلة 
وقراراتها الصارمة، ليخاطب الملك 
الأردنــــــــي المـــواطـــنـــين عـــبـــر صــفــحــتــه 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر»، مطالباً بتسهيل الحياة 
عــلــى الأردنــــيــــين، واعـــــداً بمحاسبة 

المقصرين من الرسميين.
وحـــول استقالة وزيـــر الــزراعــة، 
أعلن رئيس الـــوزراء عمر الــرزاز أنه 
نـــســـب إلـــــى الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي أمـــس 
الــوزيــر، وفق  الموافقة على استقالة 
بــيــان رســمــي نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
الأردنية (بترا) على صدر صفحتها 

الرئيسية.
ونــســبــت رئــاســة الـــــوزراء قبول 

اســـتـــقـــالـــة الــــــوزيــــــر، إلــــــى «الالـــــتـــــزام 
بــالمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والأدبـــيـــة، 
ونـــتـــيـــجـــة الأخـــــطـــــاء الإداريــــــــــة الــتــي 
حدثت في بعض مديريات الزراعة 
بــالمــحــافــظــات؛ وضـــع وزيــــر الــزراعــة 
المــــهــــنــــدس إبـــــراهـــــيـــــم الـــشـــحـــاحـــدة 

استقالته بين يدي رئيس الوزراء».
فـــــيـــــروس  تـــــفـــــشـــــي  يـــــــــــــزال  ولا 
«كــــورونــــا» يـــؤثـــر فـــي أنـــمـــاط حــيــاة 
الأردنــــيــــين، فــبــيــنــمــا انـــتـــشـــرت على 
نــطــاق واســـع أدوات التعقيم كلها، 
ومظاهر الالــتــزام بــارتــداء القفازات 
والكمامات، والحفاظ على التباعد 
بين المواطنين في الأســـواق، لا تزال 
هــنــاك فــوبــيــا اكــتــشــاف بـــؤر جــديــدة 
لــــلــــعــــدوى بـــــالمـــــرض، بـــعـــد الــكــشــف 
أمـــس عـــن مــنــزل فـــي مــنــطــقــة الــرمــثــا 
الحدودية، انتقلت لسكانه العدوى 
مــــن أحـــــد أفـــــــراد الأســـــــرة الــــــذي عـــاد 

مؤخراً من السفر.

العاهل الأردني وولي العهد في اجتماع «فيديو كونفرنس» مع رئيس الوزراء عمر الرزاز (أ.ف.ب)

«الصحة» الفلسطينية: خرق الحجر المنزلي سيؤدي إلى تفشي الفيروس

الضفة بانتظار «السيناريو الأسوأ» بعد عودة ٦٠ ألف عامل من إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــذر مدير عــام الرعاية الصحية 
الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية 
كمال الشخرة، من أن فلسطين مقبلة 
على «كارثة حقيقية» إذا بقيت أرقــام 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
تــتــقــدم بمتوالية هندسية عــلــى غــرار 

الأيام القليلة الماضية.
وقال الشخرة في مؤتمر صحافي: 
أمــــام كــارثــة حقيقية إذا لم  «ســنــكــون 

يـــلـــتـــزم الـــعـــامـــلـــون وذووهــــــــم وجــمــيــع 
المواطنين بالحجر المنزلي».

ودعــــــــا الــــشــــخــــرة الــفــلــســطــيــنــيــين 
جـــمـــيـــعـــا إلـــــــى الـــتـــقـــيـــد بـــــــالإجـــــــراءات 

الاحترازية والبقاء في المنازل.
وجـــــــــــــاءت تــــــحــــــذيــــــرات الــــشــــخــــرة 
على وقــع تسجيل ٢٦ إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد، غالبيتها 
لـــعـــمـــال فــــي الــــداخــــل والمـــســـتـــوطـــنـــات، 
ومـــخـــالـــطـــين لـــهـــم، مــــا يـــرفـــع إجــمــالــي 
الإصابات في فلسطين إلى ١٦٠ إصابة. 

وأعلن عن ٢١ إصابة، ثم أعلن المتحدث 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة إبـــــراهـــــيـــــم مـــلـــحـــم، 
عـــن تــســجــيــل «٥» إصــــابــــات جـــديـــدة، 
وجميعها لعمال من رام الله والقدس 

والخليل أو مخالطين لهم.
وقـــبـــل يــــوم واحـــــد ســجــلــت وزارة 

الصحة ١٥ إصابة لعمال أيضا. 
وتـــحـــول الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــون 
فـــي إســرائــيــل إلـــى مــصــدر قــلــق كبير، 
الـــوزراء الفلسطيني  ووصفهم رئيس 
مـــحـــمـــد اشــــتــــيــــه بــــأنــــهــــم الــــثــــغــــرة فــي 

الإجـــــــــــراءات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوقـــائـــيـــة 
لمــحــاربــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
وقــــال عــنــهــم الــنــاطــق بــاســم الحكومة 
إبراهيم ملحم إنهم الخاصرة الرخوة 
للفلسطينيين الآن في مواجهة الوباء.
وتستعد السلطة لأسوأ سيناريو 
مــحــتــمــل مـــع عــــودة ٦٠ ألـــف عــامــل من 
إلـــى الأراضـــــي الفلسطينية  إســرائــيــل 
الأســــبــــوع الــــقــــادم مــــع بـــــدء إســـرائـــيـــل 
عــطــلــة عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي. ورغـــم 
كل الإجـــراءات التي اتخذتها السلطة 

سابقا، جلب عمال متنقلين بين الضفة 
وإســرائــيــل، الــفــيــروســات إلـــى رام الله 
وبـــيـــت لــحــم وقـــــرى الــــقــــدس. وتــســبــب 
العمال في رفع الإصابات بطريقة غير 
مسبوقة حتى قبل العودة الجماعية 

المرتقبة.
وقــــــــــال الــــــشــــــخــــــرة: «نـــــعـــــم هـــنـــاك 
٦٠ ألــــف عـــامـــل يــعــمــلــون فـــي الـــداخـــل 
والمستوطنات، سيعودون خلال أيام، 
نطالبهم بــضــرورة التزامهم بالحجر 
المــنــزلــي، ونــتــمــنــى منهم عـــدم الــعــودة 

إلــى العمل هــنــاك فــي الــوقــت الــراهــن». 
وتعهد بتجاوز معايير الفحص حسب 
بروتوكولات منظمة الصحة العالمي، 
التي تستدعي فحص من تظهر عليهم 

من ٣ إلى ٤ أعراض، 
وقـــال إن وزارتــــه أقـــرت فحص أي 
ارتــفــاع فــي درجــات  عامل يظهر عليه 
الحرارة إلى جانب أي عرض آخر فقط 
في سبيل مواجهة الفيروس القادم من 

إسرائيل. 
ونــشــرت السلطة بــدورهــا طواقم 

أمنية وطبية على مداخل المدن والمعابر 
لــفــحــص مـــن يــشــكــون مـــن أعـــــراض من 

العمال أو المخالطين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إنها ستأخذ ٣٠٠٠ عينة عشوائية من 
عــدة محافظات للوقوف على حقيقة 
وجود الفيروس من عدمه خارج حدود 
الــــبــــؤر الـــتـــي تــــم رصــــدهــــا حـــتـــى الآن. 
ووصــــل عـــدد الإصـــابـــات فــي فلسطين 
إلى ١٦٠ تعافى منهم ١٨ فيما توفيت 

سيدة واحدة.

نهاية فترة الحجر لأكثر من ٦٠٠ شخص بمنتجع في وهران

جزائريون يخصصون فنادقهم لإيواء العائدين والمصابين
الجزائر: بوعلام غمراسة

وضــــــع الــــعــــديــــد مـــــن المــســتــثــمــريــن 
الجزائريين في مجال السياحة، فنادقهم 
تحت تصرف الحكومة، لإيــواء عائدين 
مــن الــخــارج فــي فــتــرة الحجر الصحي، 
إلى حين صدور نتائج التحاليل الطبية. 
وأبــدى آخــرون استعداداً لتخصيصها 
كــمــصــحــات لــعــلاج المــصــابــين، فـــي حــال 
عجزت المستشفيات عن استيعاب مئات 

الحالات المرتقبة في الأيام المقبلة.
وبمنطقة بــرج الكيفان الساحلية 
الــشــرقــيــة للعاصمة، نقلت  بالضاحية 
الـــصـــحـــة ٢٠٠ شــــخــــص، عـــــادوا  وزارة 

فــي رحــلــة خــاصــة مــن تــركــيــا، الأســبــوع 
الماضي، إلى فندق تابع لرجل أعمال لم 
يطلب مالاً مقابل تخصيص كل الغرف 
للحجر الصحي لمدة أسبوعين. وأكدت 
امـــــــرأة مــــن غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة تـــوجـــد فــي 
الحجر بالفندق، أن نزلاءه غير العاديين 
يــســتــفــيــدون مـــن رعـــايـــة طــبــيــة يــومــيــاً، 
ويخضعون لنظام غذاء صحي. وأكدت 
ع أكثر من  أن وزارة الصحة منعت تجمُّ
شــخــصــين فـــي بــهــو الــفــنــدق وســاحــتــه. 
وفتح خواص بالمدينة الساحلية تيبازة 
(غـــرب)، فنادقهم للغرض نفسه، حيث 
تـــم اســتــقــبــال نــحــو ٥٠ شــخــصــاً عــــادوا 
مـــن الــــخــــارج. أمــــا الــهــيــاكــل الــســيــاحــيــة 

الحكومية بالمنطقة، فقد حجزها الوالي 
لـــعـــلاج المـــصـــابـــين إذا قـــــررت الــحــكــومــة 

تجهيزها بالعتاد الطبي اللازم.
وغـــادر أمــس ٦٤٠ شخصاً منتجع 
«الأنـــــدلـــــســـــيـــــات» الـــحـــكـــومـــي بــــوهــــران 
(غرب)، بعد قضاء أسبوعين في الحجر 
الصحي. وقد وصلوا إلى ميناء وهران 
قــادمــين مــن مرسيليا بــجــنــوب فرنسا، 
يوم ١٨ من الشهر الماضي. ورفض قطاع 
منهم الحجر عند وصولهم، لاعتقادهم 
أنــهــم غــيــر مــصــابــين بــالــوبــاء. ونــظــمــوا 
ــتــهــم،  مــظــاهــرة داخـــل الــبــاخــرة الــتــي أقــلَّ
لكن مسؤولي ولايــة وهــران تمكنوا من 
إقناعهم بأن انعزالهم لأسبوعين يصب 

في مصلحتهم، وأنه وقاية لعائلاتهم. 
وجرى الحجر في ظروف عادية، حسب 

المعنيين.
وأفـــــاد مـــســـؤول الإعـــــلام بــالمــديــريــة 
المــحــلــيــة لــلــصــحــة والـــســـكـــان، الــدكــتــور 
يـــــوســـــف بـــــــوخـــــــاري لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــجـــزائـــريـــة، بــــأن «٤٢١ مـــن بـــين نـــزلاء 
(الأنــــدلــــســــيــــات) الـــســـيـــاحـــي، فــــي إطــــار 
عملية الحجر الصحي، يتحدرون ولاية 
وهران، فيما يسكن البقية في ٣٧ ولاية»، 
مشيراً إلى أن «حــالات الإصابة المؤكدة 
بفيروس (كــورونــا)، مــن بــين المواطنين 
المــنــتــجــع، تــم نقلهم  الــذيــن استضافهم 
إلــى مصلحة الأمـــراض المعدية بالمركز 

الاســتــشــفــائــي الــجــامــعــي بـــوهـــران»، من 
دون أن يذكر عددهم.

وتبدأ الحكومة اليوم، إجلاء نحو 
ألــف جــزائــري عالقين بمطار إسطنبول 
بتركيا، منذ أسبوعين، وينتظر نقلهم 
إلـــى ثـــلاث فــنــادق بــضــواحــي العاصمة 

لقضاء فترة الحجر الصحي.
إلــى ذلــك، أشــاد الرئيس تبون، في 
«تـــويـــتـــر»، أمـــس،  تـــغـــريـــدة بــحــســابــه بــــ
تــيــزي  بــنــجــاح فــريــق طــبــي بمستشفى 
الـــعـــاصـــمـــة)، في  وزو (١٠٠ كــلــم شــــرق 
وضـــع نــظــام لــلاســتــشــارات الــطــبــيــة عن 
بُــعــد، لكشف حــالات الإصــابــة بفيروس 
«كورونا». وقال إن هذه المبادرة «خدمة 

تستحق التقدير والتشجيع»، معبراً عن 
أمله في «الاقتداء بها لتخفيف الضغط 

عن المستشفيات». 
أعـــلـــنـــت  وفـــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، 
«لجنة الفتوى» التابعة لوزارة الشؤون 
الدينية، في بيان، بعد اجتماع عقدته 
أمـــــس، تــقــديــم الــــزكــــاة وإخـــراجـــهـــا قبل 
حــلــول مــوعــدهــا، «بــســبــب تــعــطــل كثير 
مـــن المــصــالــح وتــضــيــيــق أســـبـــاب الـــرزق 
بسبب ظـــروف الحجر الصحي الكامل 
أو الجزئي، خصوصاً لدى الفئات التي 
تــعــتــمــد أســـاســـاً عــلــى مــداخــيــل الأعــمــال 
اليومية، كأصحاب الحرف والصناعات 
البسيطة». وجاء في البيان: «الأصل في 

إخراج زكاة الثروة النقدية أو الحيوانية، 
الــنــصــاب ودوران  أن يــكــون بــعــد بــلــوغ 
الـــــحـــــول، غـــيـــر أنـــــه إذا عـــرضـــت حــاجــة 
تقتضي تعجيل الزكاة جاز تعجيلها. 
وبناء على هذا فإنه يجوز تقديم الزكاة 
وإخــراجــهــا قــبــل حــلــول مــوعــدهــا، وفــي 
ذلــك مــا لا يخفى مــن المصلحة الظرفية 
الـــتـــي تـــعـــود عـــلـــى فـــئـــة مــــن المـــواطـــنـــين، 
بــمــســاعــدتــهــم عــلــى تـــجـــاوز صــعــوبــات 
ــــــرض بــســبــب 

ُ
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــــذي ف

الوضعية الاستثنائية»، ودعــا البيان 
رجـــال الأعــمــال «ومَـــن وسّـــع الــلــه عليهم 
في الرزق أن يمدوا يد العون لإخوانهم 

المحتاجين».

الإصابات تتركز غرب البلاد... ومخاوف من تزايد الانتشار

مدن ليبية نائية «خائفة» من عجز حكومي عن فحص «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

اشــــتــــكــــت مـــــــدن لـــيـــبـــيـــة نــــائــــيــــة فــي 
أقصى الصحراء الغربية من «الإهمال 
الــــحــــكــــومــــي» وتــــركــــهــــا تـــــواجـــــه الآثـــــــار 
الوخيمة لفيروس «كورونا» وحيدة من 
دون دعم مالي يمكنها من توفير الأدوات 
اللازمة لفحص مواطنيها، فيما تسود 
حالة من «الخوف والتشكك، من انتشار 
الفيروس لعدم إخضاع باقي المواطنين 

في غالبية البلاد لذات الإجراء». 
وســجــلــت ليبيا ١٠ حـــالات مــؤكــدة 
بــالــفــيــروس منتصف الأســبــوع، بعدما 
المــركــز الوطني لمكافحة الأمــراض  أعلن 

تــســجــيــل إصـــابـــتـــين جــــديــــدتــــين؛ وقــــال 
مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، 
أمس، إن حالة أول إصابة تم تسجيلها 
الــعــمــر ٧٣ عــامــاً، في  لشخص يبلغ مــن 
تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصور 
مُرضية. وأضاف النجار في بيان نشره 
المــركــز أمــس «بانتظار نتيجة التحليل 
الـــســـالـــبـــة (لمـــــرتـــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين) حــتــى 
يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن 
بالخروج من المستشفى في وقت قريب».

وقــــال الــقــائــمــون عــلــى مــديــنــة غــات 
إنـــهـــم «ســـيـــواجـــهـــون كــــارثــــة إذا تــســلــل 
إلــى منطقتهم الفقيرة، لعدم  الفيروس 
تــوفــر ســبــل المـــقـــاومـــة الــــلازمــــة، بــجــانــب 

افــتــقــار الــوحــدات الصحية إلــى ملابس 
العزل الخاصة بالطواقم الطبية». 

وغات مدينة تقع في صحراء ليبيا 
الليبية  الــحــدود  الغربية على مــشــارف 
الجزائرية، وسبق أن ضربتها السيول 
مــرات عــدة، وأطــاحــت بكثير مــن المنازل 
وشــــردت مــئــات مــن الأســــر. وقـــال حسن 
الــخــدمــات الصحية  الــنــانــي مــديــر إدارة 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى غـــــــــات، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية أمــس، إنهم بــدأوا في تجهيز 
غرف الحجز الطبي من خلال التنسيق 
بين المؤسسات، «لكن المستشفى ليس به 

ملابس واقية للأطقم الطبية». 
ونـــقـــلـــت «قــــنــــاة ٢٠١٨» الإخـــبـــاريـــة 

الليبية، أمس أن «الأطقم الطبية ترفض 
التعامل مع الحالات المشتبه بها لعدم 
تــوفــر المــلابــس الــعــازلــة». وقـــال مسؤول 
«الشرق الأوسط» رفض  محلي بالمدينة لـ
لــه التحدث  ذكــر اسمه لأنــه غير مخول 
المــتــعــاقــبــة  لـــــلإعـــــلام، إن «الــــحــــكــــومــــات 
أهملتنا، والآن لم نجد الأمــوال اللازمة 
لشراء الأجهزة والملابس الواقية للأطقم 

الطبية بسبب تأخر الدعم».
وخـــصـــص المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي ٧٥ 
مــلــيــون ديـــنـــار، (الــــــدولار يـــســـاوي ٤٫٩٥ 
دينار) من نفقات الطوارئ لدعم جميع 
الــبــلــديــات والمــجــالــس المحلية والــلــجــان 
التسييرية في عموم البلاد، لكن بلديات 

رفضتها، متعللة «بأنها قليلة ولا تكفي 
لتوفير مستلزمات لمواجهة (كورونا)». 
بــلــديــة «زوارة»  وســبــق أن أعــلــنــت 
(غرب البلاد) رفضها للاعتماد الذي أقره 
المجلس الرئاسي؛ وقالت إنها ستنشئ 
صــنــدوق تــبــرعــات، كــمــا اتــخــذت بلدية 
«نــالــوت» نفس الإجــــراء، ورأى المجلس 
الــبــلــدي فــي بــيــان أمـــس، أن «الــرئــاســي» 
رصــد لهم ٣٦٧ ألــف ديــنــار، وهــذا المبلغ 
«لا يكفي لتسيير مستشفى المركزي لمدة 
«نالوت»:  لـ البلدي  شهر».  وقــال المركز 
«نـــحـــن مــنــطــقــة حــــدوديــــة، ونــعــتــبــر من 
خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي 
الصحي لليبيا»، محملا الجهات المعنية 

«المسؤولية في حــال انتشار الوباء في 
البلدية».

الليبيين حالة  وتــســري بــين بعض 
مــن «الــشــمــاتــة» لــكــون جميع الإصــابــات 
بـــالـــفـــيـــروس تـــتـــركـــز فــــي مـــــدن المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســلــطــة حــكــومــة 
«الـــوفـــاق» المــدعــومــة أمــمــيــاً، فــي حــين لم 
يُــعــلــن عـــن إصـــابـــات مــشــابــهــة فـــي المـــدن 
الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» 
بشرق البلاد، ويعزز هــذا الحالة، التي 
أعلنت رفضها غالبية الأطراف، الانقسام 
السياسي الحاد في البلاد، منذ إسقاط 
نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
٢٠١١.  ودعــا رئيس المؤسسة الوطنية 

إلــى إعــادة  الــلــه،  للنفط مصطفى صنع 
فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مشيراً 
إلــــى أن الـــحـــاجـــة مـــاســـة إلــــى الـــعـــائـــدات 
النفطية لمجابهة فيروس «كورونا»، قبل 
إلــى أن «دول العالم خصصت  أن يلفت 
مــبــالــغ طــائــلــة لمـــواجـــهـــة هــــذا الــــوبــــاء»، 
إلــى الأمــوال  و«نحن الآن بحاجة ماسة 

من أجل مجابهة هذا المرض». 
وأضــاف في تسجيل مصور، بثته 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــؤســســة بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، 
أن «توقف إنتاج النفط الذي يعد مصدر 
الــــدخــــل الـــوحـــيـــد لــلــيــبــيــا ســـــوف يــعــيــق 

التصدي لفيروس (كورونا)».



تمكين المرأة اقتصادياً وتشريعياً واجتماعياً

«كورونا» القاتل، يعود الحديث عن  في خضم العاصفة التي يحدثها التفشي العالمي لـ
تداعيات هــذه الكارثة على النساء في العالم العربي. إذ تشكّل النساء في الأحــوال العادية 
الحلقة الأضعف في المجتمع لجهة عدم حصولها على خدمات الحماية والوقاية الصحية 

والاجتماعية.
إن أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة دون سواها وذلك 
حتى سن التقاعد، متغاضية عن حماية الفئات غير العاملة وتلك التي تجاوزت سن العمل. 
ا كبيرا من هاتين الفئتين. ولا يستفيد من هذه الخدمات إلا العاملون في  وتشكّل النساء جزء
القطاع الاقتصادي الرسمي من دون أن تغطي القطاع الاقتصادي الهامشي، حيث تعمل نسبة 

كبيرة من النساء في عالمنا العربي.
في ضوء ما تقدم، يمكن الجزم بأن الأزمات الصحّية والاقتصادية والمجتمعية الناتجة 
عن انتشار «كــورونــا»، سيكون لها تداعيات كبرى على النساء بصورة خاصة. أضــف إلى 
ذلك، وجود ملايين اللاجئين من الحروب والنزاعات المسلحة في أغلب الدول العربية، الذين لا 

يحصلون على خدمات صحية وقائية كافية وأغلبيتهم من النساء والأطفال.
من هنا، تكمن أهمية دعم النساء في العالم العربي وبخاصة في مرحلة تفشي الوباء، 
كونهن يلعبن دورا رئيسياً في تماسك الأســرة والحرص على بقاء أفرادها في البيوت. كما 
تساهم النساء في تعزيز الأمان النفسي لكل أفراد الأسرة وهن ضابط إيقاع لكل ما يجري في 

البيت وبخاصة في شؤون التوعية على النظافة والتعليم.
قد تؤدي هذه الأزمة أيضاً إلى تنامي دور النساء في الحياة الاقتصادية بعد انتهاء فترة 

الوباء والسعي للنهوض الاقتصادي.
أدّت السياسات الحكومية المشجعة للفتيات والنساء على الالتحاق المدرسي والجامعي 
وعلى الانخراط في العمل المنتج اقتصادياً إلى تعزيز قدرات النساء في العالم العربي. لذلك 
المــرأة والفتاة من العنف وبخاصة العنف  يجب العمل على تعزيز التشريعات التي تحمي 
ع أن يزداد بفعل الأزمة الخانقة وبقاء الجميع في البيت. كذلك، على 

ّ
الأسري والذي من المتوق

السياسات العامة التي ستعتمد في مختلف الدول العربية لتعزيز الصمود في زمن الكوارث، 
أن تعتمد مقاربات حسّاسة للمساواة في الفرص بين الجنسين، بحيث تستفيد النساء مباشرة 
من برامج التوعية والتثقيف والتمكين الهادفة إلى تعزيز قدرات المجتمع بكامله على الصمود 

والتصدي للكوارث بأدنى كلفة ممكنة.
إننا نمرّ بتجربة استثنائية على الصعيد العالمي، علينا الاستفادة من دروسها لنكون 
أقــوى وأكثر صموداً أمــام كل أنــواع التحديات. والعبرة هي أنه بدعم النساء تتضاعف قوة 

مجتمعاتنا.
مة المرأة العربيّة»

ّ
«منظ *المديرة العامّة لـ

آثار مكافحة الوباء على حركات التغيير

لا يمكن لأحد أن يتنبّأ بالتأثير الكامل لوباء «كورونا» الذي ينتشر في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لكن هناك ثلاث قضايا تستحق الاهتمام. كانت منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بالفعل أكثر المناطق التي تعاني من اللامساواة مقارنة بباقي الأجزاء من العالم.

ر 
ّ
رغم أن الفيروس لا يميّز بين الأشخاص على أساس ثروتهم، فإن مستوى الدخل يؤث

على آليّات التكيّف المتاحة. إذ لا يتمتّع العمّال ذوي الدخل المنخفض، في جميع أنحاء المنطقة، 
بالقدرة على إنجاز عملهم عن بُعد (في المنزل) ولا يحصلون على رواتبهم إذا تغيّبوا عن عملهم. 
ومع استمرار الحجر المنزلي ودخول الاقتصادات في مرحلة الركود، ستتضرّر شرائح المُجتمع 
الأكثر فقراً - التي تشكّل غالبيّة المواطنين - بشكلٍ غير متساوٍ. إذ سيجد اللاجئون والعمّال 
ه من المستحيل التعامل مع تداعيات هذا الوضع. ومع ذلك، لا يبدو أن أياً 

ّ
المُهاجرون أيضاً أن

من حكومات المنطقة لديها خطّة حول كيفيّة تقليل الضرر الاقتصادي أو معالجة الانقسام 
المتزايد في مجتمعاتها.

عه المرء في أجزاء 
ّ
«كورونا» أيضاً تأثير سياسي أبعد بكثير مما يمكن أن يتوق سيكون لـ

أخرى من العالم. فقد نجح الوباء في تفريغ شوارع المتظاهرين في الجزائر ولبنان والعراق، 
ورأينا جُيوش المنطقة تستعيد الساحات العامّة بحجة تنفيذ إجــراءات «الحجر المنزلي». 
والخوف يكمن في أن تستخدم الأنظمة الاستبداديّة الوباء لتعزيز السيطرة الاجتماعيّة من 
خلال الإجراءات التي يتمّ الترويج لها تحت ضغط الضرورة للسيطرة على الفيروس، لتتتبّع 

أيضاً حركة المتظاهرين والمعارضين.
أخيراً، لا تزال المنطقة تعاني من ثلاثة صراعات نشطة في ليبيا وسوريا واليمن، والتي 
دمّرت بدورها البنى التحتيّة الصحيّة وأدّت إلى تشريد الملايين، وفي حال انتشار الفيروس في 
هذه البلدان، سيعمّ الخراب. يمكن للمرء الذي يواجه هذا العدو غير المرئي الاعتقاد بأن الأطراف 
المتحاربة وداعميها الإقليميين والدوليين سيغتنمون اللّحظة لمُحاولة إنهاء الصراعات. قد 
يبدو هذا ساذجاً بشكلٍ ميؤوس منه، لكن ربما سينجح الفيروس في تركيز عقول «أمــراء 

قه.
ّ
الحرب» في المنطقة بطرق لم تتمكّن معاناة الشعوب لسنوات طويلة من أن تحق

«مبادرة الإصلاح العربي» *المدير التنفيذي لـ

Issue العدد ١٥١٠٢ – Friday ٥الجمعة ٢٠٢٠/٤/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

إدراج اللاجئين في الخطط الوطنية للاستجابة

يقول الشاعر جبران خليل جبران: «شيئان يغيران نظرتك للحياة، المرض والغربة».
حظر تجول، إغلاق للمحال، منع من السفر، انفصال عن الأسرة، نقص في المواد التموينية، 
قلق وهلع وخوف. هذا حال العالم اليوم مع جائحة «كورونا». لكن هذا هو واقع الملايين من 
اللاجئين من رجال ونساء وأطفال أجبروا على مواجهة الحروب والصراعات المسلحة في جميع 
أنحاء العالم، والمشهد يبدو أكثر حدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة مع 

باقي العالم.
هناك تحديات جمة تواجه اللاجئين وأولئك الذين تقطعت بهم السبل؛ ابتداءً من الظروف 
المعيشية الصعبة، التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية، مروراً بالفقر والاعتماد 
على المساعدات أو الأجور اليومية، وصولاً إلى نقص في الحماية القانونية وسبل الاقتراض 
المحلي وحرمان الأطفال من فرص التعليم. علاوة على هذا كله، فإنهم الآن يواجهون، مع العالم 

بأسره، تحدي الوباء العالمي الجديد.
إن الوتيرة السريعة لانتشار «كورونا»، تجعل الوضع مقلقاً بشكل خاص لأولئك الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى خدمات وأدوات النظافة الأساسية، أو لا يستفيدون من الاستجابة 
للأوضاع الخاصة بالمرأة اللاجئة، أو للمهمشين الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة، والتي 
هي، في كثير من الأحيان، الصبغة السائدة لأوضاع اللاجئين التي من شأنها أن تضاعف من 

معاناتهم.
ولكن هناك فرصة. يجب الاستمرار في بذل جهود جماعية ومتضافرة كمجتمع ككل: 
مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات دينية، قطاع خاص، أكاديميين، فنانين وكل من يؤثر 
في الرأي العام، من أجل إيجاد حلول شاملة للملايين في المنطقة والاستفادة من الخبرات 
الطويلة لإدارة الأزمات. لذلك تعكف المنظمات الإنسانية بخاصة «المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاؤها على دعم 
نظم الصحة العامة والوقاية والاستجابة، كما على إدراج اللاجئين في الخطط الوطنية 
للاستجابة لهذه الأزمة. إن استبعاد اللاجئين من الوصول للخدمات الأساسية أو التهميش 
إلــى تدهور أوضاعهم  - بسبب نقص شبكات الأمــان الاجتماعي والاقتصادي – سيؤدي 

الحالية بشكل واضح.
*مسؤولة في «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»

امرأة تخيط أقنعة للوقاية من «كورونا» في بنش في ريف إدلب (أ.ف.ب)

مستقبل المنطقة العربية بعد وباء «كورونا»
تعصف أزمة انتشار «كورونا» في العالم ومنطقة الشرق 
الأوســط، مهددة مجتمعات واقتصادات وحكومات كثير من 
الــبــلــدان. وجــاء الــوبــاء فــي لحظة، كانت تــواجــه عــدد مــن الــدول 
العربية حركات احتجاج غير مسبوقة من أجل تغيير واقعها 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
المنطقة والــنــظــام الإقليمي  الـــدول فــي  الجائحة  تضع هــذه 
برمته أمام تحديات أمنية وسياسية وجودية، إذ تضرب في 
وقت تواجه فيه دول عربية أزمات اقتصادية عميقة تراكمت 

آثارها وسط ركود اقتصادي عالمي، فيما صارت أخرى ضمن 
عداد الدول الفاشلة أو غير الفاعلة، حيث تدور حروب داخلية 
وتدخلات عسكرية خارجية على أرضها. وتعمق أزمة الوباء 

تعثر النظام الإقليمي وتزيد من إخفاقاته.
«الــشــرق الأوســـط» بالتعاون مــع «معهد عصام  وتنشر 
الجامعة  فــي  الــدولــيــة»  الــعــامــة والــشــؤون  فـــارس للسياسات 
آراء مفكرين مؤثرين وقــادة رأي من  الأميركية في بيروت، 
لبنان والمنطقة حول تأثير «كوفيد -١٩» على البلدان العربية، 

على الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، 
محاولين تقييم مدى وكيفية استجابة الحكومات لهذه الجائحة 
الــوبــاء. تناول  احــتــواء تفشي هــذا  المنطقة بعيد  ومستقبل 
الوطنية والأمــن الإقليمي ومنظومة  الدولة  الخبراء مستقبل 
التعاون من أجل تحقيقه، إضافة إلى تأثير مكافحة الجائحة 
على حركات التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأثيرات 
الخبراء الأنظمة الصحية  عة. كما تناول 

ّ
المتوق الاقتصادية 

والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

مصير الدولة الوطنية

في تسعينيات القرن الماضي، عند تسارع التغيرات العميقة التي شهدها العالم، شاع قول 
إن «الدول الوطنية باتت أصغر لجهة القدرة على معالجة المشكلات الكبيرة وأكبر من حيث 
التعامل مع المشكلات الصغيرة». وصحّ هذا القول بنسب متفاوتة في غير منطقة من العالم. 
أما في بلادنا العربية، فبدت دولنا أعجز مما كانت في التصدي للمسائل الكبيرة والصغيرة، 

إلا ما يتعلق منها بالأمن وسياسات السيطرة.
بعد انفجار الثورات العربية، ازدادت دولنا الوطنية هشاشة، وفي بعض الحالات انهارت 
مؤسساتها أو تفكّكت. وباتت أضعف من حيث قيامها بأدوارها الأساسية في سياسة شؤون 
الجماعة الوطنية وحفظ حياة المواطنين وصون حقوقهم. غير أنها، وفي بلدان عدة، استعادت 
إمكاناتها في إخضاع المجتمع بحجّة محاربة العنف، إرهابياً كان أم سياسيا أو اجتماعياً، 

ومحاذرة الانزلاق إلى الفوضى التي يخشاها الناس.
الــدولــة والسلطة، ازداد استحواذ  وبــدل أن تخطو بلادنا نحو تميّز أكبر ضــروري بين 
الأخيرة على الأولــى. فتمادت بعض السلطات في اعتمادها، إلى جانب القوة العارية، على 
العصبيات ما دون الوطنية، طائفية أو قبلية أو جهوية أو سواها مما تلده المصالح الفئوية. 
ووصلت بعض الأنظمة إلى حدّ التعامل مع المصالح العامة كأنها ملكٌ خاص، مستندة بذلك 
إلى نوع من التماهي بين المحكومين والحاكم، وهو مفروض على المجتمع بوسائل مختلفة. 
وفي مواصلة استبدادها، أو استحداث أنماط استبدادية متجددة، وكما في السابق، جاهرت 

بانشغالها بالدفاع عن الكرامة الوطنية فيما تقلّل في الواقع من قيمة الكرامة الشخصية.
وفي الأيام الحاضرة، حيث يفرض انتشار الوباء ومخاطره الكبيرة ابتعادا وانكفاء عن 
بعض الشؤون العامة، تبرز الحاجة على نحو قاس لدولة تحمي مواطنيها وترعاهم وتغلّب 
الصالح العام على الأغراض الصغيرة، وأولها شهوة السلطة وطلبها لذاتها، بصرف النظر 
عما ترغب به أو تستطيعه. ولا تنحصر الحاجة هذه في مجال ضبط المجتمع وفرض انتظامه 
تداركاً لاتساع المضار الكثيرة. فالضبط المتوخى، إن لم يتلازم مع سياسة اجتماعية رشيدة 
تُعنى بمن هــم أضعف وأفــقــر، ســرعــان مــا ينزع إلــى تبرير مــصــادرة الفضاء الــعــام وتعطيل 

السياسة وتقييد الحريات.
بعد انحسار الأزمة الخطيرة الحاضرة، سنجد بلادنا مجددا أمام معضلة بناء الدولة 
الوطنية، بوصفها نصابا محايدا غير مضاف إلى المجتمع أو قابض عليه، أي دولة تكتسب 
شرعيتها الفعلية لا من احتكار العنف فحسب بل من مسؤوليتها في رعاية مصالح الناس.

ولعلّ السير في طريق بناء الدولة الوطنية، التي بيّنت أحوال العالم الحاضرة أن لا بديل 
منها، يستدعي مراقبة السلطة ومحاسبتها والمطالبة لا بنظام قوي في سيطرته بل فاعل في 
تحقيق صالح مواطنيه العام. فنحول بذلك دون تكرار تجربة عرفناها منذ سنوات حين ارتضى 
بعض الناس تسلّط السلطات، خشية من استمرار الانفلات والضياع والخيبة، فتوهّمت بعض 

الأنظمة أن المطالبة ببناء الدولة بمثابة دعوة لإدامة استبدادها.
* الممثل الأسبق للأمم المتحدة في ليبيا، وزير لبناني سابق 
ورئيس جامعة «القديس جاورجيوس»- بيروت

أي صمود للأمن الإقليمي؟

«كورونا» على منطقة الشرق الأوسط،  ه قد يكون مُبكراً تقييم الآثار الأمنيّة الإقليميّة لـ
ّ
رغم أن

ينظر المُراقبون إلى بداية انتشار الوباء باعتباره الحدث الأجدّ ضمن سلسلة الصدمات التي 
هزّت الشرق الأوسط على مدى العقدَين الماضيين. إذ أنّ الغزو الأميركي للعراق، والانتفاضات 
العربيّة، والحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا، وظهور «داعش» وزواله، قد جعل بلدان 
المنطقة في تصنيف الدول الفاشلة. يضاف إلى ذلك، الصراعات الإقليميّة، والكوارث الإنسانيّة، 

وأزمة الشرعيّة في أنماط الحكم السائدة في المنطقة.
من المتوقع أن يؤدي انتشار «كورونا» على الأقلّ، إلى تنامي هذه الديناميات، كما سيشكّل 
اختبارا قاسيا لمرونة وقدرة صمود ليس فقط دول المنطقة على الصعيد الفردي إنمّا النظام 
دة لإدارة الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة 

ّ
الإقليمي ككلّ. إنّ المهمّة المعق

للأزمة ستشكلّ تحدياً كبيراً لحكومات الدول الإقليميّة، التي إذا فشلت في إدارتها لهذه الأزمة 
ستواجه أزمة شرعيّة. كما أن هناك اعتماداً كبيراً على قدرة أنظمة الصحّة العامّة في المنطقة 
على مواجهة الأزمة، علما بأن الكثير من بين هذه الدول سجّل مستوى أقلّ من المتوسط في 

مؤشر الأمن الصحّي العالمي.
سيكون تأثير الوباء أكثر حدّة في الدول الضعيفة أو الدول التي توشك على الانهيار إذ 
ها تقع في صميم محاور الصراع المتعدّدة داخل المنطقة. وهذا سيغذي حتما حلقة مفرغة 

ّ
أن

ل الإقليمي، الأمر الذي سيؤدّي 
ّ

من الصراع، واحتمال تجدّد موجات الإرهاب والتمرّد، والتدخ
بدوره إلى خسائر فادحة لدى السكّان في مناطق الصراع المنكوبة.

البيئة الأمنيّة الإقليميّة المجهدة أصــلاً. لكن  كل هذا سيزيد، بلا شك، من الضغط على 
رغم ذلك، تقدّم الأزمة فرصة لتقليل التوترات الإقليميّة. إن عرض دول عربية تقديم المساعدة 
الطبية وغيرها لإيران وتأييد السعودية وقف النار الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليمن من 
أجل التصدّي لتفشي الفيروس، يقدّم دلائل على وجود الأمل في أنّ الشرق الأوسط يمكنه على 

الأقلّ، أن يقلل من تأثير هذه الصدمة الأخيرة للنظام الإقليمي.
* دبلوماسي مصري سابق وأستاذ 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة

الشريف ناصر بن ناصر*

فاديا كيوان*

نديم حوري*

طارق متري*

مراجعة لمنظومة الأمن البيولوجي

لدى معظم الدول والمجتمعات العربية القدرة الهائلة على الصمود بوجه التحديات، ذلك 
ربما نتيجة تجربة الدول العربية المريرة مع الحروب والنزاعات والأزمات المتعاقبة خلال العقود 
الماضية. وتتميز المجتمعات العربية أيضاً بفزعتها لبعضها البعض خــلال فترة الأزمـــات، 

متجاهلة المخاطر التي قد تلحق بها بسبب ذلك.
ومع أنه لا يجب إنكار دور هذه العوامل في قدرة الدول على التصدي لتفشي «كورونا»، 
فإن التعامل الأمثل مع الحوادث البيولوجية يتطلب العديد من العوامل والقدرات والتي تعتبر 
الــدول العربية، ومنها التخطيط والتجهيز المسبق، والتعاون  غالبا مواطن ضعف في معظم 
والتنسيق والتواصل ما بين المؤسسات الرسمية المدنية من جهة والمدنية والعسكرية والأمنية 
من جهة أخرى. وذلك إضافة إلى التعاون والتنسيق والتواصل بين الحكومات والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني.
لا يتم طرح هذه الأفكار من باب جلد الذات أو إلقاء اللوم على جهة ما، بل من أجل تحديد 
بعض الدروس المستفادة المحتملة مستقبلاً عند تجاوز هذه الأزمة. فهذا قد يكون حافزا لمراجعة 
جدّية لمنظومة الأمن والسلامة البيولوجية في العديد من الدول العربية وبشكل منهجي بهدف 

تعزيز القدرات والإمكانيات لمواجهة المخاطر البيولوجية المستقبلية.
أما التغاضي عن هذا الأمر والاستمرار في بناء السياسات على أفضل السيناريوهات أو 
الاعتقادات المتفائلة غير المبرّرة باعتبار أن هذا هو آخر تفشٍ ممكن حصوله، فهو أمر غير عملي.
*مدير «معهد الشرق الأوسط العلمي للأمن»

نظام صحي يؤمن بالخلاص الجماعي

أظهرت هذه الجائحة أن مجموعة من الشركات الصحيّة الربحيّة، مهما كبر حجمها وكثر 
عددها لا تصنع نظاماً صحيا، وستبقى إلى الأبد شركات متنافسة تتاجر في سلعة، وهي 
صحّة الإنسان. فلا يمكننا مكافحة هذا الوباء، أو أي وباء آخر قد يظهر مستقبلاً، إلاّ بالقضاء 
على ظاهرة تسليع صحّة الإنسان، وهذا يتطلب تغييرا في عقلية النظم السياسية، ذلك أن 
تلك الأنظمة التي لا تؤمن بالخلاص الجماعي وتؤمن بالخلاص الفردي، لن تكون قادرة حتماً 

على محاربة هذه الجائحة.
كما أن هذه الأنظمة التي نتحدث عنها هي تلك الرأسمالية التي دائما كانت تضحي بفئات 
مجتمعيّة (تصل حدّ الإبادة) أكانت عرقيّة أو اجتماعيّة (نساء، أطفال، أقليّات عرقيّة) للخلاص 
من أزماتها البنيويّة، وهي الآن ما فتأت تروّج لفكرة «مناعة القطيع» والتضحية بكبار السن 
لإنقاذ الاقتصاد من العواقب المدمرّة. وبالتالي، لن يكون تقديس الحلول التكنولوجيّة السريعة 
مثل اللقاحات، كوسيلة للهروب من هذه الضرورة التاريخيّة، إلا تعمية عن المشكلة الأساسية، 

مَد المُعاناة الإنسانيّة وزيادة حصيلة الوفيّات.
َ
كما لن يؤدّي ذلك إلاّ إلى إطالة أ

ولعل فشل دول الغرب المتحالفة في إظهار الحدّ الأدنــى من التضامن مع دولــة غربيّة 
أساسيّة كإيطاليا، رغم انخراطها بمنظومة المساعدات الدوليّة للعالم الثالث، يُظهر جلياً 

الفرق الشاسع بين «العون» و«التضامن» كمنظومة أخلاقيّة.
لقد أثبتت النيوليبراليّة والرأسماليّة المتقدّمة أن ازدهارها مرتبط بتدمير جميع أشكال 
التضامن بين أفراد المجتمع. وهنا تحديدا تكمن أزمة هذه النظم البنيويّة في مواجهة هذه 
الجائحة، ذلك أن التضامن المجتمعي شرط لمواجهة هذا الوباء. ويضاف إلى ذلك، ضرورة 
إيجاد نظام صحي فعّال وقادر على سرعة الاستجابة في مثل هذه الظروف، مع التشديد على 
أن الطب الفعّال والناجح هو نتاج الأنظمة الجيّدة وليس نتاج المؤسّسات الطبية الثريّة، أو 

التكنولوجيا المتقدّمة.
*طبيب ميداني فلسطيني ومؤسس «برنامج طب النزاعات»
 في الجامعة الأميركية في بيروت

تكامل إقليمي لتطوير نظم الصحة

يشكل الوباء العالمي المستجد تحدياً للتنمية بمختلف أوجهها وللنظم الصحية في كل البلدان 
التأثيرات السلبية على مختلف  الــدراســات الاستشرافية إلى  وخاصة في شرق المتوسط. تشير 
الاقتصادات العالمية من خلال الركود وتراجع النمو الاقتصادي وفقدان ملايين الوظائف ما يحدّ 

من تمويل النظم الصحية ويؤثر سلباً على مخرجات النظم الصحية وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
إن حوالي ٩٠ في المائة من سكان الإقليم يعيشون في الــدول ذات دخل متوسط وضعيف ما 
يتسبب في ضغوطات مالية على النظم الصحية التي تشكو من نقص التمويل وعدالته أصلاً. كما 
تجدر الإشارة إلى أن إقليمنا يأوي أكبر عدد من اللاجئين والمهجّرين الذين يعيشون في ظروف 

اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة.
إن الــدروس الأولية المستخلصة من تجارب الــدول في التعامل مع هذه الجائحة أبــرزت قوّة 
وسرعة انتشار الوباء حتى تجاوز في بعض البلدان الغنية مثل إيطاليا وفرنسا الإمكانيات المتاحة، 

ويهدد في حال عدم تراجعه بانهيار المنظومات الصحية بكاملها.
كما وقع التركيز على الاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع الوباء وتطوير آليات المشاركة 
الفردية والمجتمعية في الوقاية وتعزيز الصحة، من أجل تفادي الضغوطات الكبيرة على الخدمات 

العلاجية، بخاصة في ظروف ندرة الموارد المادية والبشرية.
أمــا على المستوى الإقليمي، فأظهرت هــذه الجائحة الصحّية أهمية الاستثمار فــي البنية 
الصحّية وفي تقوية النظم الصحّية لتطوير الاستجابة للحاجات المستجدة والتعامل مع الأوبئة 
العالمية. وأثبتت أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة المتمثلة في حماية الأمن الصحي وكذلك الدور 
المحوري للقطاع الصحي العمومي نظرا لشموليته وقلّة العراقيل المالية للحصول على خدماته 

مقارنة بالقطاع الخاص.
يحدو الأمل الجميع في تحويل الوباء إلى فرصة متاحة لدول الإقليم لتطوير التآزر والتضامن 
بينها في الميدان الصحي وفي السعي نحو دعم الاستثمار في التنمية الصحية ونحو تحقيق هدف 

التغطية الشاملة بنظم صحية عادلة تحقق الهدف النبيل للصحة للجميع.
* وزير تونسي سابق ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة

كريم حجاج*

غسان أبو ستة *

شادن خلاف*

بلقاسم صبري*
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الحكومة تدرس تخفيف القيود الأسبوع المقبل رغم التحذيرات

 ٥٠ ألف إصابة بالفيروس في إيران... ورئيس البرلمان يتلقى العلاج
لندن: {الشرق الأوسط}

تخطت إيران، أمس، حاجز ٥٠ ألف 
إصــابــة بفيروس «كــورونــا المستجد»، 
فـــــي وقـــــــت قـــــــال فــــيــــه الــــرئــــيــــس حــســن 
روحاني إن أزمــة «كــورونــا» من الممكن 
أن تستمر حتى عام آخر في بلاده، غداة 
تأكيده تخطي ذروة التفشي في عموم 

المحافظات الـ٣١.
الــصــحــة الإيــرانــيــة،  وقـــالـــت وزارة 
أمس، إنها سجلت ٢٨٧٥ إصابة جديدة 
في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما 
رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ٥٠ 

ألفاً و٤٦٨ حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، إن 
حصيلة الوفيات بفيروس «كــورونــا» 
بلغت ٣١٣٦ شخصاً، حسب الإحصائية 
تــســجــيــل ١٢٤ وفــــاة  بـــعـــد  الـــرســـمـــيـــة، 
جديدة. وأضــاف: «لدينا ٣٩٥٦ مصاباً 
فــــي حـــالـــة حـــــرجـــــة... هـــــنـــــاك... تــعــافــى 

١٦٧١١ من المرض».
وأعـــلـــن الــبــرلمــان الإيـــرانـــي رسمياً 
إصابة رئيسه علي لاريجاني. ونقلت 
وكــالات رسمية عن البرلمان أن نتيجة 
الاختبار الذي خضع له لاريجاني كانت 
إيجابية، بعد ظهور بعض الأعــراض، 

مــضــيــفــاً أنــــــه دخــــــل الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ويتلقى العلاج.

ولاريــجــانــي أكــبــر مــســؤول إيــرانــي 
تؤكد طهران إصابته بعد إصابة عدد 
مـــن نـــــواب ومـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة، 
ومــــن بــيــنــهــم نـــائـــب الـــرئـــيـــس إســحــاق 

جهانغيري.
وعقد البرلمان عدة اجتماعات عبر 
الــفــيــديــو، بعدما أدت إصــابــة نحو ٢٣ 
برلمانياً على الأقل، إلى تعليق جلساته.

قبل ذلك بساعات، أعرب روحاني 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، عــن عــزم 
القرار حول استئناف  الحكومة اتخاذ 
الــعــمــل فــي بــعــض الــقــطــاعــات، انطلاقاً 
من الأسبوع المقبل. وأشــار إلــى اتخاذ 
قــــرارات تخص الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
لــدعــم الــفــئــات المــتــضــررة جـــراء الــوبــاء، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة انــخــراط البنوك 

في هذا المجال.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عن روحاني قوله إن القرار النهائي لما 
بعد نهاية الأسبوع الثاني على خطة 
التباعد الاجتماعي، سيُتخذ، بعد غدٍ 
(الأحــد)، عندما تجتمع لجنة مكافحة 

«كورونا» لتقييم الأزمة.
وأضاف روحاني أن إيران لا تواجه 
نــقــصــاً فـــي الــســلــع الأســـاســـيـــة، لشهور 

مقبلة، نظراً لوجود أربعة ملايين طن 
إلـــى أن الحكومة  الــجــمــارك، لافــتــاً  فــي 
ناقشت تأمين حاجاتها من تلك السلع 
ومستلزمات وزارة الصحة. وقــال في 
الــســيــاق ذاتـــــه إن الــحــكــومــة لا تــواجــه 
نقصاً على صعيد العملة لتوفير ما 
يلزمها من الأدوية والسلع الأساسية.

وحـــــرص روحـــانـــي هــــذا الأســـبـــوع 
س اجتماعات اللجنة الوطنية 

ّ
على ترأ

لمــواجــهــة أزمـــة «كـــورونـــا»، بــعــد موجة 
ــــــلاذعــــــة مــــــن مـــنـــتـــقـــدي  الانــــــتــــــقــــــادات ال
سياسته، سواء بين خصومه المحافظين 

والحلفاء الإصلاحيين.
وترك روحاني هامشاً للحذر، على 
خــــلاف مـــا ذكــــره لــــدى تـــرأســـه اجــتــمــاع 
الــحــكــومــة، أول مــن أمـــس، عــنــدمــا قــال: 
الـــوبـــاء على  المــحــتــمــل أن يستمر  «مـــن 
الــعــام»،  مــدى الشهور المقبلة ولنهاية 
وأضـــــاف: «يــنــبــغــي أن نــعــمــل فــي إطــار 
تـــصـــدر مــــن وزارة  الـــتـــي  الـــتـــوصـــيـــات 

الصحة، بمراعاة التعليمات الطبية».
وكــان رئيس إدارة لجنة مكافحة 
«كـــورونـــا»، فــي محافظة طــهــران، علي 
رضــــا زالـــــي، قـــد حــــذر مـــن المــبــالــغــة في 

التفاؤل.
وقــال فــي تعليق على تصريحات 
روحاني، أول من أمــس، إن «انخفاض 

إحـــــصـــــائـــــيـــــات (كـــــــــورونـــــــــا) يــــجــــب ألا 
ع فــي  يـــخـــدعـــنـــا»، مــــحــــذراً مــــن الــــتــــســــرُّ

تخفيف القيود الحالية.
بــــدوره، قــال وزيـــر الــداخــلــيــة، عبد 
الـــرضـــا رحـــمـــانـــي فــضــلــي، إن الــلــجــنــة 
الوطنية تعيد النظر في البروتوكولات 
الــصــحــيــة، مــضــيــفــاً أن «تــوقــيــت بــدايــة 
عودة الأنشطة ليس واضحاً بعد»، لكنه 

دعا الوزارة إلى الجاهزية. 
ونــــــــــوه فــــضــــلــــي بــــــــأن اســـتـــئـــنـــاف 
أنـــشـــطـــة مــخــتــلــف المـــــجـــــالات لا يــعــنــي 
أنــه «حتى  الــوبــاء، موضحاً  السيطرة 
اكتشاف الدواء يجب استمرار التباعد 

الاجتماعي».
أما وزير الصحة سعيد نمكي، قال 
إن خطة «التباعد الاجتماعي» المفترض 
اســـتـــمـــرارهـــا حــتــى الـــثـــامـــن مـــن أبــريــل 
(نيسان)، قد تتحول إلى «تباعد ذكي»، 
بــهــدف تــقــلــيــل مــنــع الأنــشــطــة وخــــروج 
البلد من حالة الجمود. وأفــادت وكالة 
«إيــلــنــا» بــأن منظّمة الــشــؤون الإداريـــة 
أعـــلـــنـــت أن الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن حــضــور 
للثامن  الحكومة سيتواصل  موظفي 

من أبريل.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت 
هـــذا الأســـبـــوع تــمــديــد خــطــة «الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي» الــتــي أعــلــنــتــهــا الأســبــوع 

الماضي. وجــاءت الخطة تلبية لمطالب 
مــــســــؤولــــين مــــــارســــــوا ضــــغــــوطــــاً عــلــى 
روحـــــانـــــي. فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال مـــســـؤول 
الــقــوات الــبــريــة فــي «الــحــرس الــثــوري» 
إن واحـــدتـــهـــا المـــســـتـــقـــرة فــــي الـــحـــدود 
الإيرانية «جاهزة لمواجهة التهديدات 
البيولوجية والــنــوويــة والإشعاعية». 
وذكـــــر المــــســــؤول أن أيّـــــاً مـــن المــجــنــديــن 
وكوادر قواته في المناطق الحدودية لم 

يُصب بفيروس «كوفيد ١٩».
تعليمياً قال مساعد وزير التعليم 
الـــعـــالـــي، عــلــي خـــاكـــي لــوكــالــة «إيــلــنــا» 
الــطــلاب لصفوف الجامعات  إن عـــودة 
مرهون بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة 
«كـــــورونـــــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــــــوزارة 
تــريــد حــالــيــاً تطبيق بــرنــامــج التعليم 
الإلكتروني، وتوسيع التعليم عن بُعد، 

نظراً لاستمرار تفشي الوباء.
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــــــواصـــــــلات، بـــدت 
الأجهزة المعنية تستعد لخطة جديدة 
قــد تعلنها الــحــكــومــة بــعــد الــثــامــن من 
أبريل. ونقلت وكالة «إيلنا» عن مسؤول 
بمنظمة النقل العام في بلدية طهران، 
أن تــســتــعــد لــتــنــظــم حـــركـــة الـــســـيـــارات 
بعد ٨ أبــريــل، فضلاً عــن تنظيم حركة 
القطارات في مترو الأنفاق، قبل العودة 

إلى مسارها العادي.

«هدنة» شي ـ ترمب مهددة بالانهيار مع تزايد الاتهامات 

هل تسترت الصين على عدد وفياتها؟ 

لندن: نجلاء حبريري

أثـــــار إعـــــلان الـــصـــين رفــــع الــحــظــر عن 
بـــؤرة وبـــاء كــورونــا الأولــــى، هــوبــاي، أمل 
الملايين عبر العالم بقرب انتهاء الجائحة 
التي أصابت مليون شخص وأودت بحياة 
أثــار في الوقت ذاته  ه 

ّ
عشرات الآلاف، لكن

حفيظة عدة دول حول مصداقية الحصيلة 
الصينية الرسمية للإصابات والوفيات.

تــقــاريــر بريطانية  وبــعــدمــا تــحــدّثــت 
خلال الأيام الماضية عن «غضب» لندن من 
تكتّم بكين على الحجم الحقيقي لعدوى 
«كوفيد - ١٩»، وجّــه تقرير استخباراتي 
اتّهامات مباشرة  أميركي مساء الأربعاء 
«التضليل» بشأن الحصيلة التي  للصين بـ
نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجدّ 
أنّ العدد الحقيقي  على أراضيها، مؤكّدا 

للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير.
ورجّحت مصادر حكومية بريطانية 
تأخير مــشــاريــع «الــجــيــل الــخــامــس» التي 
يــشــارك فيها عملاق الاتــصــالات الصيني 
«هــــواوي» لجهة العراقيل التي يطرحها 
وباء كورونا، واستجابة لضغوط بعض 
الــــنــــواب المـــيّـــالـــين إلـــــى الــــطــــرح الأمـــيـــركـــي 
المشكك في «نوايا» بكين. وقال زعيم حزب 
المحافظين السابق، إيان دانكن سميث، في 
مقال نشرته صحيفة «ميل أون صنداي» 
إن الدول سايرت الصين لوقت طويل، على 
أمل انتزاع اتفاقات تجارية. «لكن بمجرّد 
ما تنتهي هذه الجائحة الفظيعة، ينبغي 
عــلــيــنــا إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي هـــذه الــعــلاقــة، 
وبنائها على أساس متّزن أكثر وصريح».

وذهـــبـــت صــحــيــفــة «صـــنـــداي تــايــمــز» 
أبعد من ذلك، ناقلة عن مصادر لم تُسمّها 
الـــوزراء البريطاني  أن مستشاري رئيس 
بــوريــس جــونــســون العلميين رجّــحــوا أن 
تكون الأرقـــام الحقيقية للإصابات داخل 
الصين أعلى مــن تلك المعلنة بـــ١٥ إلــى ٤٠ 
مــرة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع: 
«هــنــاك حملة تضليل مثيرة للاشمئزاز، 
وهــــــي غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة. إنــــهــــم (الـــحـــكـــومـــة 
أنــهــم أخــطــأوا بشدة،  الصينية) يــعــرفــون 

(...) وينشرون الأكاذيب».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــدّر الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــيــركــيــة أن عـــدد الــوفــيــات والإصـــابـــات 
بــفــيــروس كــورونــا الـــذي أعــلــن فــي الصين 
«خـــاطـــئ» و«بــعــيــد عـــن الــــواقــــع»، وفـــق ما 
نــقــلــت «بــلــومــبــيــرغ» عــن ثــلاثــة مــســؤولــين 
أميركيين مطّلعين. وجــاء ذلــك فــي تقرير 
استخباراتي تلقى البيت الأبيض نسخة 
منه الأسبوع الماضي، واطّلع عليه عدد من 

المشرّعين الأميركيين.
وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري بــن 
ســـاســـي، إن «الادعــــــاء بـــأن عـــدد الــوفــيــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
أكبر مما هو في الصين خاطئ»، مؤكدا أن 
«الحزب الشيوعي الصيني كــذب ويكذب 
وسيواصل الكذب بشأن فيروس كورونا 
الــنــظــام». ورأى  المستجد مــن أجــل حماية 
زميله في مجلس النواب، ويليام تيمونز، 
أن «الاستخبارات الأميركية أكدت ما نعرفه 
أســاســا: الصين أخفت خــطــورة الفيروس 
لأشهر»، معتبرا أن «العالم يدفع اليوم ثمن 
خطئهم»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــنــتــقــد مــــصــــادر غـــربـــيـــة مـــنـــذ أيــــام 
الــتــي تنتهجها بكين،  حملة «التضليل» 
الــــتــــي يـــتّـــهـــمـــونـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة الــتــســويــق 
الــوبــاء مــبــكّــرا، وتوجيه  لانتصارها على 
أصابع الاتهام إلى الخارج. وكانت بكين 
قد خرجت باتّهامات غير مسبوقة للجيش 
الأمـــيـــركـــي، وحــمّــلــتــه مــســؤولــيــة «نــشــر» 
الفيروس في ووهان، ما تسبب في تلاسن 
شديد اللهجة بين واشنطن وبكين. وتزامن 
وصف الرئيس الأميركي ووزير خارجيته 
«الوباء الصيني» أو «فيروس  الجائحة بـ
ووهـــــــــــان»، مــــع طــــــرد الــــصــــين صــحــافــيــين 

أميركيين من أراضيها.
ونجح الرئيسان الأميركي والصيني 
إبــرام «هدنة دبلوماسية» في اتّصال  في 
أيـــام، عبّر ترمب على إثــره  جمعهما قبل 
عـــن احـــتـــرامـــه لــجــهــود بــكــين فـــي مكافحة 
الــفــيــروس. إلا أن هـــذه الــهــدنــة لــم تصمد 
طــويــلا، وانــتــقــلــت المــواجــهــة الــكــلامــيــة من 
مرحلة التشكيك إلى الاتهامات المباشرة، 

وإن لم تصدر رسميا من البيت الأبيض.
وعند ســؤالــه عــن حقيقة تستر بكين 
عـــلـــى الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة، اكـــتـــفـــى تــرمــب 
أقــل من الواقع  بالقول إن «أرقامهم تبدو 
قليلا»، قبل أن يسارع للتأكيد أن العلاقات 
الثنائية مــع الصين «جــيــدة»، وأنــه يبقى 

قريبا من نظيره الصيني شي جينبينغ.
وذهب نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس أبعد من ذلــك، وقــال في تصريحات 
لشبكة «ســـــي.إن.إن» مساء الأربــعــاء: «ما 
يبدو واضحا الآن هو أن المرض تفشى في 

الصين قبل وقت طويل من إدراك العالم في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) أنها تواجه 
هــذا الـــوبـــاء... وربــمــا قبل شهر كــامــل من 

ذلك».
وبدت منسّقة خلية الأزمة التي شكلها 
الــبــيــت الأبـــيـــض لمــكــافــحــة الـــوبـــاء وكــأنــهــا 
تــؤكــد أن الحصيلة الصينية المعلنة أقل 
من الواقع. وقالت الطبيبة ديبورا بيركس: 
«أعــتــقــد أن الهيئة الطبية رأت مــن خــلال 
الأرقام الصينية أن الأمر خطير، لكنه أقل 
من أن يثير مخاوف». وتابعت: «أعتقد أننا 
كنا نفتقد حجما كبيرا من الإحصائيات، 
بالنظر إلى ما حصل في إيطاليا ويحصل 

في إسبانيا».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، رفـــــضـــــت بــــكــــين هــــذه 
«الوقحة». وقالت  الاتهامات، ووصفتها بـ
أمــــــس، إن  الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يــدلــون بتعليقات 
«وقحة» تلقي بظلال من الشك على تقارير 
الــــصــــين عــــن حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا في البلاد. وأكدت المتحدثة باسم 
الــــــوزارة، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، أن الصين 
تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس، الـــــذي بــــدأ فـــي الــبــلاد 
أواخــر العام الماضي. وأضافت أنه يتعين 
على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس 
قضية صحية، والتركيز بدلا من ذلك على 

سلامة شعبها.
الـــنـــقـــاش ســيــهــمــين  ولا شـــــكّ أن هـــــذا 
الــعــلاقــات الصينية - الغربية خلال  على 
الأشهر، وربما السنوات، المقبلة مع تمدد 
تداعيات الوباء عبر العالم، الاقتصادية 
منها والــبــشــريــة. فما حقيقة تستر بكين 
على الأرقام الحقيقية لإصابات «كوفيد - 

١٩» ووفياته داخل أراضيها؟
تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة صينية  اعـــتـــمـــدت 
وغربية على صــور وشــهــادات مــن سكان 
مدينة ووهان، بؤرة الوباء، كمؤشر على 
أن عدد الوفيات يتجاوز بكثير رقم ٢٥٤٨ 
المعلن رسميا. كما أشــارت إلى أن صدور 
الــســيــنــمــا عــلــى صعيد  إغـــــلاق دور  قـــــرار 
الـــبـــلاد، بــعــد ســاعــات قليلة مــن الاحــتــفــاء 
بإعادة فتحها في غالبية مناطق الصين، 
دليل على أن الوباء ليس تحت السيطرة 

بعد.
ونـــشـــرت شــبــكــة «كــيــشــين» الصينية 
صورا لعشرات الأوعية لحفظ رماد الموتى، 
قبل توزيعها على الأهالي. فيما نقل موقع 
«راديو فري آسيا»، المدعوم أميركيا، إن ٧ 
دور عزاء على الأقل بدأت مطلع الأسبوع 
الماضي في توزيع حوال ٥٠٠ وعاء لأهالي 
الموتى يوميا، ما يرفع عدد الوفيات عدة 
أضعاف بالمقارنة مع الحصيلة الرسمية.

إلا أنــــه يــصــعــب الاعـــتـــمـــاد عــلــى هــذه 
الــتــقــديــرات كــإحــصــائــيــات مــوثــوقــة، إذ أن 
هذه الأرقام قد تشمل المتوفين من أسباب 
لا علاقة لها بــالــوبــاء خــلال فترة الإغــلاق 
الــتــي استمرت شهرين، والــتــي كان  الــتــام 
يُمنع خلالها على الأهالي المشاركة في أي 
ــين، كما 

ّ
تــأبــين أو حتى تسلم رمـــاد المــتــوف
أشارت مجلّة «فورين بوليسي».

الــجــزم فــي حقيقة  ومثلما يستحيل 
حصيلة الوفيات الصينية جــرّاء الوباء، 
يصعب كذلك تحديد ما إذا كانت حكومة 
شي تتعمّد إخفاء الأرقام الحقيقية، أم أن 
تقنية حساب الإصــابــات تواجه تحديات 
الــتــي تواجهها بقية بلدان  شبيهة بتلك 
الـــعـــالـــم لـــنـــدرة أجـــهـــزة الـــفـــحـــص، أو عــدم 

تها، أو تجاهلها الإصابات الطفيفة.
ّ
دق

وقد نشرت بكين، أول من أمس، للمرة 
الأولى عدد الأشخاص المصابين بفيروس 
«كورونا» والذي لا تبدو عليهم أي أعراض، 
عــقــب ضــغــوط مـــن الـــداخـــل ومـــخـــاوف من 
عودة تفشي الوباء. ولم تكن البلاد تعلن 
حــتــى الآن إلا عــن المــصــابــين الــذيــن تظهر 
عليهم أعــراض المــرض. وكانت اللجنة قد 
أعلنت، أول مــن أمــس، أنها ستبدأ بنشر 
معلومات يومية حول هذه الحالات التي 
لا تــظــهــر عــلــيــهــا أعـــــــراض المــــــرض وتــعــد 
معدية، في مسعى لتهدئة القلق المتزايد 
لدى المواطنين. وصدرت دعوات إلكترونية 
للحكومة للكشف عن مثل هــذه الحالات، 
بعدما قالت السلطات في نهاية الأسبوع 
إن امرأة مصابة في إقليم هينان كانت على 
تــواصــل مــع ثــلاث حـــالات لا تظهر عليها 
أعراض المرض. لكن هذه الحالات لا تضاف 
إلى الحصيلة الرسمية للإصابات، إلا حين 

تظهر عليها أعراض المرض.
أمـــــا الـــعـــامـــل الآخــــــر الــــــذي قــــد يــكــون 
وراء نشر الصين إحصائيات متواضعة 
عــن عــدد الوفيات والإصــابــات، هــو تستر 
مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين عــلــى حــقــيــقــة تفشي 
الوباء في أقاليمهم خوفا على مستقبلهم 
السياسي، واستجابة لمطالبة القيادة في 
بــكــين بــفــرض إجـــــراءات صــارمــة لتصفير 

الإصابات المحلية.

آمال جديدة مع بداية اختبار العلاج بالبلازما... والبنتاغون لتوفير ١٠٠ ألف كيس للضحايا

٩٠ ٪ من الأميركيين «معزولون» والإصابات بينهم تقترب من ربع مليون
واشنطن: هبة القدسي

أصـــــدرت أربــــع ولايـــــات أمــيــركــيــة 
إضـــافـــيـــة، هــــي فـــلـــوريـــدا وجـــورجـــيـــا 
ومــيــســيــســبــي ونـــيـــفـــادا، تــوجــيــهــات 
للسكان بالبقاء في منازلهم، ما رفع 
نــســبــة الأمــيــركــيــين «المـــعـــزولـــين» إلــى 
نحو ٩٠ في المائة من إجمالي سكان 
الولايات المتحدة تحت قرارات الإغلاق 
والعزل والبقاء في المنازل. وكانت ٣٩ 
ولاية قد فرضت خلال الأيام الماضية 
عــلــى ســكــانــهــا الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم، 
الــذهــاب للطبيب أو شراء  باستثناء 

المواد الغذائية.
وقــال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في مؤتمره الصحافي اليومي 
مـــســـاء الأربــــعــــاء، إنــــه لا يــــرى حــاجــة 
لإصدار الحكومة الفيدرالية مرسوما 
على الصعيد الوطني للإغلاق، وأشار 
إلــى أنــه يــدرس خطة لوقف الرحلات 
المــنــاطــق الساخنة التي  إلــى  الــجــويــة 
ارتــفــاعــا كبيرا فــي الإصــابــات  تشهد 

بفيروس كورونا.
وظلت ولاية نيويورك في مقدمة 
الولايات من حيث حصيلة الضحايا 
والإصـــــابـــــات، وتــمــثــل أكـــثـــر مـــن ثلث 
الوفيات في الولايات المتحدة. وأعلن 
عــــمــــدة مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك الـــتـــعـــاقـــد 
مــع الــفــنــادق بــالمــديــنــة لــتــوفــيــر أســرة 
إضــافــيــة لــلــمــرضــى. وارتــفــعــت أعـــداد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة صــبــاح أمـــس إلــى 
٢١٧٫٢٦٣ حالة، والوفيات إلى ٥٫١٥١. 
وشــهــد يـــوم الأربـــعـــاء وفــــاة أكــثــر من 
ألــــف شــخــص فـــي يــــوم واحــــد بسبب 
الــفــيــروس، وفقا لإحــصــاءات جامعة 
«جـــون هوبكنز» ومــركــز الــوقــايــة من 
الأوبئة «CDC»، وهو ما دفع «كوفيد 
- ١٩» إلى مرتبة ثالث أسباب للوفاة 

في الولايات المتحدة.

وتــــشــــيــــر الإحـــــــصـــــــاءات إلـــــــى أن 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شــــهــــدت حــــالات  ال
وفـــيـــات بــســبــب الــفــيــروس بــلــغــت في 
يوم الثلاثاء فقط نحو ٥٠٨ حالات، في 
حين تسبب مــرض الإنفلونزا المزمن 
في وفاة نحو ٥٠٤ أشخاص في اليوم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــلال عــامــي 
٢٠١٧ -٢٠١٨. فيما أظهرت أرقام مركز 
مكافحة الأمراض والاوبئة أن موسم 
الإنفلونزا خلال عام ٢٠١٩ سجل ٣٨٣ 

حالة وفاة في اليوم.
ويقول مسؤولو الصحة إنه من 
المستبعد أن تظل أعــداد الوفيات في 
إلــى أربعة  التصاعد لأكثر من ثلاثة 
أشهر، إلا أن الأرقام أثارت أسئلة حول 
إمــكــانــيــة أن يــكــون فـــيـــروس كــورونــا 

لــه دورات موسمية مثل الإنفلونزا، 
بمعنى أن يعيد الهجوم في الخريف 
أو فــي الــعــام المــقــبــل. وأشــــار أنتوني 
فـــوتـــشـــي، الــعــضــو الأبــــــرز فـــي فــريــق 
البيت الأبيض لمكافحة الوباء، إلى أن 
«كوفيد - ١٩» يمكن أن يصبح حدثا 
متكررا مثل الإنفلونزا. وقال إنه على 
الــولايــات المــتــحــدة الاســتــعــداد لــدورة 
أخــرى، وشــدّد على ضــرورة مواصلة 
تطوير لقاح واختباره بسرعة حتى 
الـــفـــيـــروس  فــــي دورة  يـــكـــون مـــتـــاحـــا 

القادمة.
وأشــارت دراســة أجرتها جامعة 
واشنطن بقيادة كريستوفر مــوراي 
رئـــيـــس مــعــهــد المـــقـــايـــيـــس الــصــحــيــة 
بالجامعة، إنه إذا لم تنجح الولايات 

والــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي جهودها 
لفرض تقييد كامل للعزل الاجتماعي 
وإبــــقــــاء الـــســـكـــان فـــي مـــنـــازلـــهـــم، فــإن 
الوفيات الناجمة عن الفيروس ستبلغ 
ذروتـــهـــا خـــلال الأســبــوعــين المقبلين، 
وسيطغى المــرض على المستشفيات 
في معظم الولايات الأميركية. وتتنبأ 
الدراسة أن تصل أعــداد الوفيات إلى 
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف  الــــيــــوم  فــــي   ٢٢١٤
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وإلــــى إجــمــالــي ٨٤ 
ألــف أميركي بحلول نهاية الصيف. 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن مسؤول 
فــي وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة، تحدث 
بــشــرط عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن 
الـــبـــنـــتـــاغـــون يــعــمــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــا 
يـــصـــل إلـــــى ١٠٠ ألـــــف كـــيـــس لــلــجــثــث 

لتستخدمها السلطات المدنية خلال 
الأسابيع المقبلة.

ومع الصورة القاتمة التي يقدمها 
مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة 
عــن التوقعات المتشائمة للإصابات 
والـــوفـــيـــات بــفــيــروس كـــورونـــا خــلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، فـــإن بــارقــة الأمــــل لا 
تـــــزال قــائــمــة مـــع مــــحــــاولات الــعــلــمــاء 
والـــبـــاحـــثـــين الـــتـــوصـــل إلــــى عــلاجــات 
تجريبية. وقد بدأت بعض العلاجات 
الــتــجــريــبــيــة لــلــمــصــابــين بــالــفــيــروس 
بالبلازما المأخوذة من المرضى الذين 
تم شفاؤهم، والمعروفة باسم «بلازما 

النقاهة».
وأجــريــت تــلــك الــعــلاجــات فــي كل 
من نيويورك وهيوستن، بعد موافقة 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها 
في ٢٤ مارس (آذار) الماضي، بما منح 
الباحثين موافقة استثنائية لإجــراء 
الــعــلاجــات. وكــانــت أول تجربة  تــلــك 
للعلاجات في مستشفيي ميثوديست 

في هيوستن يوم الجمعة.
وقد تم استخدام أسلوب بلازما 
النقاهة في مواجهة وباء الإنفلونزا 
الإسبانية عام ١٩١٨ وتفشي فيروس 
سارس عام ٢٠٠٢. وقال إريك سالازار، 
كبير الباحثين في قسم علم الأمراض 
في مستشفى ميثوديست بهيوستن، 
إن العلاج ببلازما النقاهة يمكن أن 
يكون مــســارا حيويا للعلاج، لأنــه لا 
يوجد للأسف حتى الآن مسار فعال 

آخر للعلاج.
من جهته، أشار أستاذ التخدير 
في «ماير كلينك مينيسوتا» مايكل 
الــخــبــراء لا يتوقعون  إلــى أن  جوينر 
أن يكون لعلاج بلازما النقاهة تأثير 
قوي على المرضى، ورجّــح أن يُحدث 
تباطؤا في تدهور الحالات المصابة 
مــع استغنائهم عــن أجــهــزة التنفس 

الصناعي.

طبيب يستعد لفحص مصاب جديد في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

أرقام البطالة تنافس حصيلة وفيات الوباء في إسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

الــرقــم القياسي  لــم يعد تحطيم 
لعدد الوفيّات اليومية الناجمة عن 
«كوفيد - ١٩» خبراً بارزاً في إسبانيا 
الــتــي تــتــجــاوزه كــل يــوم تقريباً منذ 
بداية هذه الأزمــة التي أوقعت حتى 
الآن أكــثــر مــن ١٠ آلاف ضــحّــيــة. لكن 
الــــعــــدد ٩٥٠ فــي  بـــلـــغ هــــــذا  بـــعـــد أن 
الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 
وتجاوزت الإصابات الإجمالية عتبة 
المــائــة ألــف فــي الــبــلاد على بعد أيــام 
عها 

ّ
قليلة من بلوغ الذروة التي يتوق

الخبراء نهاية هذا الأسبوع، أعلنت 
الحكومة أن أزمة كورونا وما تبعها 
مــــن تـــدابـــيـــر ضـــمـــن حـــالـــة الــــطــــوارئ 
العامة قد وجّهت ضربة مدمّرة غير 
مسبوقة لسوق العمل سوف تقتضي 
جــــهــــداً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً وطـــــويـــــل الأمـــــد 
للنهوض منها. وأفادت وزيرة العمل 
فـــقـــدوا فــرص  ألــــف شــخــص  أن ٨٣٥ 
عملهم منذ بداية الأزمــة، منهم ٣٠٠ 
المــاضــي، وأن العدد  ألــف فــي الشهر 
الإجمالي للعاطلين عن العمل الذي 
ح للارتفاع في 

ّ
بلغ ٣٫٥ مليون مرش

الأشهر المقبلة .
ب الأوســاط 

ّ
وفــي إيطاليا، تترق

الاقـــتـــصـــاديـــة بــقــلــق شـــديـــد الأرقـــــام 
لــعــدد العاطلين عــن العمل  الأخــيــرة 
بعد أن أعلنت الحكومة يوم الأربعاء 
أن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي تــراجــع 
بنسبة ١٠ في المائة في الفصل الأول 

ـــعـــت تــراجــعــاً 
ّ
مـــن هــــذا الــــعــــام. وتـــوق

مــمــاثــلاً فــي الأشــهــر الــثــلاثــة المقبلة. 
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة جــيــوزيــبّــي 
ر أمــس مــن التراخي 

ّ
كونتي قــد حـــذ

الــوقــايــة والــعــزل  فــي تطبيق تدابير 
وحــظــر الــتــحــركــات غــيــر الــضــروريــة 
خشية تضييع الجهود والتضحيات 
التي بُذلت حتى الآن، وقال إن المرحلة 
الثانية هي للتعايش مع الفيروس 
قــبــل أن تعود  لــفــتــرة طــويــلــة نسبياً 

عجلة الحياة إلى طبيعتها.
وأمــــــــام الـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تـــتـــعـــرّض لــــه الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
لاستئناف النشاط الاقتصادي نظراً 
لــفــداحــة الخسائر الناجمة عــن شلّ 
عجلة الإنتاج، كشفت وزارة الصحة 
أنها تدرس خطة لتحديد الأشخاص 
الـــذيـــن صــــــاروا يــمــلــكــون مــنــاعــة في 
وجــه «كوفيد - ١٩» ليكونوا أساس 
الــذيــن سيتولّون  الدفعة الأولـــى مــن 
إعادة الحركة الى الحياة الاقتصادية 

والإدارية .
وفيما تواصل إسبانيا وإيطاليا 
جــــهــــودهــــمــــا المـــضـــنـــيـــة فـــــي ظـــــروف 
مأساوية لاحتواء الوباء والتصدّي 
لتداعياته المدمّرة، ويرتفع منسوب 
الإحباط والخيبة في هذين البلدين 
من عــدم التضامن الــذي أبدته حتى 
الآن بلدان الشمال الأوروبي في هذه 
الأزمــــــة، جـــــاءت مـــؤشـــرات أمــــس من 
بروكسيل تنذر بتغيير فــي الموقف 
الأوروبــي العام بعد أن فشلت القمة 

الأوروبية يوم الاثنين الماضي للمرة 
الثانية على التوالي في الاتفاق على 
خــطــة مــشــتــركــة لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 

الأزمة .
وبعد أن أدركــت أوروبـــا أن فشل 
القمة للمرة الثالثة في توحيد الموقف 
لمــعــالــجــة تــداعــيــات هـــذه الأزمــــة التي 
وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية 
القارة  بأنها «أكبر مأساة في تاريخ 
الــحــرب العالمية»، أعلنت  منذ نهاية 
أورســــــــولا فـــــون در لايـــــن عــــن إنـــشـــاء 
صـــنـــدوق خــــاص بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار 
يــــــورو لــتــغــطــيــة الـــبـــطـــالـــة فــــي بـــلـــدان 
الاتـــحـــاد الأكـــثـــر تـــضـــرّراً مـــن الأزمـــــة، 
خصوصا إيطاليا وإسبانيا اللتين 
تــــجــــرّان تـــداعـــيـــات قـــاســـيـــة مــــن أزمــــة 
العام ٢٠٠٨ والأكثر تضرّراً من الأزمة 

الراهنة .
وفي تطوّر لافت بعد الانتقادات 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا دول 
الشمال الأوروبي، وبخاصة هولندا، 
بسبب من موقفها في القمة الأخيرة، 
قال وزير المال الهولندي إنه لم يظهر 
التعاطف الكافي مع بلدان الجنوب، 
بينما أعلن رئيس الوزراء مارك روتّيه 
أنــه مستعد لإعــادة النظر في موقفه 
من الاقتراح الذي كانت هولندا رأس 
الحربة في رفضه يوم الاثنين الماضي. 
وكــانــت بعض الأحـــزاب المــشــاركــة في 
الائتلاف المحافظ الحاكم في هولندا 
قد انتقدت موقف الحكومة في القمة 
الأوروبــيــة الأخــيــرة ودعــت إلــى المزيد 

بــلــدان الجنوب في  مــن التعاضد مــع 
مواجهة الأزمة. 

وفي ألمانيا ناشد حزب الخضر، 
المـــــــشـــــــارك فــــــي الائـــــــتـــــــلاف الــــحــــاكــــم، 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل ورئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فــــون در لايــن 
الموافقة على اقتراح إصــدار «سندات 
كورونا» لتمويل خطة الإنقاذ في دول 

الاتحاد بعد انتهاء الأزمة. 
وخشية من التداعيات السياسية 
للخيبة العارمة من الموقف الأوروبي 
عــلــى المــشــهــد الإيـــطـــالـــي بــعــد انــتــهــاء 
المـــــعـــــارضـــــة  الأزمـــــــــــــــة، خــــــاصــــــة وأن 
ــحــة لــلــفــوز 

ّ
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة مــرش

فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، وجّـــهـــت 
اعــتــذار إلى  رئيسة المفوضية رســالــة 
الإيطاليين في مقالة نشرتها الصحف 
الإيطالية أمس الخميس تحت عنوان 
المــعــذرة» جاء  «إيــطــالــيــا، نطلب منك 
فــيــهــا «أن إيــطــالــيــا هــــي، إلــــى جــانــب 
إسبانيا، الدولة الأكثر تضرّراً من هذه 
الأزمـــــة، لكنها أيــضــاً مــصــدر الإلــهــام 
بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــاً لمـــا أبـــدتـــه من 
تضحيات وجــهــود جــبّــارة يقوم بها 
أطباؤها ومؤسساتها». وقالت فون 
در لاين إن هذه الأزمــة هي الامتحان 
الــذي لا يمكن لأوروبــا أن تفشل فيه، 
هــا الــيــوم 

ّ
وإن «الـــقـــرارات الــتــي نــتــخــذ

سيتذكّرها أولادنـــا وأحــفــادنــا، وهي 
التي ستحدد معالم أوروبا الغد».

ومــــع تـــزايـــد الــنــقــص الـــحـــاد في 
مستلزمات الوقاية الصحيّة في معظم 

الدول الأوروبية، خاصة في إيطاليا 
أفــادت مصادر المفوضّية  وإسبانيا، 
بأن جهوداً كثيفة تُبذل منذ أسابيع 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــــذي يعتمد 
بنسبة عــالــيــة عــلــى إمـــــدادات الــســوق 
الــتــي تنتج حــالــيــاً حــوالــي  الصينية 
١٥٠ مــلــيــون كـــمـــامـــة. وكـــانـــت بــلــدان 
أوروبية عدة مثل إيطاليا وإسبانيا 
وهولندا وتشيكيا قد أعادت شحنات 
من المستلزمات الصحية المستوردة 

من الصين لعدم صلاحيتها.
وقــالــت مــصــادر المــفــوضّــيــة إنها 
ع تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه 

ّ
تتوق

المواد في غضون أشهر عندما ستزداد 
الحاجة إليها مــع تخفيف إجـــراءات 
الــعــزل وعــــودة الــحــيــاة تــدريــجــيّــاً إلــى 

طبيعتها .
وفـــي ســيــاق الــهــواجــس الأمــنــيــة 
التي تعتمل داخل هذه الأزمة، والتي 
بدأت تظهر بعض عوارضها في عدد 
من الدول الأوروبية، قال الأمين العام 
لمنظمة حــلــف شــمــال الأطــلــســي جنز 
ســتــولــتــنــبــرغ فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
أمــس: «ينبغي الــحــذر مــن أن يخطئ 
الـــبـــعـــض فـــــي حـــســـابـــاتـــهـــم. الــحــلــف 
الأطــلــســي عــلــى جـــهـــوزيّـــة تـــامـــة لمنع 
تحوّل هذه الأزمــة الصحيّة إلى أزمة 
أمــنــيــة». ووجّـــه تــحــذيــراً مــبــاشــراً إلى 
مــوســكــو بــقــولــه: «لــتــكــن روســيــا على 
يقين من أن الحلف يحافظ على قدراته 

كاملة في هذه الأزمة».

كورونا
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هدنة إدلب والقلق من انتشار «كورونا» 
في «الهشيم السوري»

لندن: إبراهيم حميدي

ســـجـــل الـــشـــهـــر المــــاضــــي أدنــــى 
حصيلة للقتلى فــي ســوريــا منذ ٩ 
تلوا، 

ُ
سنوات. «فقط ١٠٣» مدنيين ق

نصفهم جراء القصف والغارات. أما 
الباقون، فقتلوا بانفجارات وألغام 

واغتيالات.
القتلى  لا يعود انخفاض عــدد 
(وهـــو ليس قليلاً فــي معايير دول 
أخـــــــرى)، إلــــى نــصــف عــــدد ضــحــايــا 
فبراير (شباط)، إلى وجود قرار ذاتي 
صــرف بــوقــف البحث عــن «انتصار 
عـــســـكـــري» بـــقـــدر مـــا هـــو الــقــلــق من 
«انتشار نــار (كــورونــا) فــي الهشيم 
السوري». ويمكن الحديث عن ستة 

أسباب متداخلة:
أبــرمــهــا  الـــتـــي  الـــهـــدنـــة  الأول، 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان في 
المــاضــي.  مــوســكــو، ٥ مــــارس (آذار) 
الـــهـــدنـــة جـــمـــدت هـــجـــومـــاً عــســكــريــاً 
ــتــه قــــوات الــنــظــام بــدعــم 

ّ
واســـعـــا شــن

روســــي عــلــى مــنــاطــق فـــي إدلــــب في 
الــبــلاد، تسبب بنزوح  شمال غربي 
نحو مليون شخص منذ ديسمبر 
(كانون الأول)، هرباً من التصعيد، 
المـــخـــيـــمـــات  الـــضـــغـــط عـــلـــى  مـــــا زاد 
المكتظة أساساً بعائلات أجبرت على 

الفرار جراء موجات عنف سابقة.
تــضــمــن الاتـــفـــاق إقـــامـــة منطقة 
أمــنــيــة عــلــى جــانــبــي طـــريـــق حــلــب - 
اللاذقية تمهيداً لتشغيله، وتسير 
دوريــــــات روســـيـــة - تــركــيــة. لـــم يكن 
تنفيذ ذلك سهلاً، كما كان متوقعاً، 
إذ إن الدوريات قوبلت باحتجاجات 
محلية، فاضطرت تركيا إلى تسيير 
دوريات منفردة على الطريق الدولي.

ردّت دمشق على ذلك بالتلويح 
بــشــن عملية عــســكــريــة، بسبب عــدم 
الــــتــــزام تــركــيــا بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا، 
الأمــــر الــــذي لـــم يُــقــابَــل بــارتــيــاح في 

«الكرملين».

الــثــانــي، الــتــدخــل الـــروســـي، إذ 
إن الرئيس بوتين أوفد وزير دفاعه 
ســيــرغــي شــويــغــو إلـــى دمــشــق، بعد 
أسبوع من اتفاق موسكو. الرسالة 
القيادة السورية، هي  الروسية إلى 
ضرورة التزامها الاتفاق وعدم شن 
عمليات عسكرية في إدلــب، ذلــك أن 
موسكو تــريــد إعــطــاء وقــت إضافي 
إلى أنقرة، كي تنفذ ما يخصها من 
تعهدات. أيضاً، بالنسبة إلى بوتين، 
فإن العلاقة مع تركيا هي أوسع وأهمّ 
مــن تــفــاصــيــل إدلــــب، عــلــى الأقــــل في 
الوقت الراهن، دون أن يعني ذلك عدم 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــمــارســة الــضــغــوط 

على إردوغان.
الــدعــوة الأممية لوقف  الثالث، 
الــــعــــام لــلأمــم  الـــــنـــــار، إذ إن الأمـــــــين 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش وجّــه 
«وقــف نــار شــامــل» في  نــداء عالمياً لـــ
جــبــهــات الــــصــــراع، أعــقــبــه المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن 
بدعوة الأطــراف السورية إلى هدنة 
غ إلى  الــتــفــرُّ شاملة وفــوريــة، بهدف 
«وبــــاء  الــــعــــدو المـــشـــتـــرك المـــتـــمـــثـــل بـــــ
كورونا»، مع تحذيرات من مخاطر 
الأعمال العسكرية في إدلب المكتظة، 

بأكثر من ٣٫٥ مليون مدني.
الرابع، فيروس «كورونا»، ذلك 
أن الخوف المضمر والمعلن من هذا 
الــــوبــــاء، لأن ســـوريـــا «عـــرضـــة أكــثــر 
مـــن غــيــرهــا بــكــثــيــر لأضـــــــراره»، دفــع 
الأطــــــراف المــحــلــيــة والــخــارجــيــة إلــى 
إعــطــاء أولــويــة لمحاربته فــي الوقت 
الـــراهـــن. صــحــيــح، أن بــعــض الــقــوى 
الخارجية تحاول الإفادة من الهدنة 
الحالية لتعزيز مواقعها العسكرية 
ذلك أن التعزيزات السورية والتركية 
والإيــــرانــــيــــة لا تــــــزال مــســتــمــرة إلـــى 
الــوقــت نفسه  الــجــبــهــات، لكنها فــي 
بــقــلــق قــاعــدتــهــا الشعبية  مــشــغــولــة 
من «وباء كورونا». في هذا السياق، 
كان لافتا أن إحدى «رسائل» شويغو 
إلى دمشق، كانت ضرورة التعاطي 
بجدية وشفافية مع «كورونا»، لذلك 
لم تكن صدفة أن يوزع مكتبه فيديو 
لــــه، وهــــو يـــقـــوم بـــإجـــراء اخــتــبــارات 

الــكــشــف عـــن الــفــيــروس فـــي طــائــرتــه 
خلال العودة إلى موسكو.

الـــخـــامـــس، «مـــنـــع الاحـــتـــكـــاك»، 
ذلــــك أن روســـيـــا وأمـــيـــركـــا لا تــــزالان 
ملتزمتين باتفاق عسكري بينهما 
يــمــنــع الـــصـــدام بـــين جــيــشــيــهــمــا في 
شــــرق الــــفــــرات، الأمـــــر الـــــذي لاحــظــه 
بـــيـــدرســـن. وقــــال فـــي مــجــلــس الأمـــن 
قبل أيام: «أقدر أيضاً أن الترتيبات 
المتفق عليها بين الأطراف الرئيسية 
في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك 
وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، 
إضافة إلى الأطراف السورية ما زالت 

تُطبّق بشكل عام».
سادساً، القوى المحلية، اتخذت 
القوى المحلية في «مناطق النفوذ» 
الــثــلاث، مناطق الحكومة وفصائل 
الـــكـــرديـــة، مـــبـــادرات  إدلـــــب والإدارة 
لـــحـــظـــر الـــتـــجـــول وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــركـــة 
وتــجــمــيــد خــطــوط الــتــمــاس تحسباً 
لــتــفــشــي «كــــورونــــا». وكــــان لافــتــاً أن 
بيدرسن نوّه بدور القوى المتحكمة 
بـــالأرض، إذ قــال فــي مجلس الأمــن: 
«اتخذت الحكومة السورية عدداً من 
الإجراءات المهمة لمواجهة الفيروس. 
في الوقت ذاته، قام الائتلاف الوطني 
لــقــوى المــعــارضــة والـــثـــورة الــســوريــة 
والــســلــطــات المــتــحــكــمــة فـــي المــنــاطــق 
الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
باتخاذ خطوات أيضاً. إنني أسجل 
هـــــــذه الــــجــــهــــود وأحـــــــــث الـــحـــكـــومـــة 
والــســلــطــات المتحكمة عــلــى اعتماد 
المــعــلــومــات حول  الشفافية فــي نقل 
الــفــيــروس على جميع  كيفية تأثير 
الــســوريــين». غير أنــه بــالــتــوازي مع 
هـــذا الـــهـــدوء والانـــخـــفـــاض فـــي عــدد 
القتلى، لا يزال هناك قلق من انفجار، 
لـــذلـــك فــــإن الـــتـــحـــذيـــرات والــضــغــوط 
الــنــار،  مستمرة للحفاظ على وقــف 
د  لاعتقاد مسؤولين أممين أن «تجدُّ
الــفــيــروس كالنار  الــعــنــف سينتشر 
في الهشيم، بما لذلك من تداعيات 
إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
كارثية على الشعب السوري، ويمكن 
أن يكون لذلك ارتدادات عبر الحدود 

الدولية».

بعد مباحثات إردوغان ـ بوتين حول التطورات في شمال سوريا

تركيا تعزز قواتها في إدلب وتقصف شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــــــعــــــت تـــــركـــــيـــــا بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة إلـــى نــقــاط 
المراقبة التابعة لها في إدلــب عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي بريف 

إدلب الشمالي.
ودخـــل أمـــس (الــخــمــيــس) رتــل 
يتألف من عشرات الآليات المحملة 
بـــــــــــأدوات لـــوجـــيـــســـتـــيـــة ومــــعــــدات 
هندسية وعــربــات مصفحة وكتل 
إســـمـــنـــتـــيـــة مـــســـبـــقـــة الــــصــــنــــع، تــم 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى عـــــدد مــــن الــنــقــاط 

التركية.
ولم تتوقف التعزيزات التركية 
المرسلة إلى إدلب، منذ بدء سريان 
النار  اتفاق موسكو لوقف إطــلاق 
المــوقــع بــين تــركــيــا وروســـيـــا فــي ٥ 

مارس (آذار) الماضي.
جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد مـــبـــاحـــثـــات 
أمـــــس،  مـــــن  هـــاتـــفـــيـــة، مــــســــاء أول 
بـــين الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــــــان، ونـــــظـــــيـــــره الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، تناولت الوضع 
في إدلب على ضوء اتفاق موسكو، 
إلــــــى جــــانــــب مــــوضــــوعــــات أخـــــرى 
تـــتـــعـــلـــق بــلــيــبــيــا وكـــيـــفـــيـــة إجـــــلاء 
المــــواطــــنــــين الـــــــــروس المــــوجــــوديــــن 
فــي تــركــيــا بسبب تفشي فــيــروس 

كورونا.
وقـــال بــيــان للرئاسة التركية 
إن إردوغـــان وبوتين أكــدا ضــرورة 
اســتــمــرار الاتــصــالات بــين البلدين 
في مختلف المجالات وعلى جميع 

المستويات.
وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والـــروســـيـــة ســـيـــرت أول مـــن أمــس 
دورية مشتركة جديدة على الطريق 
الــواصــل بــين بئر الصباح وخربة 
الــشــيــخ عيسى فــي ريـــف حــلــب في 
إطــار تنفيذ اتفاق موسكو، جرت 
بـــمـــرافـــقـــة تـــحـــلـــيـــق مـــــن الـــطـــيـــران 

الروسي في أجواء المنطقة.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، قـــال مركز 
المصالحة الروسي في سوريا إن 
محافظة إدلب لم تشهد أي قصف 

قِبَل الفصائل الموالية لتركيا  من 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، في 
حين أن «جبهة النصرة» و«الحزب 
الإســـلامـــي الــتــركــســتــانــي» أطــلــقــا 
قذيفتين على منطقتي «سراقب» 
شـــــرق إدلـــــــب، و«خــــــــراب الــشــيــخ» 

بريف اللاذقية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــــــاد المــــرصــــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، أمــس، 
بــــأن الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الموالية لها نفذت قصفا صاروخيا 
على قرية أم الكيف الواقعة بريف 

بـــــلـــــدة تــــــل تــــمــــر والــــــتــــــي تــخــضــع 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) وقوات النظام السوري، ما 
أدى لأضرار مادية، دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
وأضـــــاف أن الـــقـــوات الــتــركــيــة 

والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا قصفت، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــلــدة زركـــان 
وقــــــريــــــة مــــحــــرمــــل فــــــي ريــــــــف أبــــو 
راسين، حيث سقطت القذائف على 
مــنــازل المدنيين هــنــاك، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية.
وأشــــــــــار المـــــرصـــــد إلـــــــى مــقــتــل 
ضابط برتبة نقيب وعنصر آخر 
بــالإضــافــة لإصــابــة ٧ آخــريــن على 
الأقل بجراح متفاوتة، جراء قصف 
الــقــوات التركية  صــاروخــي نفذته 
بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الأربـــــــعـــــــاء - 
الخميس استهدف حاجزا لقوات 
الــنــظــام فــي قــريــة الــعــبــوش شمال 
غربي بلدة تمر في ريف الحسكة 

الشمالي.
وكــانــت قـــوات الــنــظــام قصفت 
بالمدفعية الثقيلة، أول مــن أمــس، 
أطراف بلدات سرمين والصالحية 
والــفــطــيــرة وســفــوهــن بــريــف إدلــب 
الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، فـــي الــوقــت 
الـــــــــذي اســــتــــقــــدمــــت فــــيــــه الـــــقـــــوات 
التركية شاحنات عسكرية محملة 
بكتل إسمنتية مسبقة الصنع إلى 
عــمــق مــحــافــظــة إدلـــــب عــبــر معبر 
كـــفـــرلـــوســـين بــــالــــقــــرب مــــن مــديــنــة 

سرمدا بريف المحافظة الشمالي.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قــصــفــت 
القوات التركية المنتشرة في محيط 
مدينة عفرين مناطق الزيارة وبينه 
وآقــبــيــه الــتــابــعــة لــنــاحــيــة شــيــراوا 
جــنــوب مــديــنــة عــفــريــن دون أنــبــاء 

عن خسائر بشرية.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 
١٤ مــــن عـــنـــاصـــر وحـــــــدات حــمــايــة 
الــتــي تشكل أكبر  الــكــرديــة  الشعب 
مكونات «قسد»، قالت إنهم كانوا 
يــســتــعــدون لــشــن هـــجـــوم عــلــى ما 
«منطقة درع الفرات» شمال  يعرف بـ
سوريا، في عملية نفذتها القوات 

الخاصة التركية (الكوماندوز).
وأكد البيان أن القوات التركية 
تــتــخــذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
لمـــواصـــلـــة الاســــتــــقــــرار والأمـــــــن فــي 

«منطقة درع الفرات».

طفلة ترتدي قناعاً واقياً في ريف حلب (رويترز)

الحكومة اللبنانية تتفادى انفجارها من الداخل بسحب بند التعيينات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تفادت الحكومة اللبنانية أمس 
الانفجار من الداخل إثر سحب رئيس 
الحكومة حــســان ديـــاب فــي مستهل 
الـــجـــلـــســـة بـــنـــد الـــتـــعـــيـــيـــنـــات المـــالـــيـــة 
والــنــقــديــة عــن جـــدول الأعـــمـــال، على 
ضوء ملاحظاته على بعض الأسماء 
المـــــطـــــروحـــــة، وفــــــي غــــيــــاب وزيــــريــــن 
المـــردة» الذي  محسوبين على «تيار 
يطالب بتسمية شخصين، أحدهما 
ماروني، من أصل ٦ مسيحيين كان 

سيعينهم مجلس الوزراء أمس.
وكان مجلس الوزراء عازماً على 
تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف 
أبــريــل  لــبــنــان المنتهية ولايــتــهــم فــي 
(نــيــســان) ٢٠١٩ ومــفــوض الحكومة 
لــــــدى مــــصــــرف لــــبــــنــــان، والأعـــــضـــــاء 
الـــخـــمـــســـة فــــي لــجــنــة الــــرقــــابــــة عــلــى 
المصارف المنتهية ولايتهم. وكان بند 
التعيينات مدرجاً على جدول أعمال 
الجلسة أمس، لكنه اصطدم برفض 
«المـــســـتـــقـــبـــل» ورؤســـــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
السابقين و«حزب القوات اللبنانية» 
لمنطق المحاصصة فــي التعيينات، 

كما اصطدم بمطالبة تيار «المــردة» 
بتسمية شخصين مقربين منه.

وقالت مصادر وزارية إن دياب 
سحب بند التعيينات فــي مستهل 
الـــجـــلـــســـة بــــعــــد خـــــلـــــوة مــــــع رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون قبل انعقاد 
الـــجـــلـــســـة، مـــشـــيـــرة إلـــــى مــلاحــظــات 
وضعها ديــاب على بعض الأسماء 

التي وردت لتعيينها.
ــــــقــــــل عــــــن ديــــــــــاب رده عــلــى  ونُ
الــتــي اســتــهــدفــت الحكومة،  الحملة 
مـــؤكـــداً رفـــضـــه مــنــطــق المــحــاصــصــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــتــعــيــيــنــات. وشـــدد 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط لا  أنّ حـــكـــومـــة  عـــلـــى 
يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد 
الــكــفــاءة. وأعــلــن سحب بند  معايير 

التعيينات من الجلسة.
الــعــمــل لمــيــا يمين  ورأت وزيـــــرة 
دويهي التي غابت عن الجلسة في 
تغريدة على حسابها عبر «تويتر» 
أنـــــه «لا بــــد لــلــحــكــومــة وانـــســـجـــامـــاً 
مـــــع الـــــهـــــدف الإنــــــقــــــاذي الـــــــذي عــلــى 
أســـاســـه تــشــكــلــت، مـــن اعـــتـــمـــاد آلــيــة 
عــلــمــيــة تــنــافــســيــة شــفــافــة فـــي كــافــة 
التعيينات الإدارية والتي من شأنها 

إيــصــال ضــاحــب الــكــفــاءة بــعــيــداً عن 
المحاصصة التي أثبتت أنها السبب 
الأساسي فيما وصل إليه حال البلد 
وإلا سينتهي بها الأمر كسابقاتها».
وكـــان ترحيل بند التعيينات 
المــــالــــيــــة والــــنــــقــــديــــة مـــتـــوقـــعـــا؛ لأن 
الــتــي ســبــقــت الجلسة  الاتــــصــــالات 
وصــلــت الـــى حــائــط مــســدود. وقــال 
مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي «تـــيـــار المـــــردة» 
الــــــذي يـــتـــرأســـه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
«الشرق الأوســـط»: «بــالأســاس لم  لـ
نطلب حصة بالتعيينات، لأننا منذ 
ثلاثين سنة وحتى اليوم لم يسبق 
أن طالبنا بحصة، وكــنــا اقترحنا 
تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءة 
والخبرة بالمجالين النقدي والمالي، 
تنظر في طلبات المرشحين وتقترح 
الأفـــضـــل لــشــغــل هـــذه المــنــاصــب مع 
مراعاة التوازن الطائفي». وأضاف 
الـــقـــيـــادي «كـــنـــا اشــتــرطــنــا تكليف 
اللجنة بهذه المهمة، وأن ينسحب 
اقـــــتـــــراحـــــنـــــا عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن دون 
استثناء، أي أن ما نقبله لأنفسنا، 
على الآخرين القبول به بأنفسهم، 
لــكــن فــوجــئــنــا أن هــنــاك مــن يفضل 

المــحــاصــصــة ويـــقـــاتـــل مـــن أجــلــهــا» 
فــي إشـــارة إلــى رئــيــس الجمهورية 
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــذي 
يـــتـــرأســـه الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل. 
وأضــاف «هــذا ما يدفعنا للتعامل 
معهما بالمثل مع أنهما يتصرفان 
كما في السابق، بأن حصة الرئيس 

شيء وحصة التيار الوطني شيء 
آخـــر». وأشـــار الــقــيــادي فــي «المـــردة» 
إلى «أننا طالبنا بتسمية شخصين 
فــي الــتــعــيــيــنــات بــهــدف فـــرض بلوك 
على التعيينات، إلا أنهما أصرا على 
أن نسمي نــحــن شخصاً واحــــداً من 
الطائفة الأرثوذكسية، وكأنه لا يحق 

للمردة أي منصب للطائفة المارونية، 
مــا يعني إصــرارهــمــا (عــون والتيار 
الــــوطــــنــــي) عـــلـــى احــــتــــكــــار الــحــصــة 

المارونية وهذا أمر مرفوض».
وقال المصدر: «هددنا بالخروج 
من الحكومة وليس مقاطعة الجلسة 
فــقــط»، لافــتــاً إلـــى أن «الــرئــيــس بــري 

و(حزب الله) تدخلا مشكورين، لكن 
المشكلة بقيت في ملعب عون والتيار 
الوطني الحر، وليس عندنا، وهذا ما 
أدى إلى ما حصل اليوم (أمس) ولم 

يكن مفاجئاً».
ولــفــت المـــصـــدر الـــقـــيـــادي نفسه 
إلى أن «الاعتراض ليس على توزيع 
المقاعد المسيحية، وإنما كانت لدينا 
ملاحظة تتعلق بــعــدد مــن الأســمــاء 
مـــن الــطــائــفــة الــســنــيــة لأنــــه مـــن غير 
الجائز إغفال الحجم التمثيلي لمكون 
أســاســي فــي الطائفة السنية، وهو 

المستقبل وبالتالي إلغاؤه».
وذكــــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
حــيــثــيــات الـــنـــقـــاشـــات بــالــتــعــيــيــنــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المـــــردة «لــن  لــــ
يـــكـــونـــوا طـــرفـــاً فـــي مــعــركــة تُــخــاض 
لمــصــلــحــة عـــــون وفـــريـــقـــه الــســيــاســي 
ضد المستقبل، ذلك أن علاقة أعضاء 
تـــيـــار المــــــردة بــالمــســتــقــبــل وبـــرؤســـاء 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــســـــابـــــقـــــين جـــــيـــــدة، 
ويــــــأخــــــذون بـــعـــين الاعــــتــــبــــار بـــيـــان 
رؤساء الحكومات وتلويح المستقبل 
نـــواب كتلته مــن المجلس  باستقالة 
النيابي». وقالت المصادر إن حليفي 

فرنجية، «حـــزب الــلــه» وحــركــة أمــل، 
كــان موقفهما منذ البداية أنهما لا 
يريدان الإخلال بالتوازنات القائمة، 
ويرفضان انفجار الوضع السياسي 
لأن البلد لا يتحمل مشكلة سياسية، 
الـــجـــمـــيـــع فــــي غـــنـــى عــنــهــا فــــي هـــذه 

الفترة.
المـــــصـــــادر أن رئــيــس  وكـــشـــفـــت 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
كان على تواصل مع رئيس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس المــــردة 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وقــــيــــادة «حــــزب 
الـــلـــه» مــمــثــلــة بـــالمـــعـــاون الــســيــاســي 
الــعــام حسين خليل، إضافة  لأمينه 
إلــى تواصله مع رؤســاء الحكومات 
إلــى أن  السابقين. وأشــارت المصادر 
الثنائي الشيعي «يــعــارض خوض 
مــعــركــة مــجــانــيــة يــمــكــن أن تنعكس 
احــتــقــانــاً ســنــيــاً - شيعياً وهــمــا في 
غنى عنه»، لافتة إلى أن علاقة رؤساء 
الحكومات السابقين وتيار المستقبل 
جيدة مع الرئيس بري، كما أن علاقة 
«المستقبل» مع «حزب الله» يحكمها 
ربط نزاع حول ملفات يختلف عليها 

الطرفان.

الحكومة مجتمعة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

دياب يرمي كرة التعيينات في ملعب البرلمان اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

رمـــى رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــاب 
كــــرة الــتــعــيــيــنــات فـــي مــلــعــب الـــبـــرلمـــان؛ إذ 
قـــــال فــــي دردشـــــــة مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين بــعــد 
الـــــوزراء فــي قــصــر بعبدا:  جلسة مجلس 
«إذا شـــاءوا؛ يمكن إعــداد مشروع قانون 
للتعيينات معجل مكرر في مجلس النواب 
والانتهاء من الأمر في ٣ أيام». وعن إنقاذ 
حــكــومــتــه بــــإرجــــاء الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، أجـــــاب: 
«أنـــقـــذت ضــمــيــري وســحــبــت الــتــعــيــيــنــات 

لأنها لا تشبهني».
وتــابــع ديـــاب: «هــنــاك مــن يصر على 
عــرقــلــة الــحــكــومــة ورمــيــهــا بــالــحــجــارة لأن 
نـــجـــاحـــهـــا يـــكـــشـــف عـــــــــورات الـــحـــكـــومـــات 

السابقة».
ونقلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال 
عــبــد الــصــمــد نــجــد عـــن رئــيــس الــحــكــومــة 

قـــــولـــــه خــــــــلال جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
تــــكــــون وفــقــاً  يـــجـــب أن  إن «الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، 
وتعيينات (مصرف لبنان) يجب أن تبنى 
على الخبرة، خصوصاً أننا أمــام مرحلة 
جديدة». ولفت إلى أنه وضع إطاراً محدداً 
المــالــيــة «ينسجم مــع رؤيتنا  للتعيينات 
كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية، 
والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة 
لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات 
الــتــي تــحــصــل لا تــشــبــهــنــا». وشــــدد على 
«وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه 
الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من 

جدول الأعمال».
وانــســحــب رفـــض طــريــقــة التعيينات 
على وزراء آخرين في الحكومة؛ إذ قالت 
وزيــرة الدفاع زينة عكر إنه «رغــم التطور 
الذي تم تحقيقه عبر تقديم ٣ سير ذاتية 

لكل موقع وعرضها مسبقاً على مجلس 
الــــــوزراء، ورغــــم الأســـمـــاء الــجــيــدة، أفــضّــل 
اعتماد آلية أخــرى فــي التعيينات المالية 
بـــحـــيـــث تــــفــــوز أو يــــفــــوز بـــالمـــوقـــع الأكـــثـــر 
كفاءة والذين يتمتعون بالمعرفة والجرأة 

والأخلاق».
وغــردت وزيــرة المهجرين غادة شريم 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: « من غير 
المنطقي أن نعين اليوم موظفين رواتبهم 
خيالية في وقت يعاني لبنان ما يعانيه من 
أزمات مالية حادة أجبرته على التخلف عن 
سداد ديونه». وقالت: « الأولوية اليوم هي 
لتعديل هذه الرواتب بشكل منطقي وعلمي 

يتناسب مع وضع البلد المالي».
وفـــي مــلــف معالجة «كـــورونـــا»، لــوح 
رئيس الحكومة بإجراءات صارمة؛ إذ أكد 
أن «الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار 
الــذي كان قائماً. وهناك مناطق  بالوضع 

لا تلتزم بالتعبئة العامة، وإذا لم تطبق 
بشكل فــعــال فسنكون مضطرين لاتخاذ 
تدابير صارمة وأكثر قساوة». وقالت عبد 
الصمد بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء: 
«أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية 
تتطلب حداً أقصى من الحجر الصحي على 
المـــزايـــدات، فــالــوضــع لا يحتمل مــزيــداً من 
التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك 
تخلياً عن السلوك السابق. وقال: الله يستر 
اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت إلى أنه 
يبدو أن (كورونا) كان مرضاً منتشراً في 
مختلف مجالات حياة اللبنانيين». وذكرت 
عبد الصمد أنه «تمت الموافقة على مشروع 
مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات الطبية 
المستعملة لمواجهة (كورونا)»، مشيرة إلى 
أنــه «تــقــرر تشكيل لجنة طـــوارئ مهمتها 
تطوير الخطة الوقائية بوجه (كــورونــا) 

في السجون».

ر المؤسسات من صرف العمال
ّ
وزير الصناعة اللبناني يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذّر وزيـــر الصناعة عــمــاد حــب الله 
المــؤســســات مــن صـــرف أي عــامــل لبناني، 
بـــالـــوضـــع تــحــت طــائــلــة اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
قاسية تصل إلــى حد الإقــفــال، مشيراً إلى 
أن تــوظــيــف الــنــازحــين والــلاجــئــين يـــؤدي 
ع، وذلك بعد معلومات عن 

ّ
إلى توطين مقن

قيام الصناعيين باستبدال عمال أجانب 
باللبنانيين.

وفــــي تــعــمــيــم لــــه؛ لــفــت حـــب الــلــه إلــى 
أنــــه فـــي ظـــل عــــبء الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
ارتــــفــــاع  إلــــــى  الــــتــــي أدّت  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
نسبة البطالة بين اللبنانيين، وتفاقمها 
نتيجة وبــاء «كــورونــا»؛ «علمنا أن بعض 
الــصــنــاعــيــين قـــد لــجــأ إلــــى صــــرف الــعــمــال 
اللبنانيين لاستبدال عمال من جنسيات 
أخرى بهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات 
خطيرة تهدّد الأمن الصناعي والاقتصادي 

والاجتماعي».

وأشـــــار إلـــى أن أهـــم هـــذه الــتــداعــيــات 
«ازديـــــــــــــاد نـــســـبـــة الــــبــــطــــالــــة بـــــين الـــعـــمـــال 
الــلــبــنــانــيــين وإمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول انــفــجــار 
اجتماعي بــين السكان، وخـــروج العملات 
الصعبة والإيـــــرادات المــالــيــة إلــى الــخــارج، 
وتــخــفــيــض حــجــم الـــدخـــل الــوطــنــي؛ الأمـــر 
الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الاستهلاك 
المحلي على السلع الوطنية والأجنبية على 
حــد ســـواء، وحــرمــان المنظومة الصناعية 
مــن العمال المــاهــريــن واســتــبــدال عمال من 

جنسيات أخرى بهم».
وتـــوجـــه حـــب الـــلـــه إلــــى الــصــنــاعــيــين 
اللبنانية  بــالــقــوانــين  «بـــضـــرورة الالـــتـــزام 
المـــرعـــيـــة الإجـــــــراء وعـــــدم صــــرف أي عــامــل 
لــبــنــانــي واســتــبــدالــه عــامــل مـــن جنسيات 
أخرى به فقط لغايات مصلحية كائنة ما 
كــانــت، وذلــك تحت طائلة المسؤولية، لأن 
الــوزارة بصدد أخذ إجــراءات قاسية بحق 
المــخــالــفــين لــهــذا الــتــعــمــيــم، تــبــدأ بالتنبيه 

والتحذير، وتصل إلى حدّ الاقفال».

مشروع «عفو خاص» لإطلاق مئات السجناء في لبنان
بيروت: يوسف دياب

دخلت الدولة اللبنانية في سباق مع 
الوقت لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون 
وإخـــراج أكبر عــدد من نزلائها، خوفاً من 
وصــــــول وبــــــاء «كـــــورونـــــا» إلـــيـــهـــا والــفــتــك 
بهم، واستكملت وزيرة العدل ماري كلود 
نجم قـــرارات إخـــلاء السبيل الــصــادرة عن 
قضاة التحقيق والمحاكم وشملت عشرات 
المــوقــوفــين فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، بــمــشــروع 
عفو خاص بدأت بإعداده مع فريق عملها 
ويــشــمــل مــئــات المــحــكــومــين الــذيــن شــارفــت 
مدّة محكوميتهم على الانتهاء، إلا إن هذا 
الأمر لاقى اعتراض البعض، الذين ذكّروا 
بأن الحلّ الأمثل لأزمة السجون لا يتحقق 

إلا بقانون العفو العام.
وأعلنت الوزيرة نجم أن «العمل جارٍ 
الــذيــن قد  على تكوين ملفات المحكومين 
يشملهم مشروع العفو الخاص في حال 
إقــــــراره». وكــشــفــت عــن «تــنــســيــق قــائــم مع 
مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي، 
لــتــكــويــن المــلــفــات الــتــي ستتضمن إفـــادات 
السلوك وخلاصات الأحكام، ليصار بعدها 
إلى إحالتها إلى لجنة العفو الخاص، ثم 
الــعــامــة التمييزية، قبل أن يوقع  النيابة 
المــرســوم رئيس الجمهورية ميشال عون 
ويصبح نافذاً». وأكدت وزيرة العدل أنها 
عرضت مشروع العفو الخاص على الرئيس 
عــون فــي إطــار الخطوات التي تهدف إلى 
معالجة الاكــتــظــاظ فــي السجون لا سيما 
بعد انتشار فيروس «كورونا». وأوضحت 
أن رفــع «أعـــداد المخلى سبيلهم، فــي حال 
الــنــور، سيكون تدريجياً؛  المــشــروع  أبصر 

بدءاً من الذي تبقى من محكوميته شهر، 
ثم شهران، إلى ٤ و٥ و٦ أشهر، وقد نذهب 
لاحقاً إلــى أبعد من ذلــك بعد التشاور مع 

رئيس الجمهورية».
الــخــاص مع  ويتزامن مــشــروع العفو 
قرارات إخلاء سبيل عشرات الموقوفين التي 
يــتــخــذهــا يــومــيــاً قــضــاة تحقيق ومــحــاكــم 
في جميع قصور الــعــدل، وأوضــح مصدر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن المــشــروع  قضائي لـــ
إلــى معايير موضوعية، تنطلق  «يستند 
من حتمية تخفيف الاكتظاظ في السجون، 
ومــراعــاة الجانب الإنساني والاجتماعي 
لمــئــات الــســجــنــاء، وهـــو لا يــحــتــاج لتقديم 
طــــلــــب مـــــن المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه أو مـــوافـــقـــتـــه 
المـــســـبـــقـــة». واعــــتــــرف المــــصــــدر بـــــأن «هــــذا 
التدبير استثنائي فــي ظــرف استثنائي، 
ويــــراعــــي أوضـــــــاع الـــســـجـــنـــاء المــحــكــومــين 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة». وقــــال: «بــعــد صــدور 
قــــــــرارات إخــــــلاء ســبــيــل المـــوقـــوفـــين بــشــكــل 
متلاحق، بقي المحكومون غير مستفيدين 
من الإجـــراءات الاستثنائية، من هنا أتت 
مبادرة وزيرة العدل لإنصاف أكبر عدد من 
السجناء». وشدد المصدر القضائي على أن 
«أهم معايير العفو الخاص، هو أنه يشمل 
من صــدرت بحقهم أحكام مبرمة، والذين 
الــفــتــرة الأطـــــول مـــن محكوميتهم  قـــضـــوا 
بالسجن، ومن أصحاب السلوك الحسن، 
الذين لم يبق على انتهاء سجنهم سوى 
مــهــلــة تـــتـــراوح بـــين شــهــر و٦ أشـــهـــر، كما 
قــانــون العقوبات،  المـــادة ١٥٦ مــن  تشترط 
أنـــه إذا عـــاد المــعــفــى عــنــه وارتـــكـــب جريمة 
خلال المهلة التي أعفي فيها، يسقط العفو 
عنه فوراً ويعود لإكمال مدة عقوبته، عدا 

عقوبة الجرم الجديد الذي ارتكبه».
وتلجأ السلطة القضائية في لبنان، 
إلى تسريع وتيرة التحقيق مع الموقوفين 
ـــــيـــــة الاســـــتـــــجـــــواب  وبــــــــــــدأت بــــاعــــتــــمــــاد آل
الإلكتروني، بسبب صعوبة نقل الموقوف 
إلى المحكمة، وطلب النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات من القضاة، عدم 
الــلــجــوء إلـــى الــتــوقــيــف إلا عــنــد الــضــرورة 
الــقــصــوى. وشـــدد المــصــدر القضائي على 
أن «هذه التدابير استثنائية، لأنها تشكل 
تجاوزاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، 
الـــذي يــفــرض مــثــول المــوقــوف أمـــام قاضي 
التحقيق والتثبت من أنه يدلي بإفادته من 

دون ضغط أو إكراه».
وعــــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت بــوزيــرة 
العدل إلى البحث عن عفو خاص، بدلاً من 
مشروع قانون العفو العام العالق في أدراج 
مجلس الوزراء، ذكّر المصدر القضائي بأن 
«العفو الخاص ليس بديلاً عن العفو العام، 

لكن الأخير غير متاح تحقيقه الآن».
ويـــبـــدو أن الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة 
لا تــطــمــئــن أغـــلـــب الـــســـجـــنـــاء، خــصــوصــاً 
الموقوفين الإسلاميين؛ إذ عدّ المحامي فواز 
زكريا أن الحلول الجزئية لا تحل مشكلة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الـــســـجـــون، وأكـــــد لــــ
«العفو العام يبقى الحلّ الأمثل في الظروف 
الصحية التي يمر بها لبنان، وهو أهم من 
أي إجراء آخر». وقال المحامي زكريا، وهو 
وكيل عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين: 
«الــعــفــو الــعــام بـــات حــاجــة وطــنــيــة ملحّة، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المـــعـــطـــيـــات الــطــائــفــيــة 
والاعــتــبــارات المذهبية التي تتجاذب هذا 

القانون».



الزرفي يمارس مهام رئيس الحكومة رغم الاعتراضات

رسائل قاآني لحلفائه في بغداد تصطدم بالصف الثاني
بغداد: حمزة مصطفى

ــــلــــقــــاءات المـــكـــوكـــيـــة»  رغـــــم «ال
التي عقدها قائد «فيلق القدس» 
فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
إسماعيل قاآني مع زعامات الكتل 
الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق عــلــى مــدى 
اليومين الماضيين، فإن محاولاته 
لتوحيد الفصائل الحليفة لطهران 
«نـــــزعـــــة اســـتـــقـــلالـــيـــة  تــــصــــطــــدم بــــــ
مــــتــــزايــــدة» لـــــدى قــــيــــادات الــصــف 

الثاني في هذه القوى.
ودعا رئيس البرلمان العراقي 
مــــحــــمــــد الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي، وزعـــــيـــــم 
«تـــيـــار الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، 
إلـــــى «إنـــــهـــــاء الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
الحالية». ودعــا الحكيم في بيان 
بعد استقباله الحلبوسي، أمس، 
الكتل السياسية إلى إنهاء الأزمة 
السياسية؛ «آخذين بعين الاعتبار 
الـــــواقـــــع الـــصـــحـــي والاقــــتــــصــــادي 
لــــلــــبــــلاد»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
تــمــثــيــل الـــحـــكـــومـــة لــلــجــمــيــع مــن 
دون إقصاء أو إبعاد لأي طرف». 
وأكـــد ضــــرورة «أن يــأخــذ مجلس 
الــنــواب دوره فــي مواجهة الأزمــة 
الاقتصادية التي ينتظرها العراق 

بسبب انخفاض أسعار النفط».
ورغم انقسام القوى الشيعية 
الرئيسية إزاء تكليفه، فإن رئيس 
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف عــــدنــــان الـــزرفـــي 
بــات يتصرف كما لــو كــان رئيس 
الـــصـــلاحـــيـــات عــبــر  كـــامـــل  وزراء 
اللقاءات التي يجريها يومياً مع 
كــبــار المــســؤولــين، وآخـــرهـــم وزيــر 

الــــدفــــاع نـــجـــاح الـــشـــمـــري، أمــــس. 
كــمــا قـــال دبــلــومــاســي إيـــرانـــي في 
الـــزرفـــي  أمــــــس، إن  تـــصـــريـــحـــات، 
«تـــواصـــل بشكل غــيــر مــبــاشــر مع 
قــاآنــي»، رافضاً الكشف عن شكل 
«أســـبـــاب أمــنــيــة».  «الـــتـــواصـــل» لــــ
ولم ينفِ رئيس الوزراء المكلف أو 
يؤكد هذا التواصل الذي قيل إنه 

جاء «بطلب منه».
وكـــــــان الـــــزرفـــــي بـــــدأ تــكــلــيــفــه 
الــــدســــتــــوري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بإجراء مجموعة لقاءات مع سفراء 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مــجــلــس الأمــــن، وســـفـــراء الاتــحــاد 
الأوروبــي لدى العراق، فضلاً عن 
لــقــاءات منفردة مــع ســفــراء مصر 
والأردن والكويت. وأبلغ الجميع 
أولــــــويــــــات حـــكـــومـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
فـــــي حـــــــال نـــــالـــــت ثــــقــــة الــــبــــرلمــــان. 
وبــعــد إكــمــالــه تــلــك الــلــقــاءات، بــدأ 
الــزرفــي جولة لــقــاءات رسمية مع 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين مـــن وزراء 
ومـــــســـــؤولـــــين خـــــدمـــــيـــــين، بــيــنــمــا 
يـــواصـــل لـــقـــاءات غــيــر مــعــلــنــة مع 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة له 
والمناوئة له بشكل مباشر أو عن 

طريق مبعوثين.
وعـــمـــا إذا كــــان قـــاآنـــي الـــذي 
خــلــف قــاســم سليماني فــي تولي 
المــلــف الــعــراقــي، قــد حقق اختراقاً 
في الصف الشيعي لجهة تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، يـــقـــول رئــيــس 
«مــــــركــــــز الــــتــــفــــكــــيــــر الــــســــيــــاســــي» 
«الشرق  الدكتور إحسان الشمري لـ
الأوســط» إن «قاآني حقق بالفعل 

اختراقاً كبيراً في البيت الشيعي، 
لكن على مستوى الزعامات فقط، 
فـــالانـــقـــســـام الـــحـــاد بـــين زعـــامـــات 
هــذا البيت انسحب إلــى المكونات 
الــنــيــابــيــة عــلــى مــســتــوى السلطة 

التشريعية».
وأوضـــــح أن «الاخــــتــــراق الآن 
فــيــمــا يــبــدو هـــو أن وجــــود قــاآنــي 
في بغداد ولقاءه القيادات المؤثرة 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي أو الــقــرار 
الشيعي، يمثل بما لا يقبل الشك 
تلك الرسالة الإيرانية بأن العراق 
مــــا زال يــمــثــل أولــــويــــة بــالــنــســبــة 
تــــزال  لــــطــــهــــران، وأن الأخـــــيـــــرة لا 
تراهن على وحدة القرار السياسي 
الــشــيــعــي»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «كــانــت 
هناك محاولات من قبل سليماني 
لإعـــــادة تــرمــيــم الــبــيــت الــســيــاســي 
الشيعي متمثلة في الوثيقة التي 
تم التوقيع عليها في منزل عمار 
الحكيم، لكنها سرعان ما انهارت 

نتيجة ضغوط المظاهرات».
وأشار الشمري إلى أن «قاآني 
حاول أن يجمع صفوف القيادات 
الشيعية، لكن المشهد لم يعد كذلك 
إلــى حــد كبير، فالخط الثاني أو 
حتى الثالث من القوى السياسية 
الشيعية، لا سيما في البرلمان، لا 
يمكن الآن ضبطه باتجاه البوصلة 
الإيرانية، خصوصاً أن هناك نزعة 
استقلالية لدى مثل هذه القيادات 
الجديدة التي لا تريد البقاء ضمن 
الوصاية الإيــرانــيــة، فــإيــران باتت 
تــــواجــــه تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة داخــــل 

العراق».
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قـــالـــت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمحررين، إن ممثلي الأســرى في 
معتقل الــنــقــب، وصــلــوا إلـــى اتــفــاق 
مع إدارة السجن، بالبدء في تطبيق 
بعض الإجراءات الوقائية في أقسام 
المعتقل، وتعميمها بعد ذلــك على 
بقية الأقــســام فــي الــســجــون، وذلــك 
لمــنــع تــفــشــي وبـــــاء «كـــــورونـــــا» بين 

الأســـــــرى. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة، أنــه 
منذ فترة شــرع الأســـرى فــي تنفيذ 
خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع 
وجـــبـــات الــطــعــام وإغـــــلاق الأقــســام 
في سجون مركزية عدة، من بينها 
ســجــن الــنــقــب؛ وذلـــك رداً عــلــى عــدم 
قــــيــــام إدارة مـــعـــتـــقـــلات الاحــــتــــلال 
بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الــلازمــة لمواجهة فيروس  الصحية 
كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة 

معتقل «النقب» في رش الأقسام في 
المعتقل وتعقيمها.

وأضـــــافـــــت، أنـــــه خـــــلال جــلــســة 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، تــعــهــدت إدارة 
«الـــنـــقـــب» بـــالـــبـــدء بــتــعــقــيــم عــربــات 
«الـــبـــوســـطـــة»، والـــقـــيـــام بــحــجــر أي 
أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل 
احترازي لمدة ١٤ يوماً قبل إدخاله 
للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات 
إلــى اتفاق يقضي بــأن يكون هناك 

فـــحـــص الـــنـــوافـــذ لــــلأســــرى والـــــذي 
يــجــري مــرتــين خــلال الــيــوم، بحيث 
الـــفـــحـــص الأول مــــن داخــــل  يــــكــــون 
الــغــرف، والــثــانــي مــن الــخــارج دون 
دخـــول الــســجــانــين لــلأقــســام، وذلــك 
لمــنــع اخــتــلاط الأســــرى بالسجانين 

قدر الإمكان.
ونــــــــاشــــــــدت هــــيــــئــــة الأســـــــــــرى، 
منظمة الصحة العالمية والمؤسسات 
الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة «بــضــرورة 

الـــتـــدخـــل الــــفــــوري والـــضـــغـــط عــلــى 
حكومة الاحتلال لاتخاذ الإجراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة والــصــحــيــحــة 
بــشــكــل فــعــلــي، الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تمنع انتشار الفيروس بين صفوف 
المعتقلين، وبالتالي إنقاذ حياتهم، 
خصوصاً أن إدارة بعض السجون 
تــعــمــد عــلــى تــنــفــيــذ حــمــلــة تــنــقــلات 
لــلأســرى بــين أقــســام المعتقل؛ الأمــر 
الــــذي يــــؤدي إلـــى احــتــكــاك الأســـرى 

بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث 
إن السجانين مــعــرضــون للإصابة 
بــــالــــفــــيــــروس بـــســـبـــب احـــتـــكـــاكـــهـــم 
الــخــارجــي، ولا سيما أن  بالمحيط 
حـــالات الإصــابــة بالفيروس تــزداد 

بشكل كبير داخل إسرائيل».
وكان الأسرى في قسم (١٤) في 
سجن عــوفــر أعــــادوا أمــس وجبات 
الطعام كخطوة احتجاجية أولية، 
على رفض إدارة السجن أخذ عينات 

لــلأســرى المــخــالــطــين لأحـــد الأســـرى 
المــحــرريــن الــــذي قــالــت الــســلــطــة أنــه 

«كورونا». خرج وهو مصاب بـ
وبـــينّ نـــادي الأســيــر، أنـــه وفقاً 
تــبــاعــاً، فــإن  تـــرد  الــتــي  للمعلومات 
الأســــرى شــرعــوا فــي أخـــذ خــطــوات 
ذاتـــيـــة، فـــي مــحــاولــة لــــدرء مخاطر 
انتشار عدوى الفيروس، وتحديداً 
في قسم (١٤)، وسلّم الأسرى قائمة 
تــؤدي إلى  لـــلإدارة، بحيث  مطالب 

الــــوصــــول إلــــى أدنـــــى مــســتــوى من 
التواصل مع السّجانين، إضافة إلى 
المطلب الأســـاس وهــو أخــذ عينات 
الــذيــن خالطوا المحرر  مــن الأســـرى 

المصاب.
تــــــواصــــــل إدارة  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
اتـــهـــا بــعــدم وجــود  الــســجــون ادعـــاء
إصابات بين صفوف الأسرى، رغم 
إعــلانــهــا عـــن تــســجــيــل حـــــالات بين 

سجانيها، وحجر آخرين.

 الهجوم على القوات الأميركية «رد فعل طبيعياً» على مقتل سليماني
ّ

طهران تعد
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وصفت هيئة الأركان الإيرانية 
المسلحة، أمس، هجمات تتعرض 
الــقــوات الأميركية فــي العراق  لها 
بأنها «رد فعل طبيعي» على مقتل 
الـــقـــيـــادي فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي ونـــــائـــــب قـــائـــد 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، أبــــو مــهــدي 
المـــهـــنـــدس، مـــحـــذرة بــأنــهــا تــرصــد 
تحركات أميركية في المنطقة، فيما 
قال وزيــر الخارجية محمد جواد 
ظريف إن بــلاده «لا تبدأ حروباً» 
و«لا تتحرك إلا دفاعاً عن النفس»، 
وذلــك رداً على تحذيرات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لإيــــران 
وحلفائها من الهجوم على القوات 

الأميركية في العراق.
وعــــــدّ رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الإيرانية، محمد باقري، الهجمات 
الأخيرة على القواعد الأميركية في 
العراق «ردَّ فعلٍ طبيعياً» للشعب 
الــعــراقــي عــلــى «عــلــى مــقــتــل قاسم 
سليماني وأبــو مهدي المهندس» 
واســــتــــمــــرار الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأمــــيــــركــــي، وتــــابــــع أن «إيــــــــران لا 
علاقة لها بهذه الأعمال، ولا تنوي 
مهاجمة قوات أجنبية»، مضيفا: 
«سنرد بشدة على أقل نظرة سوء 

تجاه أمن البلاد».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن بـــاقـــري قـــولـــه: «لا 
علاقة لبلادنا بالهجمات. أحياناً 
يـــنـــســـب الأمــــيــــركــــيــــون مـــثـــل هـــذه 
الأمور لنا»، مضيفا أنها «محاولة 

للهروب إلى الأمام».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ايـــــســـــنـــــا» 

الــــحــــكــــومــــيــــة عــــــن بــــــاقــــــري قـــولـــه 
لــلــصــحــافــيــين، إن إيــــــران «تــرصــد 
كل الأنشطة الأميركية في المنطقة 
بصورة كاملة وعلى مدار الساعة»، 
مضيفاً أن «الأنــشــطــة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق والــخــلــيــج 

تظهر قدراً من النمو».
وقال باقري: «ينشرون أخباراً 
بصورة مكثفة في الفضاء النفسي 
(الإنترنت) والإعلامي، حول نيات 
مــبــيّــتــة ضــد مــجــمــوعــات المــقــاومــة 

و(الحشد الشعبي) في العراق».
وجـــــاءت تــصــريــحــات بــاقــري 
غـــــداة تــحــذيــر إيــــــران مـــن الــتــحــرك 

العسكري الأميركي في العراق.
قبل ذلــك بساعات، قــال وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 

ظريف في تغريدة على «تويتر»: 
«خــلافــاً لــلــولايــات المــتــحــدة، التي 
تكذب خفية وتغش وتغتال، إيران 
لا تتحرك إلا دفــاعــاً عــن النفس»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
لـــدعـــاة  تـــســـمـــحـــوا  وأضـــــــــــاف: «لا 
الــحــرب بتضليلكم مـــرة أخــــرى»، 
مــؤكــداً أن «إيــــران لا تــبــدأ حــروبــاً، 
بــل تلقن الــــدروس لــلــذيــن يــبــدأون 

الحروب».
وتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر بـــين طــهــران 
وواشـــنـــطـــن وســـــط اســتــراتــيــجــيــة 
«الــضــغــط الأقـــصـــى» الــتــي أقــرتــهــا 
انــســحــاب  الإدارة الأمــيــركــيــة مــنــذ 
ترمب من الاتفاق النووي وإعادة 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات مــــــشــــــددة عــلــى 
إيــــران بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

أشــــمــــل يـــتـــضـــمـــن قـــــيـــــوداً جـــديـــدة 
الــنــووي الإيــرانــي،  على البرنامج 
وبرنامج الصواريخ الباليستية، 
إضافة إلى احتواء دورها الإقليمي 
ووقـــــف أنــشــطــة «فــيــلــق الـــقـــدس»؛ 
«الــــحــــرس  الـــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الــثــوري»، الـــذي يــقــود ميليشيات 
موالية لطهران في العراق واليمن 

ولبنان.
وتــصــاعــدت حـــدة الــتــوتــر في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
عندما قتلت الولايات المتحدة قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني في 
هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، 
فــــي أعــــقــــاب هـــجـــمـــات اســتــهــدفــت 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــعــــراق 
نــســبــتــهــا واشـــنـــطـــن إلــــى فــصــائــل 

مسلحة مدعومة من إيران. وردت 
إيران على مقتل سليماني بقصف 
قـــواعـــد فـــي الــــعــــراق يــنــتــشــر فيها 

الجيش الأميركي.
والأربعاء الماضي، كرر ترمب 
تــحــذيــره لإيــــران مــن أنــهــا ستدفع 
«ثمناً باهظاً» إذا هاجمت القوات 
الأميركية. وكان الرئيس الأميركي 
قـــد وجّــــه تــحــذيــراً مـــن هــــذا الــنــوع 
قبل أن يأمر بتوجيه ضربة ضد 

سليماني.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
فــي وقـــت مــتــأخــر الأربـــعـــاء: «بــنــاء 
إيـــران أو  على معلومات، تخطط 
وكلاؤها لهجوم مباغت يستهدف 
قـــوات أمــيــركــيــة و/أو مــنــشــآت في 
العراق». ورد ظريف بتغريدة قال 
فيها إن «إيــران لديها أصدقاء؛ لا 
أحــد يمكن أن يــكــون لــديــه ملايين 

(الوكلاء)».
وتــخــوض الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيران نزاعاً شرساً على النفوذ في 
العراق؛ حيث تحظى طهران بدعم 
جــهــات فــاعــلــة وفــصــائــل مسلّحة، 
فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة 

مع الحكومة العراقية.
وتــــعــــرّضــــت قـــــواعـــــد يــنــتــشــر 
فــيــهــا الــجــيــش الأمـــيـــركـــي وكــذلــك 
سفارات أجنبية، خصوصاً البعثة 
الدبلوماسية الأميركية، لأكثر من 
٢٠ ضــربــة صــاروخــيــة منذ أواخــر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأثارت الهجمات التي حمّلت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــتــهــا 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» المـــدعـــوم من  لـــ
إيران، مخاوف من حرب بالوكالة 

على الأراضي العراقية.

قوات أميركية تتدرب في شمال العراق على التعامل مع إصابات (القيادة المركزية)

«كورونا» شكوك حول إخفاء العراق آلاف الإصابات بـ
بغداد: فاضل النشمي

نــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن ٣ 
أطباء «مــن المشاركين بشكل وثيق 
في عملية إجراء الاختبارات» لرصد 
إصــابــات «كــورونــا»، ومــســؤول في 
وزارة الصحة العراقية، ومسؤول 
ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، أن عــــــدد حــــالات 
الإصابة المؤكدة بالفيروس «يفوق 
بــــآلاف» الــرقــم المــعــلــن وهـــو أقـــل من 

.«٨٠٠»
وطـــلـــبـــت المـــــصـــــادر عــــــدم ذكـــر 
أســـــمـــــائـــــهـــــا. وأمـــــــــــــرت الــــســــلــــطــــات 
الـــعـــراقـــيـــة الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة بــعــدم 

الــــحــــديــــث لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام. ولـــم 
يــتــســنَّ الــــوصــــول لـــــــوزارة الــصــحــة 
العراقية؛ المصدر الرسمي الوحيد 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات عــــن عـــــدد المـــصـــابـــين 
والوفيات بالفيروس، للتعليق على 
الأمــر. وقــال الأطباء الثلاثة؛ الذين 
يعملون في فــرق طبية تساعد في 
اختبار الحالات المشتبه بإصابتها 
في بغداد، إن عدد الحالات المؤكدة، 
استناداً لنقاشات مع زملائهم الذين 
يتلقون نتائج التحاليل اليومية، 
يــتــراوح بــين ٣ آلاف و٩ آلاف، لكن 
كل واحد منهم ذكر تقديراً مختلفاً 

للعدد.

من جهة أخرى؛ أثارت مجموعة 
قـــــــــــرارات اتــــخــــذهــــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الوطني وخلية الأزمة، وشاركت في 
صياغتها مجموعة جــهــات أمنية 
ورقابية وإعلامية، وتتعلق بوضع 
قيود على حركة الصحافيين خلال 
فترة الحظر الذي فرضته السلطات 
العراقية لمنع تفشي وباء «كورونا»، 
موجة انتقاد من قطاعات صحافية 
وإعلامية. وعدّتها منظمة حقوقية 

«مخالفة قانونية صريحة».
وصــــــدرت الـــــقـــــرارات الــجــديــدة 
عـــــقـــــب اجــــــتــــــمــــــاع عــــــقــــــد، أول مـــن 
أمـــــــس، بـــحـــضـــور «هـــيـــئـــة الإعــــــلام 

والاتـــصـــالات» و«قـــيـــادة العمليات 
المشتركة» و«قيادة عمليات بغداد» 
و«شبكة الإعلام العراقي» و«نقابة 
الــعــراقــيــين» و«اتــحــاد  الصحافيين 
الاذاعـــات والتلفزيونات العراقية» 

و«وزارة الصحة».
وخـــــرج الاجـــتـــمـــاع بمجموعة 
قــرارات تتعلق بحركة الصحافيين 
والإعــــلامــــيــــين خـــــلال فـــتـــرة الــحــظــر 
الــصــحــي؛ مــنــهــا «اخــتــصــار العمل 
والــتــنــقــل عــلــى الإذاعـــــات والــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة المـــرخـــصـــة والــعــامــلــين 
فيها، وعدم اعتماد هويات الصحف 
والوكالات خلال مدة الحظر وحسب 

متطلبات المرحلة الحالية فقط».
ـــــــزام الإذاعــــــات  كـــذلـــك تـــقـــرر «إل
المــرخــصــة بتقليل  والــتــلــفــزيــونــات 
أعــــداد الــعــامــلــين فيها إلـــى أقـــل حد 
ممكن، وبما لا يؤثر على أداء عملها 
فــي الــوقــت الــراهــن، وألا يــزيــد على 
 ٥٠ في المائة  في الحالات القصوى»، 
إلى جانب «تقليل تنقل الإعلاميين 
والــــــواجــــــبــــــات خــــــــارج المــــؤســــســــات 
الإعــــلامــــيــــة قـــــدر الإمـــــكـــــان، وإلـــــــزام 
الإعلاميين بارتداء وسائل الوقاية 
الــصــحــيــة، حــفــاظــاً عــلــى سلامتهم، 
ولمــنــع انــتــشــار الــفــيــروس، وتــزويــد 
قــيــادة العمليات المشتركة وقيادة 

عــمــلــيــات بــــغــــداد بــقــائــمــة وســـائـــل 
الإعـــلام (الإذاعـــــات والتلفزيونات) 
المــــــرخــــــصــــــة مــــــــن هـــــيـــــئـــــة الإعـــــــــــلام 
والاتــــــــصــــــــالات، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
نقابة الصحافيين، وشبكة الإعلام، 

واتحاد الاذاعات والتلفزيونات».
ووجــــــهــــــت «جـــمـــعـــيـــة الـــــدفـــــاع 
عــــن حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة» انـــتـــقـــادات 
لاذعـــة لــلــقــرارات الأخــيــرة، وعدّتها 
«مخالفة قانونية صريحة». ورأت 
«الــــجــــمــــعــــيــــة» أن «هــــيــــئــــة الإعـــــــلام 
والاتــصــالات التي وضعتها خلية 
اتــهــا متهمة  الأزمـــة فــي قلب إجــراء
بتقويض حرية العمل الصحافي 

في العراق وتنفيذ إرادات سياسية 
مــــحــــددة»، فـــي إشـــــارة إلــــى قـــــرارات 
الهيئة بغلق مجموعة من القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي قــامــت بتغطية 
المظاهرات الاحتجاجية بعد أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وهــيــئــة الإعــــــلام والاتــــصــــالات 
مـــؤســـســـة يـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــســتــقــلــة 
مسؤولة عن منح إجازات الترخيص 
للقنوات الفضائية ومراقبة أدائها 
بــمــا يــتــطــابــق مــع مــعــايــيــر وقــواعــد 

البث والإرسال التي تعتمدها.
الـــــدفـــــاع عــن  ورأت «جـــمـــعـــيـــة 
اتــحــاد  الــصــحــافــة» أن «زج  حـــريـــة 

الاذاعات الإسلامية في قرار تحديد 
الاستثناءات يمثل توجهاً سياسياً 
واضــحــاً، يهدف إلــى تحديد حركة 
وسائل الإعلام المستقلة أو تلك التي 
لا تنسجم مع التوجهات السياسية 

التي تتبناها الهيئة أو الاتحاد».
والاتـــحـــاد المــشــار إلــيــه أسست 
برعاية وإشراف إيرانيين، وتنتمي 
إلـــيـــه جــمــيــع الـــقـــنـــوات والإذاعــــــــات 
الممولة إيرانياً في العراق وخارجه. 
ويرأس فرعه في العراق رجل الدين 
حميد الحسيني، والأخــيــر يطلق 
عــلــيــه تسمية «اتـــحـــاد تلفزيونات 

وإذاعات المقاومة».

بعد خلافات حول ضم مناطق واسعة من الضفة 

نتنياهو يهدد غانتس بترمب 
تل أبيب: نظير مجلي

تـــشـــهـــد جـــلـــســـات المـــفـــاوضـــات 
الليكود بقيادة  الأخيرة، بين حزب 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
و«كــــــحــــــول لـــــفـــــان» بــــقــــيــــادة بــيــنــي 
غانتس، تقدما في عدد من القضايا 
المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، 
الـــخـــلافـــات مــســتــمــرة بينهما  لــكــن 
وكـــذلـــك فـــي صـــفـــوف تــكــتــل أحــــزاب 
اليمين حول مسألة تطبيق السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المــســتــوطــنــات 
اليهودية في الضفة الغربية وضم 
مــنــطــقــتــي غــــــور الأردن وشـــمـــالـــي 
إلــى تــخــوم إسرائيل.  المــيــت،  البحر 
وقـــد كــشــفــت مـــصـــادر، أن نتنياهو 
هــدد غانتس بالاشتكاء عليه لدى 
الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترمب، 

في هذه القضية.
اتـــهـــم  نـــتـــنـــيـــاهـــو  واتـــــضـــــح أن 
بــأنــه خلف وعـــده للرئيس  غانتس 
تــرمــب بــدعــم فــكــرة الــضــم. وقــــال له 
إن «خــطــة الــرئــيــس تــرمــب لــلــســلام، 
تــتــيــح لإســـرائـــيـــل تــطــبــيــق الــقــانــون 
الإسرائيلي في غور الأردن والبحر 
المـــيـــت والمـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وأنـــــه يــمــكــن تــنــفــيــذ هــذه 
الـــخـــطـــوة بـــمـــجـــرد أن تــكــمــل لــجــنــة 
إسرائيلية أميركية رســم الخريطة 
التي تحدد المناطق التي ستخضع 
للسيادة الإسرائيلية. فلا يعقل أن 
تــرفــض الحكومة الإسرائيلية هذا 
الـــطـــرح». بــيــد أن غــانــتــس يـــرى أنــه 
«يجب استباق هذا الضم بخطوات 
ســـيـــاســـيـــة حـــكـــيـــمـــة تــــعــــزز مـــكـــانـــة 

إسرائيل في الشرق الأوسط والعالم 
ولا تجعلها مــنــبــوذة. وأولــــى هــذه 
الخطوات هي استئناف المفاوضات 
الــســلــمــيــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين وبـــدء 
حــــوار إيــجــابــي مـــع الــعــالــم الــعــربــي 
والسعي إلى الاتفاق معهم حول أي 

خطوة».
وفـــــي خـــضـــم هـــــذه الـــخـــلافـــات، 
طــرح حــزب «يمينا» الاستيطاني، 
الـــــذي يـــقـــوده وزيـــــر الأمـــــن نــفــتــالــي 
بنيت، أمس الخميس، على طاولة 
ســــكــــرتــــاريــــة الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإسرائيلي)، عدة مشاريع لقوانين 
قــانــون ضم  يمينية صــرفــة، بينها 
تـــلـــك المــــنــــاطــــق. وقــــــــال مــــصــــدر فــي 

الليكود إن بنيت يحاول المشاغبة 
لأنــــــه غـــيـــر راض عـــــن نـــصـــيـــبـــه مــن 
المـــنـــاصـــب الــــــوزاريــــــة. فـــهـــو يــطــالــب 
ثـــلاث وزارات، له  بــالــحــصــول عــلــى 
وللنائبين أييلت شكيد وبتصلئيل 
سموتريتش، و«لأنه لا يستحق هذا 
العدد من الوزارات، لا يريد أن يبدو 

فاشلا أمام زميليه. فيفتعل أزمة».
ولكن مقربا من بنيت يــرى أن 
إلــى ممارسة  طــرح القوانين يهدف 
الضغوط على نتنياهو كيلا يرضخ 
لضغوط غانتس ويتراجع عن ضم 
المــنــاطــق. وقـــال: «نــحــن نشم رائحة 
تـــراجـــع عــنــد نــتــنــيــاهــو. ويـــجـــب أن 

نقوي موقفه».

وكان غانتس قد طالب بوضع 
بند صريح في الخطوط العريضة 
الــوحــدة، يوضح  لسياسة حكومة 
أن ضم المناطق الفلسطينية لا يتم 
بــقــرار إســرائــيــلــي أحــــادي الــجــانــب. 
فهو يدرك أن اليمين يستطيع اتخاذ 
قــرار في الكنيست يقضي بتطبيق 
القانون الإسرائيلي وإقـــرار الضم، 
لأن هناك ٥٨ نائبا من تكتل اليمين 
يؤيدونه وهناك ٣ نواب من معسكر 
غانتس أيضا يؤيدونه، وهم: تسفي 
هـــاوزر ويـــواز هــنــدل وأورلــــي ليفي 
أبـــو كــســيــس. وهـــو يــخــشــى أن يتم 
طرح مشروع الضم من وراء ظهره 
ويمس بذلك بمجموعة واسعة من 

المعتدلين السياسيين في حزبه.
يــذكــر أن الــلــجــنــة الإســرائــيــلــيــة 
الأميركية، برئاسة سفير الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، ديـــفـــيـــد 
فــريــدمــان، تــواصــل عملها لترسيم 
الــــحــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة وفــــق خطة 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، الــتــي تــشــمــل ضم 
مــنــاطــق مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــد 
عــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة عــــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
الاجتماعات وتواصل العمل جزئيا 
فـــي خــضــم أزمـــــة كــــورونــــا. وحــســب 
مصدر مقرب منها فإن إدارة ترمب 
لا تـــريـــد مـــن إســـرائـــيـــل تــنــفــيــذ هــذا 
الــســيــادة إلا عندما  الــضــم وفــــرض 
يتم انتخاب حكومة ذات أغلبية في 
الكنيست، وليس حكومة انتقالية. 
وهـــذا هــو أحـــد أســبــاب عـــدم تنفيذ 

هذه الخطوة حتى الآن.
من جهته، يريد نتنياهو التقدم 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع بـــســـرعـــة، حتى 
يــتــخــذ قـــــرارات الــضــم حـــال تشكيل 
الحكومة. فقد نصحه مسؤولون في 
واشنطن بالتعجيل في الموضوع، 
لأن «الــرئــيــس سيكون مشغولا في 
النصف الثاني من هــذه السنة في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة ولـــن يــقــدم 
عــلــى خـــطـــوات درامــــيــــة بــخــصــوص 
الــــشــــرق الأوســـــــط خـــلالـــهـــا». ولــكــن 
الــيــمــين المــتــطــرف لا يـــصـــدق أيــضــا 
نــتــنــيــاهــو. وهــــو يــــرى أن بــإمــكــانــه 
تــهــديــد غــانــتــس الآن وبـــــأن أمــامــه 
خــيــاريــن، فإما أن يقبل بالضم من 
طرف واحد، وإما أن يشكل نتنياهو 
حكومة من ٦١ نائبا ويبقى غانتس 

في المعارضة.

اليهود المتشددون يضغطون على نتنياهو لضم مناطق في الضفة بأسرع وقت (رويترز) 

تراجع في مؤشر سلطة النقد الفلسطينية 
والحكومة تطلب قرضاً من البنوك 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج «مؤشر سلطة 
النقد الفلسطينية لدورة الأعمال» 
لشهر مارس (آذار) ٢٠٢٠ تراجعا 

واضحا في المؤشر الكلي.
وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان أصــــدرتــــه 
ســلــطــة الـــنـــقـــد، أمــــس الــخــمــيــس، 
أن هــــــذا الــــتــــراجــــع، الـــــــذي شــمــل 
كـــلاً مــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــزة على حــد ســـواء، جــاء وسط 
إعلان الحكومة الفلسطينية في 
الأســبــوع الأول مــن الشهر حالة 
الــــــطــــــوارئ فــــي ســـبـــيـــل مــكــافــحــة 
ــي فـــايـــروس كـــورونـــا الـــذي 

ّ
تــفــش

ضرب مناطق واسعة من العالم.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان «وعـــلـــيـــه، 
فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ نـــحـــو خــمــســة 
شهور، مسجّلاً نحو - ١٦٫٥ نقطة، 
بالمقارنة مع قرابة - ٩٫٨ نقطة في 
فبراير (شباط) الماضي، في حين 
أنــه أدنــى بكثير من مستواه في 
الــشــهــر المــنــاظــر مــن الــعــام ٢٠١٩. 

والبالغ نحو ٢٫٩ نقطة».
وفي الضفة الغربية، واصل 
المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة 
الـــســـالـــبـــة كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــنــذ 
بداية العام الحالي، لينزلق في 
شــهــر مـــــارس إلــــى قـــرابـــة - ١٠٫٣ 
إلــى - ٣٫٤ نقطة  نقطة بالقياس 
الــســابــق، بعد هبوط  فــي الشهر 
واســع لمــؤشــرات جميع الأنشطة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي يــشــمــلــهــا 
المـــــســـــح، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـــحـــسّـــن 

فــي مــؤشــر الــصــنــاعــة (مـــن - ١٫٠ 
إلـــى ٢٫٥ نــقــطــة)، جــــراء الارتــفــاع 
الــــصــــنــــاعــــات،  بــــعــــض  فــــــي أداء 
كالغذاء، والصناعات الإنشائية، 
والصناعات الهندسية، وغيرها. 
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الـــــجـــــهـــــة المــــقــــابــــلــــة، 
هبطت مــؤشــرات بقية الأنشطة 
الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط 
إلـــى - ١٠٫٥  الــتــجــارة (مـــن - ٣٫٣ 
نــقــطــة)، تــلاهــا انــخــفــاض مؤشر 
الـــنـــقـــل والمــــــــواصــــــــلات، ومـــؤشـــر 
الــزراعــة. أمــا التراجعات الأخــرى 
فـــجـــاءت أقــــل وطـــــأة، حــيــث هبط 
مؤشر الإنشاءات (من - ٠٫٤ إلى 
- ٠٫٧ نقطة)، ومؤشر الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات (من ٠٫٠ 
إلى - ٠٫٣ نقطة)، وأخيراً مؤشر 
الــطــاقــة المــتــجــددة (مــن ٠٫٠ إلــى - 

٠٫١ نقطة).
وقــــــــــال أصــــــحــــــاب المــــنــــشــــآت 
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم فـــي الــضــفــة 
الغربية، إن ارتفاع الإنتاج خلال 
هذه الفترة، رافقه زيــادة أقل في 
حــجــم الــطــلــبــيــات، مــمــا نــتــج عنه 
تراكم المــخــزون. إلــى جانب ذلك، 
فــإن توقعاتهم المستقبلية بدت 
متشائمة، لا سيما فيما يخص 

مستوى الإنتاج المستقبلي.
وفي قطاع غزة، حيث سجّل 
المــــؤشــــر أكـــبـــر انـــخـــفـــاض لــــه فــي 
الــعــام، متراجعاً من - ٢٤٫٨  نحو 
بــــين شــهــري  إلـــــى - ٣١٫٢  نــقــطــة 
فــــبــــرايــــر ومــــــــــــارس، إثـــــــر هـــبـــوط 
مــــــؤشــــــرات غـــالـــبـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــحـــســـن طـــفـــيـــف فــي 

مــؤشــر النقل والمـــواصـــلات، وفي 
مؤشر الاتــصــالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
فــــي المـــقـــابـــل، ســـجّـــل مــؤشــر 
الــصــنــاعــة أكــبــر انــخــفــاض (مـــن - 
٢٫٢ إلى - ٥٫٣ نقطة)، تلاه هبوط 
مؤشر الزراعة (من - ١٫٥ إلى - ٣٫٤ 
نــقــطــة)، ومــؤشــر الــتــجــارة (مـــن - 
١٨٫٢ إلى - ٢٠٫٠ نقطة). في حين 
أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات 

والطاقة المتجددة كانت الأقل.
ويــــــــــعــــــــــانــــــــــي الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الفلسطيني قبل جائحة كورونا، 
يــئــن الآن تحت  وهـــو مــا يجعله 

وطأة هذه الجائحة.
وبــــــدأت الــســلــطــة فـــي فــقــدان 
نسبة كبيرة من أكبر دخل تعتمد 
عــلــيــه، وهــــي إيــــــــرادات المــقــاصــة، 
فــقــدان نسبة كبيرة  تــتــوقــع  كــمــا 
مـــن الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، فــيــمــا ما 
زالــــت مــطــالــبــة بــتــوفــيــر الـــرواتـــب 
والرعاية الصحية وإغاثة الفقراء 

والعاطلين على العمل.
وأمــــــام هــــذا طــلــبــت حــكــومــة 
مــحــمــد اشــتــيــة مـــن ســلــطــة النقد 
قــيــمــتــه «١٫٤» مــلــيــار  قـــرضـــاً مـــا 
شـــيـــقـــل، لمـــواجـــهـــة الــــتــــراجــــع فــي 
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة بــســبــب وبـــاء 

«كورونا».
وكــان اشتية، أطلق موازنة 
طـــــــــــوارئ مـــتـــقـــشـــفـــة، فــــــي ضــــوء 
الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة لــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» (كـــوفـــيـــد ١٩)، وقـــال 
إن حكومته تحتاج ١٢٠ مليون 

دولار لمواجهة هذا الوباء.
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مسؤول عسكري: القدرات الدفاعية لميليشيات طرابلس بدأت تنهار 

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية لقوات السراج
القاهرة: خالد محمود

فيما أعلن «الجيش الوطني» 
الليبي أنه استهدف طائرة حربية، 
أمس، تابعة لقوات حكومة «الوفاق» 
الوطني، خــلال محاولتها الإغــارة 
عـــلـــى مــــواقــــعــــه بــمــنــطــقــة الـــوشـــكـــة 
فـــي مـــحـــاور جــنــوب شــرقــي مدينة 
مـــصـــراتـــة، أكـــــد مــــســــؤول عــســكــري 
في «الجيش الوطني» أن القدرات 
الهجومية والدفاعية للميليشيات 
المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
«بــــــدأت فــعــلــيــا فـــي الانـــهـــيـــار تحت 
وطأة القصف الجوي المكثف، الذي 
شنته مقاتلات (الجيش الوطني)». 
مشيراً إلــى أنــه «لــم يعد لــدى هذه 
المــيــلــيــشــيــات ســـــوى عـــــدد مـــحـــدود 

من الطائرات التركية المسيرة، في 
محاولة لمنع تقدم الجيش المنتشر 

على عدة جبهات». 
ويــــــأتــــــي تــــصــــريــــح المـــــســـــؤول 
«الشرق الأوســـط»، في  لـ العسكري 
وقـــت أعــلــنــت فــيــه قـــوات الــســراج أن 
سلاحها الجوي استهدف شاحنات 
إمـــدادات جنوب مدينة بني وليد، 
كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا لــــدعــــم قـــــوات 
«الجيش الوطني» جنوب طرابلس. 
وأضـــاف المــســؤول، الــذي طلب 
عـــدم تــعــريــفــه، «تــصــلــنــا معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة عـــن امـــتـــنـــاع أغــلــب 
(المـــــرتـــــزقـــــة) الـــــســـــوريـــــين، المــــوالــــين 
لـــتـــركـــيـــا والمـــنـــضـــمـــين حـــديـــثـــا إلـــى 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، عـــن الــقــتــال 
وطلبهم الرجوع إلى سوريا». لافتا 

إلـــى أن «غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
انتقلت إلى مقر حكومة السراج في 
قاعدة بوستة البحرية، بالقرب من 

الشاطئ استعدادا للهروب».
واعتبر المسؤول ذاته أن «إنكار 
حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــنـــطـــي (نــــاتــــو) 
تــبــعــيــة الــقــطــع الــبــحــريــة الــتــركــيــة، 
الــتــي تــضــم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات ضد 
الــوطــنــي)، والــتــي قصفت  (الجيش 
مـــديـــنـــة الـــعـــجـــيـــلات بــــغــــرب لــيــبــيــا 
أمــــس،  للحلف، رغـــم أنها  أول مــن 
ضــمــنــه وحــركــتــهــا بــتــوجــيــهــه، أمــر 

مستغرب».
وتابع موضحا: «لا نتفهم هذا 
المــريــب. فمن الطبيعي أن  التواطؤ 
(الناتو) لا تتحرك  أي قطعة تابعة لـ
إلا عن طريق قيادة الحلف، والقطع 

البحرية التركية هي من تستخدم 
الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة ضــد الجيش 
الليبي بالقرب من شواطئ ليبيا».

وإلــــــــــى جـــــانـــــب نـــــجـــــاح قــــــوات 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» فــــي إســـقـــاط 
أربـــــع طــــائــــرات تــركــيــة مــســيــرة في 
ســمــاء العاصمة طــرابــلــس أول من 
أمس، فقد أسقطت دفاعاته الجوية 
  (L٣٩) أمـــس، طــائــرة حــربــيــة طـــراز
تـــابـــعـــة لــــقــــوات «الـــــــوفـــــــاق»، أثـــنـــاء 
مــحــاولــتــهــا الإغــــــارة عــلــى مــواقــعــه 
فـــي مــنــطــقــة الـــوشـــكـــة، مـــا أدى إلــى 
اثــنــين مـــن طــاقــم تشغيلها،  مــقــتــل 
وفقا لبيان مقتضب لشعبة إعلام 
«الجيش الوطني»، الذي  الحرب بـ
أعـــلـــن مــقــتــل عـــــدد غـــيـــر مـــحـــدد مــن 
العسكريين الأتــــراك أول مــن أمــس، 

بعد غارة جوية على موقعهم داخل 
مقر الكلية الجوية بالمدينة، الواقعة 

في غرب البلاد.
في المقابل، قالت عملية «بركان 
الـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
حكومة السراج، إن سلاحها الجوي 
إمــــدادات للوقود جنوب  استهدف 
مــديــنــة بــنــي ولـــيـــد، عــنــدمــا كــانــت 
قـــوات «الجيش  لــدعــم  فــي طريقها 
الوطني» جنوب طرابلس. وقالت 
في بيان لها إنها تمكنت من تدمير 
٣ ثـــــلاث شـــاحـــنـــات، كـــانـــت تــحــمــل 
إمــــدادات ذخــائــر وقــذائــف المدفعية 

وصواريخ الجراد.
وطــــالــــبــــت غـــــرفـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة للعملية قواتها بالتعامل 
بحذر عند اقتحام مواقع (العدو)، 

آلـــيـــات،  وعـــــدم لمـــس أي مـــعـــدات أو 
الــتــعــامــل مع  أو أســـلـــحـــة، أو عــنــد 
المــقــبــوض عــلــيــهــم مـــن الإرهــابــيــين، 
خـــصـــوصـــاً «المــــرتــــزقــــة» الأجــــانــــب، 
خــوفــا مـــن احــتــمــال انــتــقــال عـــدوى 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
ونبهت بأن لا يتم التعامل إلا بعد 
ارتداء الكمامات والتقيد بخطوات 

الوقاية اللازمة.
وقــــــالــــــت قــــــــــوات الـــــــســـــــراج إن 
شخصين قتلا، وأصيب ثالث مساء 
أول مــن أمــس، بسبب قصف قــوات 
«الجيش الوطني» منطقة بطريق 
المـــطـــار جــنــوب الــعــاصــمــة. مشيرة 
إلـــى وقـــوع أضــــرار واســعــة بمنازل 

المواطنين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» 

الــصــيــنــيــة عـــن نــاطــق بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــــســـــراج أن 
«مــدنــيــين قــتــلا، فيما أصــيــب ثالث 
بـــــجـــــروح جــــــــراء قـــصـــف عـــشـــوائـــي 
استهدف المنطقة، وتسبب بأضرار 

مادية».
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية موالية للسراج عن مصدر 
عــســكــري فــي قــواتــهــا أن «سلاحها 
(الجيش  الجوي استهدف تمركزا لـ
الوطني) بمعسكر رقدالين، تزامنا 
مـــع تــأكــيــد ســـكـــان مــحــلــيــين ســمــاع 
دوي انفجارات قوية داخــل مدينة 

زوارة والمناطق المجاورة لها».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد محمد 
ســيــالــة، وزيـــر الــخــارجــيــة بحكومة 
السراج، في اتصال هاتفي مع ممثل 

السياسة العليا للاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، على ضرورة وقف 
(ميليشيات)  تسليح من وصفها بـ
حفتر. في إشارة إلى قوات «الجيش 
الــوطــنــي»، عــبــر الــبــر والــجــو حتى 
يـــتـــوقـــف الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عــلــى 

المدنيين والأبرياء، على حد قوله.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمـــس، 
إن «بـــوريـــل أكّــــد لــســيــالــة أنــــه على 
علم بــالمــســاعــدات العسكرية، التي 
الــبــر والــجــو».  يتلقاها حفتر عبر 
(إيــــريــــنــــي)  مـــوضـــحـــاً أن «عـــمـــلـــيـــة 
ســتــشــمــل مـــراقـــبـــة الــــحــــدود الــبــريــة 
والمــــــجــــــال الــــــجــــــوي، عــــبــــر الأقــــمــــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وهــــــــي لـــيـــســـت ضــد 

حكومة (الوفاق)».

مدير «سياساته» يطالب بوقف دعم البلديات المنحازة لحفتر

السراج يدعو لإنهاء انقسام «المركزي»
ر من انهيار الاقتصاد 

ّ
ويحذ

القاهرة: جمال جوهر

حــــذر فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي لـــحـــكـــومـــة 
«الــــوفــــاق» الــوطــنــي الــلــيــبــي، من 
«أوضــــــــــاع خــــطــــيــــرة» و«انــــهــــيــــار 
لــم  الــــــوطــــــنــــــي»، إذا  الاقـــــتـــــصـــــاد 
يــتــم تــوحــيــد المـــؤســـســـات المــالــيــة 
المنقسمة بالبلاد بسرعة، داعياً 
المــــركــــزي  لـــيـــبـــيـــا  إدارة مــــصــــرف 
إلــــى اجــتــمــاع عـــاجـــل عــبــر دوائــــر 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــغـــلـــقـــة «لمـــمـــارســـة 
صــلاحــيــاتــه الــقــانــونــيــة، وتــولــي 
مــــبــــاشــــرة الــــســــلــــطــــات المــتــعــلــقــة 
بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع 
السياسات النقدية والائتمانية 

والمصرفية وتنفيذها».
وتــــأتــــي دعـــــــوة الـــــســـــراج فــي 
ظل تشاحن جانبي بين الأفرقاء 
السياسيين بالبلاد، على خلفية 
الــســيــاســات في  مطالبة مــســؤول 
مكتبه بحرمان البلديات المنحازة 
لــلــمــشــيــر خــلــفــيــة حــفــتــر، الــقــائــد 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، من  الــعــام لـــ
دعم الطوارئ المخصص لمكافحة 

فيروس «كورونا».
وقــــــــــال الـــــــســـــــراج فــــــي بـــيـــان 
نـــشـــره مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي أمــــس: 
«فــي هــذه الأوقــات الحرجة نؤكد 
على قــيــام مجلس إدارة مصرف 
المــركــزي بأعماله، وتحمل  ليبيا 
مسؤوليته الجماعية أمام الوطن 
ـــــقـــــرارات،  والــــشــــعــــب، وإصـــــــــدار ال
الــلازمــة، التي  واتــخــاذ الخطوات 
الــشــروع فــي خطوات  مــن شأنها 
وإجــراءات توحيد مصرف ليبيا 
المــــركــــزي، ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لاتــخــاذ كــل مــا مــن شأنه لانعقاد 
الاجـــتـــمـــاع، ومــتــابــعــة مـــا يــصــدر 
عنه من قرارات في مصلحة ليبيا 

وشعبها».
ويـــعـــانـــي المــــصــــرف المـــركـــزي 
مــــن انـــقـــســـام بــــين مـــصـــرفـــين مــنــذ 
فـــي طــرابــلــس  عــــام ٢٠١٤، الأول 
الــصــديــق الكبير، وآخــر  بــرئــاســة 
فرعي بشرق البلاد، برئاسة علي 
الحبري، ما تسبب في تأخر ضخ 
مــرتــبــات الــعــامــلــين بــالــدولــة على 

مدار الشهرين الماضيين. 

وفيما أعــرب عن أمله في أن 
«يـــؤدي هــذا العمل الــوطــنــي إلى 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات، الـــتـــي من 
شأنها حماية الاقتصاد الوطني 
من الانهيار»، دعا السراج البعثة 
الأمـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا إلـــــى تــقــديــم 
المساندة الفنية اللازمة لتيسير 

هذا الاجتماع ودعم مخرجاته.
وقـــــــــال بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص: 
«فــــــي ظـــــل مـــــا تـــفـــرضـــه خـــطـــورة 
الحالة نحن مطالبون بالارتفاع 
فــوق الــخــلافــات والــنــزاعــات، وأن 
مصرف  إدارة  مجلس  يستعيد 
المــركــزي مجتمعاً مهامه،  ليبيا 
وإنــــهــــاء حـــالـــة الانــــفــــراد بــالــقــرار 
والـــــســـــيـــــطـــــرة الأحـــــــــاديـــــــــة عـــلـــى 
السياسة النقدية، وفرض وجهة 
نـــظـــر شـــخـــص واحـــــــــد، أو وقـــف 
إنـــــــذار، ولا إخــطــار  دون ســـابـــق 
منظومات المقاصة والتحويلات، 
وتأخّر عن تنفيذ أذونات صرف 
المــرتــبــات الــشــهــريــة المــحــالــة إليه 
شــهــراً بــشــهــر مـــن وزارة المــالــيــة، 
مما ألحق ضــرراً فــادحــاً بدخول 
المـــــــواطـــــــنـــــــين فــــــــي بـــــلـــــد يـــعـــتـــمـــد 
مــعــظــم مــواطــنــيــه عــلــى المــرتــبــات 

والمعاشات».
الــســراج مــن تحذيراته  وزاد 
قائلاً: «ما لم نتحرك سريعا وفق 
ما تفرضه القوانين، وما تقتضيه 
الـــظـــروف فــإنــنــا قـــد نــجــد الــوطــن 
وشعبه أمام أوضاع خطيرة جداً، 
صــحــيــاً واقــتــصــاديــاً ومــعــيــشــيــاً، 
وفـــي هـــذا الــشــأن لــن يصبح ثمة 
مــعــنــى لأي تــــحــــرك، وعـــمـــل بــعــد 

فوات الأوان».
وعــــمــــت حــــالــــة مــــن الــغــضــب 
غالبية المدن بشرق وجنوب ليبيا، 
بـــعـــد مــطــالــبــة مــحــمــد الــــضــــراط، 
مدير السياسات العامة لرئيس 
المجلس الرئاسي، بشكل رسمي، 
فـــائـــز الــــســــراج بـــوقـــف المــيــزانــيــة 
المـــخـــصـــصـــة لـــبـــلـــديـــات المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة، وبــعــض 
بلديات المنطقة الغربية، من دعم 
الــــــطــــــوارئ، المـــخـــصـــص لمــكــافــحــة 
فيروس «كــورونــا»، معتبرا أنها 
«مـــرتـــع لــلــمــرتــزقــة مـــن الــقــادمــين 
لمساندة (المعتدي) على العاصمة 

طرابلس». في إشــارة إلى المشير 
خليفة حفتر.

ومــــــضــــــى الــــــــضــــــــراط يــــقــــول 
فــي بــيــانــه، الـــذي أثـــار مــوجــة من 
الاســــتــــغــــراب: «هــــــذه الـــبـــلـــديـــات، 
وخــاصــة فــي المنطقتين الشرقية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــعـــانـــي مـــــن عـــدم 
الــشــفــافــيــة والــتــكــتــم فـــي إصــــدار 
البيانات والإحصاءات بخصوص 
وبــاء (كــورونــا)، الأمــر الــذي يزيد 
مــــن غــــمــــوض الـــــوضـــــع، ويــجــعــل 
الشكوك تحوم حول الغرض من 
طلب الميزانيتين والادعـــاء بأنها 

لمواجهة الفيروس». 
الـــــــضـــــــراط إن «هــــــذه  وقـــــــــال 
الأموال ستستخدم حتماً في دعم 
واستمرار الحرب وإطالة أمدها، 
وكــأنــنــا أعطينا (المــعــتــدي) طوق 
نجاة لإنقاذ نفسه وتقوية موقعه 
بدعم مجهوده الحربي والإنفاق 
عــــلــــى المــــــرتــــــزقــــــة، وهــــــــــذا يــعــنــي 
الاســتــمــرار فــي معاناة العاصمة 
والـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، والمـــــزيـــــد مــن 

القتلى من كلا الطرفين». 
وتـــابـــع الـــضـــراط مــســتــدركــا: 
تـــعـــانـــي  نــــــرضــــــى أن  «نــــــحــــــن لا 
البلديات من ضائقة مالية ومن 
تــهــديــد (كــــورونــــا). لــكــن الــوضــع 
الحالي يؤكد أن الضائقة المالية 
للبلديات لن تحل، وأن الوباء لن 
المــيــزانــيــات،  تتم مواجهته بــهــذه 
بــل ســتــذهــب للمزيد مــن تسعير 

الحرب والدمار». 
الــــســــيــــاســــي  المـــــحـــــلـــــل  ورد 
الــقــيــوم على  الليبي عيسى عبد 
تصريحات مدير دعــم سياسات 
«الــصــلــف  الـــــســـــراج، ووصـــفـــهـــا بـــ
والغرور»، وقال: «هذه التصرفات 
هـــي الــتــي تــجــعــلــنــا نــؤكــد بــأنــهــم 
يدفعون البلد إلى هاوية التقسيم 
لإلــحــاق نصفها بــالــتــرك والــبــاب 
العالي، ويؤكدون لنا بأنه لا أمل 

في شفائهم إلا بالكي». 
وانتهى عبد القيوم موجهاً 
حديثه للضراط بأن الأموال التي 
الــبــلــديــات،  يــطــالــب بحجبها عــن 
الــوطــنــي) في  (الجيش  لـ الــداعــمــة 
حرب طرابلس، «هي من عائدات 

النفط».

تسببت في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف... وتدمير البنيات التحتية الأساسية

بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحل غداً ذكرى مرور سنة على 
الليبية  الــعــاصــمــة  انــطــلاق مــعــركــة 
طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب 
استنزاف قوية بين القوى المتنافسة 
أبـــواب العاصمة. قتال مميت  على 
تـــســـبـــب فــــي مـــــوت مــــئــــات الأبــــريــــاء 
ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، 
وتدمير البنيات التحتية الأساسية. 
واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»، مـــا يــجــعــل مــعــانــاة 

الليبيين أضعافاً مضاعفة.
يـــــــلـــــــخـــــــص المــــــــحــــــــلــــــــل جــــلــــيــــل 
الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» 
في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: 
«نــحــن بــبــســاطــة نــشــهــد عــلــى إبـــادة 

أمة».
فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٩، أطــلــق المــشــيــر خليفة حفتر 
الـــذي اتــخــذ مــن شــرق الــبــلاد قاعدة 
لـــه، ويستمد شرعيته مــن مجلس 
النواب المنتخب في ٢٠١٤، هجوماً 
للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر 
حكومة «الوفاق الوطني» المعترف 
بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم 
يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، 
كـــمـــا وعــــــد فــــي أعــــقــــاب تـــقـــدمـــه فــي 
جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة 
لــذلــك إلــى حــرب مــواقــع على أبــواب 
الـــتـــي يقطنها  الــلــيــبــيــة  الــعــاصــمــة 

حوالي مليوني نسمة.
وعـــــلـــــى مــــــــــدار الأشــــــهــــــر الـــــــــ١٢ 
الــنــزاع مــع التدخل  المــاضــيــة، تفاقم 
المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف 
خارجية وروسيا المشير حفتر من 
جــهــة، بينما دعــمــت تركيا حكومة 
«الــوفــاق الوطني» من جهة أخــرى. 
وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم 
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص إلى 
ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد 
فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في 
البلد النفطي، الغارق في الفوضى 
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 

.٢٠١١
وتعهدت الدول المعنية بالنزاع 
الــلــيــبــي خــــلال مــؤتــمــر بــرلــين الـــذي 
عقد نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على 

ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن 
تلك الوعود لم تكن الأولــى، وقــد لا 
تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع 
الـــدولـــي فـــي تــحــقــيــقــهــا، إذ ســرعــان 
مـــا نــــددت الأمــــم المــتــحــدة بــالــتــدفــق 
المــســتــمــر لــلأســلــحــة والمـــرتـــزقـــة إلــى 

البلاد.
وحـــــســـــب عـــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين 
للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق 
الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا 
هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين 
مـــن تـــركـــيـــا، بــيــنــمــا تــتــلــقــى الـــقـــوات 
الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، 
بما في ذلك طائرات من دون طيار، 
ومـــــســـــاعـــــدات مــــالــــيــــة، مـــــن أطــــــراف 
خــارجــيــة. ولـــدى بــدء هجومه على 
طــرابــلــس، شــن المشير حفتر حملة 
على حكومة «الوفاق» التي اتهمها 
بتلقي الدعم من جماعات إسلامية 
و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات 

لقيت صدى خارج ليبيا. 
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــجـــمـــع 
محللون على أن حل الأزمة الليبية 
«يـــتـــطـــلـــب مـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى 

الدول المتدخلة» في ليبيا.
يــقــول ولـــفـــرام لاتــشــر، الباحث 

في المعهد الألماني للسياسة الدولية 
والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«الدول الغربية ليست جاهزة. وما 
دام الأمــــــر كـــذلـــك فـــــإن فـــــرص الــحــل 

السياسي غير متوفرة عملياً».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، يــــقــــول 
تـــحـــالـــف  الـــــحـــــرشـــــاوي إن «عـــــجـــــز 
حــفــتــر عـــن دخــــول طـــرابـــلـــس»، على 
الــرغــم مــن الــدعــم الــخــارجــي ومئات 
المــــرتــــزقــــة الـــــــــروس، أتـــــــاح الـــفـــرصـــة 
للحكومة التركية «لزيادة نفوذها 

في العاصمة الليبية».
وتــــجــــســــد الــــتــــدخــــل الـــتـــركـــي 
اتــفــاقــيــة عسكرية  أنـــقـــرة  بــتــوقــيــع 
مــع حــكــومــة «الـــوفـــاق» لــتــزويــدهــا 
بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت 
تــركــيــا مــئــات المــقــاتــلــين الــســوريــين 
الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى 
ذلــك دعــم الجماعات المسلحة في 
غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في 
مصراتة، والتي تريد «منع حفتر 
مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــســلــطــة»، 
الــذي يؤكد  بحسب تعبير لاتشر 
أنـــهـــا «مـــعـــركـــة وجــــــود» بــالــنــســبــة 
لـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات؛ لأنـــهـــا تخشى 
مــن أن تُرتكب «جــرائــم حــرب، وأن 

تتعرض لعقاب جماعي».
ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح 
النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية 
مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج 
تقريباً، مــا حــرم الــبــلاد مــن مصدر 
دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل 
ذلـــك، أعلنت حكومة «الـــوفـــاق» في 
الأيــــام الأخـــيـــرة عــن هــجــوم مــضــاد، 
أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، 
واشـــــتـــــد نــتــيــجــتــه الــــقــــتــــال جـــنـــوب 
طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم 
من الخطر الجديد المتمثل بفيروس 
«كورونا» المستجد، وهدنة كان قد 

اتفق عليها الطرفان. 
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد يـــــــرى 
الــحــرشــاوي أن مــكــافــحــة الجائحة 
«فـــاقـــمـــت الـــتـــصـــعـــيـــد» عـــبـــر صـــرف 

انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.
على المستوى الصحي، أعلنت 
حكومة «الوفاق» حتى الآن عن ١٠ 
إصابات بالفيروس، بينما يعيش 
أكثر من ١٥٠ ألف نازح بسبب القتال 
وضعاً «لا يــطــاق»، وقــد يتفاقم في 
حــــــال تـــفـــشـــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة 

لمواجهته.

تــــــــــقــــــــــول فــــــــاطــــــــمــــــــة خــــــــيــــــــري، 
إلـــى مــدرســة  الــنــازحــة  الخمسينية 
فــــي طـــرابـــلـــس، والــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
مــرض السكري: «حالنا لا يعلم به 
إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، 
ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء 
الحياة... أواجــه صعوبة بالغة في 
استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لا يـــوجـــد حتى 

صابون، عدا عن شح المياه».
يــــن عــشــرات  كــمــا يــعــانــي الأمــــرَّ
المــهــاجــريــن مــن أفريقيا  الآلاف مــن 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. وبــهــذا 
يــقــول بنيامين كــوفــي،  الــخــصــوص 
وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا 
فــي ٢٠١٣: «لـــم تــكــن حياتنا سهلة 
فــي طــرابــلــس بــســبــب الـــحـــرب، ومــع 
فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني 
المـــال وشــراء  العمل للحصول على 

الطعام».
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــقـــــول الأمــــــم 
المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة، تــعــيــق وصــــول 
المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل 
العاملين الطبيين والإنسانيين» في 

ليبيا.

جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)

د الخلاف 
ّ

«صلاحيات الفخفاخ» تجد
بين رئيس الحكومة التونسية والبرلمان

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــدت نــســريــن الـــعـــمـــاري، مــســاعــدة 
رئيس البرلمان التونسي، غضب الفريق 
الحكومي من رئاسة البرلمان، موضحة 
أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ احتج 
لدى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وعبر 
عـــن رفــضــه لإجــــــراءات تــقــلــيــص مــجــالات 
التفويض المخولة له إلى شهر واحد خلال 
هذه الفترة الاستثنائية، التي تعاني فيها 
البلاد من تبعات تفشي وبــاء «كورونا» 

المستجد.
وأشارت مصادر مقربة من الفخفاخ 
إلــى أن الوفد الحكومي، الــذي شــارك في 
المفاوضات مع رئاسة البرلمان، قد يسعى 
إلى سحب طلب التفويض، الذي اعتبرته 
الــحــكــومــة «مــنــقــوصــا»، بــعــد الــتــعــديــلات 
التي أدخلت عليه، وقد يستنجد برئيس 
الجمهورية، الذي كلفه رئاسة الحكومة، 
الــذي  الــدســتــور،  الــفــصــل ٨٠ مــن  لتفعيل 
يخول لرئيس الحكومة اتخاذ إجــراءات 
عــاجــلــة بسبب «الــخــطــر الـــداهـــم»، عــوض 
الفصل ٧٠، الذي يمكّنه من إصدار مراسيم 

حكومية دون العودة إلى البرلمان.
الــتــهــديــد بسحب التفويض  ويــأتــي 
الـــحـــكـــومـــي، قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــــن مــوعــد 
الــعــامــة، المخصصة للمصادقة  الجلسة 
عــــلــــيــــه، فـــــي ظـــــل تـــــواصـــــل الـــــخـــــلاف بــين 

رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــرلمــان حــول 
مــدة التفويض ومــجــالات تطبيقه. وفي 
هـــذا الــســيــاق نــصــح خـــبـــراء فـــي الــقــانــون 
الـــدســـتـــوري رئــيــس الــحــكــومــة بــالــتــوجــه 
إلى رئيس الجمهورية، ودعوته لتفعيل 
بــــدل تفعيل  الـــدســـتـــور،  الــفــصــل ٨٠ مـــن 

الحكومة للفصل ٧٠ منه.
القانون  وقــال أمين محفوظ، أستاذ 
الــــدســــتــــوري، فــــي تـــصـــريـــح إعــــلامــــي، إن 
الــبــرلمــان على طلب التفويض  رد رئــيــس 
الحكومي «أوضح عدم الثقة في حكومة 
الـــفـــخـــفـــاخ، ومـــــا عــلــيــه حــيــنــهــا إلا طــلــب 
تفعيل الــفــصــل ٨٠ مــن الــدســتــور»، الــذي 
يــمــكــن رئــيــس الـــدولـــة مــن اتــخــاذ قــــرارات 
استثنائية في جميع المجالات، باعتبار 
الــبــلاد تعيش حاليا مرحلة «الخطر  أن 
الــــداهــــم»، خــاصــة بــعــد أن أكــــد الـــرؤســـاء 
الثلاثة أن البلاد «في حالة حــرب»، وهو 
مــا يتطلب تدابير استثنائية، على حد 
تعبيره. واعتبر محفوظ أن الحل «يكمن 
في سحب رئيس الحكومة المبادرة، التي 
أفرغت من محتواها، وأن يتفق مع رئيس 
الجمهورية، الذي لا يطلب منه الدستور 
تــفــويــض الـــبـــرلمـــان، والــــــذي بــإمــكــانــه أن 
يــتــدخــل فــي مــجــالات الــجــبــايــة والــحــقــوق 

والحريات»، على حد قوله.
وكـــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان قــــــد رســـــــم حــــــدود 
الـــتـــفـــويـــض لــلــحــكــومــة، واقــــتــــرح عــلــيــهــا 

الاقتصار على ميدان الصحة ومجالات 
مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
بــيــنــمــا يـــســـعـــى الـــفـــخـــفـــاخ لـــلـــتـــدخـــل فــي 
مــجــالات أوســـع بحصوله على تفويض 

مطلق لمدة شهرين.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، كـــشـــفـــت هــيــئــة 
مــكــافــحــة الــفــســاد تــلــقــيــهــا مــجــمــوعــة من 
«مــلــفــات فـــســـاد»، تـــورطـــت فــيــهــا أطــــراف 
ســيــاســيــة، اتــهــمــت بــالــتــلاعــب بــالأســعــار 
واستغلال نفوذها السياسي، ومن بينهم 
نائب في البرلمان يملك مطحنة خاصة، 
تعمد بيع مواد غذائية بأسعار مخالفة 
للقانون، ورئــيــس بلدية تدخل لتوجيه 
عملية توزيع مادة السميد المدعم من قبل 
الحكومة على بعض المستفيدين، وإقصاء 
الـــذيـــن لـــم يــصــوتــوا لـــه فـــي الانــتــخــابــات 
البلدية التي جرت في عام ٢٠١٨، وهو ما 
اعتبرته هيئة مكافحة الفساد «تصفية 

حسابات مرتبطة بنتائج الانتخابات».
ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، دعــــــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــفــســاد، الحكومة  الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة 
إلــــــــى الـــتـــعـــجـــيـــل بــــمــــراجــــعــــة وتـــنـــقـــيـــح 
القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة 
والأسعار، في اتجاه تشديد العقوبات، 
ســواء المالية أو السجنية، واعتمادها 
فـــي كـــل المــخــالــفــات المــتــعــلــقــة بــالــتــلاعــب 
بالأسعار، وبتراتيب الدعم والمضاربة 

والممارسات الاحتكارية.

بعد يومين من إعلان الرئيس عن عفو يشمل ٥ آلاف سجين

محكمة جزائرية تطلب بـ٣ سنوات سجناً لناشط في «الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــنــيــابــة بالجزائر  بينما التمست 
الـــعـــاصـــمـــة ثــــــلاث ســـــنـــــوات ســـجـــنـــاً مــع 
الــتــنــفــيــذ ضـــد نــاشــط بــــارز فـــي الــحــراك 
الــــشــــعــــبــــي، يـــبـــحـــث مــــحــــامــــو المـــنـــاضـــل 
السياسي كريم طابو احتمال التخلي 
عــن طــعــن، تــم إيـــداعـــه بــخــصــوص حكم 
بــالــســجــن صـــدر بــحــقــه، حــتــى يستفيد 
من إجراءات عفو يشمل أكثر من ٥ آلاف 
سجين، أعلن عنه الرئيس عبد المجيد 

تبون، أول من أمس.
وبـــــدأت «مــحــكــمــة ســيــدي امــحــمــد» 
بــالــعــاصــمــة، أمـــــس، الــنــظــر فـــي قضية 
الــنــاشــط إبــراهــيــم دواجـــــي، الــــذي سبق 
أن سُــــجِــــن عـــــدة مــــــرات بــســبــب مــواقــفــه 
السياسية المعارضة، والــذي اعتُقِل في 
١٥ من الشهر الماضي بمدينة مستغانم 
(غــرب) حيث يقيم، قبل أن يتم اقتياده 
إلــى العاصمة للمحاكمة. وقــد اتهمته 

«إهانة هيئة نظامية». النيابة بـ
ويتعلق الأمر بفيديو نشره، يظهر 
فــيــه مــهــاجــمــاً رئــيــس الــجــمــهــوريــة. كما 
«توزيع منشورات من شأنها  اتهمته بـ
المــس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة»، و«التجمهر 
غير المرخص»، وهما تهمتان مرتبطتان 
بكتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي، 

ومشاركاته في مظاهرات الحراك.

وانــــــتــــــقــــــد مـــــحـــــامـــــو دواجــــــــــــــي فـــي 
مــرافــعــاتــهــم مــحــاكــمــتــه فـــي الــعــاصــمــة، 
واعــتــبــروا ذلـــك إجــــراء غــيــر قــانــونــي، إذ 
كان ينبغي، حسبهم، متابعته من طرف 
محكمة مستغانم حيث جرت الوقائع. 
وأكــد المحامون أن «كل التهم سياسية، 
وذات علاقة بنشاطه في الحراك الشعبي 
المـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام». أمــــا ممثل 
الــنــيــابــة فــقــال إن دواجـــــي «هـــــدّد الأمـــن 
العام، وشكّل خطراً على استقرار البلاد، 
لأنه كان يشجع الشارع على التمرد على 
الــســلــطــات». واســتــمــرت المــرافــعــات إلــى 
وقت متأخر من النهار، وكان منتظراً إما 
النطق بالحكم في اليوم ذاته، أو تحديد 
تــاريــخ لاحــق لــذلــك، مــع وضــع الملف في 

المداولة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل بـــقـــضـــايـــا 
المـــعـــتـــقـــلـــين، أشــــــار عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــادي، 
محامي المناضل السياسي كريم طابو، 
عــن احتمال استفادته مــن تدابير عفو 
لفائدة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، 
صــدر عــن الــرئــاســة، ويشمل أكثر مــن ٥ 

آلاف سجين.
وتشترط التدابير ألا تكون النيابة 
ولا المـــســـجـــون قــــد قــــدّمــــا اســتــئــنــافــاً أو 
طــعــنــاً بــالــنــقــض فــــي الـــحـــكـــم، فــــي حــين 
أن طــابــو فــعــل ذلـــك مــن ســجــنــه، بــعــد أن 
أدانـــتـــه محكمة الاســتــئــنــاف فــي ١٧ من 

الشهر الماضي بعام حبساً نافذاً، بتهمة 
«إضــعــاف معنويات الجيش». وأثــارت 
محاكمته جدلاً بسبب الحكم عليه، وهو 
غائب عن الجلسة، حيث أصيب بأزمة 
قلبية في بدايتها، عندما أصرّ القاضي 
على مساءلته، لكنه رفض المتهم لغياب 

محاميه.
وقــــــدم طـــابـــو طــعــنــاً بــالــنــقــض فــي 
الحكم، وإذا أراد أن تشمله إجراءات العفو 
الرئاسي، فعليه أن يتنازل عنه. لكن أحد 
«الشرق الأوسط» إن  أفراد عائلته قال لـ
المناضل «يعتبر نفسه سجين رأي، وهو 
يطالب بالبراءة، ويرفض أن يستجدي 

عفواً عن ذنب لم يرتكبه».
ويـــتـــرقـــب الـــعـــشـــرات مــــن مــســاجــين 
الـــحـــراك، مــمــن لــم يـــودعـــوا أي شــكــل من 
أشـــكـــال الــطــعــن، الـــخـــروج مـــن الــســجــن. 
وتنقل أفــراد عائلاتهم أمــس إلــى سجن 
الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، 
تحسباً لذلك، في ظل عــدم توفر أخبار 

تؤكد نهاية حبسهم.
إلى ذلك، أعلنت البرلمانية والمحامية 
فــطــة ســــادات، الــتــي تــدافــع عــن معتقلي 
الـــحـــراك، أن «محكمة ســيــدي امــحــمــد»، 
أجّـــــلـــــت أمــــــس مـــحـــاكـــمـــة ١٢ مـــتـــظـــاهـــراً 
بالحراك الشعبي إلى غاية السابع من 
مايو (أيــار) المقبل. ويواجهون جميعاً 
تــهــمــتَــي «المــــــس بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 

ــص». وقــد جرى  المــرخَّ و«التجمهر غير 
اعتقال العديد منهم في فبراير (شباط) 
الماضي خلال مظاهرات بالعاصمة. كما 
يوجد مِن بينهم مَن هو في حالة إفراج 
مؤقت، بعد أن قضوا فترة في الحبس 
الاحــتــيــاطــي، ومنهم حكيم عـــداد، وهو 
رئيس سابق لتنظيم شبابي معارض، 
يـــوجـــد رئـــيـــســـه الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــوهـــاب 
فرساوي بالسجن في انتظار محاكمته.
يُشار إلى أن الحراك الشعبي علّق 
احتجاجات الجمعة منذ ثلاثة أسابيع، 
بالنظر للظروف الصحية التي تمرَ بها 

البلاد.
النيابة،  من جهة أخــرى، استمعت 
أمس، إلى مدير نشر صحيفة «الصوت 
الآخـــر» ورئــيــس تــحــريــرهــا، وصحافية 
بسبب مقال نشر بها، الاثنين الماضي، 
شكك في صحة تحاليل أجراها «معهد 
بـــاســـتـــور»، تــخــص مــصــابــين بــفــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وتــعــيــب الــســلــطــات عــلــى مــســؤولــي 
الصحيفة «نشر أخبار كاذبة بهدف زرع 
الخوف»، بحسب ما جاء في تحقيقات 
الـــدرك حــول القضية. وقــد قضى  جهاز 
الــثــلاثــة ليل الأربــعــاء فــي الحجز تحت 
النظر بمقر الدرك بالعاصمة، علماً بأن 
دستور البلاد يمنع متابعة أي صحافي 
بسبب كتاباته، مهما كانت خطورتها.
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إنهاء خدمات عشرات من كبار الموظفين في وزارات

السودان: ١٣ قراراً لإنهاء سيطرة رموز عهد البشير واسترداد ممتلكات عامة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصــــــدرت الــلــجــنــة المــخــتــصــة 
باجتثاث وتفكيك نظام الرئيس 
السوداني المعزول، عمر البشير، 
قرارات بإعفاء كبار الموظفين في 
وظائف قيادية بعدد من الوزارات 
والمــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة مــن 
منسوبي النظام البائد، وحجز 
ممتلكاتهم، ومنعهم مــن السفر 
إلــى الــخــارج، إلــى حين النظر في 

التجاوزات التي ارتكبوها.
وأكد عضو مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، الــرئــيــس 
المــنــاوب للجنة التفكيك، محمد 
الفكي سليمان، أن كل مؤسسات 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة عــلــى تــوافــق 
تام، على أن تفكيك النظام المعزول 

خـــــط اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــحــكــومــة، 
ونصت عليه الوثيقة الدستورية، 
بــاعــتــبــاره مــن أهـــم أهــــداف ثــورة 

الشعب السوداني.
وقـــــــــال الــــفــــكــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي بـــــالـــــخـــــرطـــــوم أمــــــس، 
إن لــجــنــة تــفــكــيــك الــنــظــام وإزالــــة 
الــفــســاد اتــخــذت ١٣ قــــراراً لإنــهــاء 
سيطرة منسوبي النظام السابق 
الـــدولـــة، وأن اللجنة  فــي أجــهــزة 
قـــرارات مهمة الأسبوع  ستصدر 
المقبل. وأضــاف أن هنالك بعض 
الـــقـــرارات تــم تــأجــيــلــهــا لمــزيــد من 
الــــــدراســــــة، لارتـــبـــاطـــهـــا بــبــعــض 
الملفات الأخــرى التي تنظر فيها 
اللجنة. وأشار إلى أن كل الوزارات 
تدرس ملفات الموظفين والعاملين 
بها، وأن هنالك عدداً من القرارات 

بها تجاوزات تم تحويلها للنائب 
العام.

وشــمــلــت الـــقـــرارات اســتــرداد 
مؤسسات عامة استولى عليها 
الــبــعــض لمــصــلــحــتــه الــشــخــصــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــرداد عــقــارات 
وحــــــل الاتــــــحــــــادات والـــنـــقـــابـــات، 
والحجز على أصولها ومصادرة 

أموالها.
ومن جانبه قال عضو لجنة 
التفكيك، وجدي صالح، إن اللجنة 
أنـــهـــت خـــدمـــة ٥١ مــــن الــعــامــلــين 
بـــــــوزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة تم 
تعيينهم عــلــى أســـاس التمكين، 
كــمــا أوصــــت الــلــجــنــة بــإعــفــاء ٥١ 
مـــــن الــــعــــامــــلــــين بـــــــــــوزارة المـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاد. وأضـــاف أن اللجنة 
أصــــــــــدرت قــــــــــراراً بــــإعــــفــــاء ٤ مــن 

مديري الإدارات والموظفين بوزارة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي بـــولايـــة 
الخرطوم، وطــال الإعفاء مديري 
مـــصـــلـــحـــة الأراضــــــــــي وصــــنــــدوق 
الإســكــان والــتــعــمــيــر. وأشــــار إلــى 
قـــراراً بإعفاء  أن اللجنة أصـــدرت 
المدير العام لقناة «النيل الأزرق»، 
حسن فضل المولى، بالإضافة إلى 
حجز واسترداد ١٦ مليون سهم 
مــن بــنــك «الــنــيــل» لــصــالــح وزارة 
المــالــيــة، ولايــــة الـــخـــرطـــوم، كــانــت 
مــســجــلــة بـــاســـم مــنــظــمــة خــيــريــة 
تــتــبــع حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي» 
المنحل. كما أصدرت اللجنة قراراً 
بإلغاء سجل عــدد مــن المنظمات 
والجمعيات من واجهات النظام 
المــــعــــزول، والـــحـــجـــز عــلــى جميع 
الــحــســابــات والأصـــــول الــعــقــاريــة 

والمــــــنــــــقــــــولات لــــتــــلــــك الــــجــــهــــات، 
وأيلولتها إلى وزارة المالية.

وأوصـــــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة تـــفـــكـــيـــك 
النظام المعزول، بالحجز على كل 
حسابات وأسهم وممتلكات عدد 
مــن الــشــركــات وأســـمـــاء الأعــمــال، 
المــــســــجــــلــــة بــــــاســــــم الـــجـــمـــعـــيـــات 
والمنظمات التابعة للنظام البائد، 
وإلغاء سجل الشركات التجاري 
ومصادرة أموالها لصالحة وزارة 

المالية.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن المــتــحــدث 
بــــاســــم لـــجـــنـــة الـــتـــفـــكـــيـــك، صـــلاح 
مناع، استرداد مستشفى «البان 
جـــــديـــــد» مـــــن جــــامــــعــــة «الــــعــــلــــوم 
الــطــبــيــة» لــصــالــح وزارة الصحة 
بـــــالـــــولايـــــة، وكـــــذلـــــك المــســتــشــفــى 
«الأكــاديــمــي التعليمي»، وفــروع 

الصندوق القومي للطلاب بكافة 
ولايات السودان. 

وكـــــــــــــان شــــــــركــــــــاء الــــســــلــــطــــة 
الــســودان، مجلسا  الانتقالية في 
السيادة والــوزراء، وقوى «إعلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، المــرجــعــيــة 
السياسية للحكومة الانتقالية، 
اتــفــقــوا عــلــى مــنــح لــجــنــة تفكيك 
النظام المعزول صلاحيات أوسع 
ـــــل مــجــلــس  لأداء عـــمـــلـــهـــا. وشـــــكَّ
السيادة الانتقالي، في ديسمبر 
لــجــنــة  المــــاضــــي  (كـــــانـــــون الأول) 
لتفكيك النظام المعزول، برئاسة 
عـــضـــو المـــجـــلـــس، يـــاســـر الــعــطــا، 

ونائبه محمد الفكي سليمان.
وتضم اللجنة في عضويتها 
مـــمـــثـــلـــين لــــــــــــــــوزارات: «الـــــــدفـــــــاع، 
والـــداخـــلـــيـــة، والــــعــــدل، والمـــالـــيـــة، 

والــــحــــكــــم الاتـــــــحـــــــادي»، بــجــانــب 
المـــركـــزي، وقـــوات  ممثلين للبنك 
الدعم السريع، وجهاز المخابرات 
العامة، وديــوان شــؤون الخدمة، 

والمراجع القومي. 
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
بــالــبــلاد، والــتــي  لإدارة الأزمـــــات 
تضم المكون العسكري بمجلس 
الــســيــادة، ورئــيــس الـــــوزراء، عبد 
الــــلــــه حـــــمـــــدوك، وقــــــيــــــادات قـــوى 
«الــتــغــيــيــر» عـــقـــدت خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة اجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة 
لتقيم الشراكة بينهما، والوقوف 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة.  عــلــى أداء 
وتوصل الشركاء إلى مصفوفة، 
نــصــت عــلــى الإســــــراع بمحاكمة 
رمــــــوز الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، والـــبـــت 
فــي قضايا الفساد التي وصلت 

النيابات. 
ـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس المــــعــــزول،  ويُ
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، وعـــــــشـــــــرات مــن 
قــــــــادة الإســـــلامـــــيـــــين، بــتــقــويــض 
النظام الديمقراطي، والتخطيط 
والــــتــــدبــــيــــر لانـــــقـــــلاب «الإنـــــقـــــاذ» 
١٩٨٩، والفساد المالي، وبالإرهاب 
والاشــــــتــــــراك الـــجـــنـــائـــي فــــي قــتــل 

المتظاهرين. 
وكان التجمع الاتحادي، أحد 
أبرز كتل قوى «التغيير»، قد اتهم 
الــعــســكــريــين بمجلس  جـــــزءاً مـــن 
السيادة، وشخصيات بــارزة في 
ــــــــوزراء، بــالاســتــهــداف  مــجــلــس ال
المـــبـــاشـــر لــلــجــنــة إزالـــــــة الــتــمــكــين 
ومـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســـــاد، وتـــوفـــيـــر 
الحماية والمـــلاذات الآمنة لرموز 

النظام البائد المطلوبة للعدالة.

 النزاع يعود للواجهة بعد سيطرة أزمة «كورونا» 

مصر تستأنف تحركاتها الدبلوماسية بمواجهة إثيوبيا 
القاهرة: محمد عبده حسنين

بعد فترة من السكون، سيطرت فيها 
أزمة فيروس «كورونا» على العالم، عاد 
الــنــزاع بــين مصر وإثــيــوبــيــا حــيــال «سد 
النهضة» من جديد للواجهة، عقب إعلان 
أديس أبابا عزمها البدء في ملء بحيرة 
السد، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، 
ودون الاتـــفـــاق مـــع الـــقـــاهـــرة، الــتــي ردت 
بــاســتــئــنــاف تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، 
على أمل الحصول على دعم دولي يحمي 

«حقوقها المائية».
تــكــثــيــف تحركاتها  وتــعــتــزم مــصــر 
الــخــارجــيــة خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، على 
مستويات مــتــعــددة، استكمالاً لجولات 
وزير الخارجية سامح شكري السابقة، 
لشرح المــوقــف المــصــري، ومــا بذلته على 
مدار الأعوام الماضية للتوصل إلى صيغة 
تــوافــقــيــة، فــي مقابل التعنت الإثــيــوبــي، 
بــحــســب مـــصـــدر مـــصـــري تـــحـــدث أمـــس 

«الشرق الأوسط». لـ
وأجــــرى وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، مطلع شهر مارس (آذار) 
المـــاضـــي، جــــولات مــكــوكــيــة، عــقــب تعثر 
«مفاوضات واشنطن»، شملت ١٦ دولة 
عربية وأوروبــيــة وأفريقية، قــام خلالها 
بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي إلــــى قـــــادة تــلــك الــــــدول بــشــأن 
توقف المــفــاوضــات. سبقها إصـــدار قــرار 
من جامعة الدول العربية «يدعم الموقف 
المــــصــــري ويــــحــــذر مــــن المــــســــاس بــأمــنــهــا 
المــائــي». واســتــكــمــالا لــذلــك الــتــوجــه سلم 
سفير مصر في نيروبي خالد الأبيض، 
وزيرة الخارجية الكينية رسالة موجهة 
من الرئيس السيسي إلى الرئيس الكيني 
أوهورو كينياتا حول تطورات ملف سد 
الـــنـــهـــضـــة». وبــحــســب بـــيـــان الــخــارجــيــة 

المصرية، مساء أول من أمس، فإن السفير 
«الجهود  لـ الأبــيــض قــدم شرحاً مفصلاً 
الــتــي بذلتها مــصــر عــلــى مــدار  الحثيثة 
الأعــــوام المــاضــيــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
صيغة توافقية لاتــفــاق يــراعــي مصالح 
الأطــراف الثلاثة المعنية، وهو ما تبلور 
مــــؤخــــراً فــــي مــــســــار واشــــنــــطــــن بـــرعـــايـــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية وبمشاركة 
الــدولــي». ومن جانبها، أوضحت  البنك 
أنــهــا ستقوم  وزيـــرة الخارجية الكينية 

بإيصال الرسالة إلى الرئيس الكيني».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي 
أحــمــد، أول مــن أمــس، مــلء بحيرة السد 
«خــــلال مــوســم الأمـــطـــار المــقــبــل»، والـــذي 
يبدأ في شهر يونيو (حزيران)، ويستمر 
حتى شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام، 

مــتــجــاهــلا تـــحـــذيـــرات مــصــريــة مــتــكــررة، 
برفض أي إجـــراءات أحــاديــة مــن شأنها 

الإضرار بحصتها من المياه.
أعــقــب الإجـــــراء الإثــيــوبــي اســتــنــفــار 
مــصــري، تبلور فــي اجتماع رفيع عقده 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس 
وزرائه مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع 
المــائــيــة، فضلا عن  والخارجية والمــــوارد 

رئيس المخابرات العامة.
البيان الختامي  وبينما لم يتطرق 
لـــلاجـــتـــمـــاع لأي مـــخـــرجـــات بــخــصــوص 
قضية «سد النهضة»، قال بيان للمتحدث 
الرئاسي إنه جرى استعرض «الإجراءات 
الــتــعــزيــزيــة الـــجـــاري اتــخــاذهــا فــي إطــار 
تأمين حــدود الدولة ومكافحة الإرهــاب، 
بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات 

الــخــارجــيــة فـــي ســيــاق الــتــحــديــات الــتــي 
تهدد أمن المنطقة».

وتــصــاعــد الــنــزاع بــين الــبــلــديــن، إثــر 
رفــــــض إثـــيـــوبـــيـــا حــــضــــور اجـــتـــمـــاع فــي 
واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، 
كــان مخصصاً لإبـــرام اتــفــاق نهائي، مع 
مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء 
الــســد، بــرعــايــة وزارة الخزانة  وتشغيل 
الــدولــي، رغــم الاتــفــاق  الأميركية والبند 
على غالبية بنود الاتــفــاق، الــذي وقعته 

مصر «منفردة» بالأحرف الأولى».
واكتملت أكثر من ٧٢٫٤ في المائة من 
العملية الإنشائية لسد النهضة، وفقاً 
لــوزيــر المــيــاه والــــري والــطــاقــة الإثــيــوبــي 
سيليشي بيكيلي، الذي أكد أن «الأعمال 
فــي المـــشـــروع جــاريــة عــلــى قـــدم وســــاق»، 

وأنــــــــه بــــمــــجــــرد اكــــتــــمــــالــــه ســــيــــكــــون ســد 
النهضة الإثيوبي «أكبر مشروع للطاقة 

الكهرومائية في أفريقيا».
ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور هـــانـــي رســـــلان، 
رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام 
لــلــدراســات الاستراتيجية، أن «إثيوبيا 
تـــتـــعـــمـــد اتـــــخـــــاذ مـــــواقـــــف مــــتــــشــــددة فــي 
محاولة لإظهار أن هناك تهديدا خارجيا 
يواجه الشعب الإثيوبي، ومحاولة خلق 
أزمــة وهمية للتعبئة والمتاجرة بها في 

الداخل».
«الشرق  وحذر رسلان في تصريح لـ
الأوسط» من أن «هذا سلوك غير مسؤول 
لــلانــزلاق نحو صــراع  ويــعــرض المنطقة 
مفتوح يؤثر على ٢٥٠ مليون نسمة هم 
ســكــان الـــــدول الـــثـــلاث (مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والسودان)، دون وجود داع لذلك، خاصة 
الــذي رفضته  أن وثيقة اتفاق واشنطن، 
إثيوبيا، يضمن توليد كل الطاقة التي 

تريدها».
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل، تــــــرى إثـــيـــوبـــيـــا 
أحــقــيــتــهــا فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن مـــواردهـــا 
الطبيعية فــي ظــل معاناتها مــن الفقر. 
يقول الباحث الإثيوبي حالي يحي، إن 
«سد النهضة تنموي واقتصادي مفيد 
للدول الثلاث... لكن مصر تتعامل بعقلية 
قديمة مضى عليها العهد (الاستعمار) 
لذلك عليهم الجلوس بحسن نية وروح 
تفاهم، لأن السد مشروع تنموي ولا يضر 

بالحصة المائية لمصر ولا شعبها».
ويـــرى الــبــاحــث فــي مقابلة نشرتها 
وكالة الأنباء الإثيوبية أمس أن استقواء 
مصر بجامعة الدول العربية «كانت خطوة 
خــاطــئــة، وكـــان عليها أن تلجأ للاتحاد 
الأفريقي»، مؤكدا أن التحركات الأخيرة 
لمصر «كانت نتيجتها عكسية تماماً وزاد 

الموقف الإثيوبي قوة وصرامة».

وزير الري المصري مغادرا احدى القاعات خلال مفاوضات عقدت في أديس أبابا مطلع العام (إ.ب.أ)

مون 
ّ
أهالي سيناء يعق

منشآت حكومية وأهلية
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

بــــــادر مــجــمــوعــة مــــن الأهــــالــــي مــن 
ســـكـــان مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش عـــلـــى ســاحــل 
شــمــال ســيــنــاء المــصــريــة بتنفيذ حملة 
تعقيم ضد فيروس كورونا المستجد، 
اســتــهــدفــت مــنــشــآت حــكــومــيــة وأهــلــيــة، 
بينها عدد من الحواجز والمقار الشرطية 

المنوطة بحمايتهم من «الإرهابيين».
وتــشــهــد مــنــاطــق بــشــمــال ووســـط 
سيناء ملاحقات قوات الجيش والشرطة 
في مصر لجماعات إرهابية من تنظيم 
«ولايــــة ســيــنــاء»، الــــذي بــايــع «داعــــش» 
الإرهابي عام ٢٠١٤، وفي شباط فبراير 
(شـــــبـــــاط)  ٢٠١٨ أطـــلـــقـــت قــــــوات الأمــــن 
المــصــريــة مــن الــجــيــش والــشــرطــة حملة 
واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة 
والمتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصاً 
المــتــمــركــزة فـــي شــمــال ســيــنــاء، لا تـــزال 
متواصلة، ومن بين الإجــراءات الأمنية 
التي اتخذت نشر حواجز أمنية داخل 

المدن وعلى الطرق.
وقــــــال أحـــمـــد أيـــــــوب، مــــن الأهـــالـــي 
«الشرق  المشاركين في حملة التعقيم، لـ
الأوســـــــط»، إن المــنــفــذيــن مــجــمــوعــة من 
الشباب تحت إشــراف رمــوز العائلات، 
وبجهود ذاتية تطوعية بهدف حماية 
مــديــنــتــهــم واتـــخـــاذ الـــــلازم احـــتـــرازاً من 

وصول «فيروس كورونا».
وأشار إلى أن انطلاقتهم بدأت من 
موقعهم بمنطقة آل أيــوب على ساحل 
مــديــنــة الـــعـــريـــش، بــالمــســاكــن والمـــحـــال، 
وتـــوســـعـــت لــتــشــمــل مـــنـــاطـــق الــعــريــش 
الـــســـاحـــلـــيـــة بـــمـــا تـــضـــمـــه مــــن مــنــشــآت 
وحواجز شرطية وسط قبول وسعادة 

من الجميع بهذه المشاركة الإيجابية.
وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ هــــانــــي أيـــــــوب، 

أحــد الــرمــوز بعائلة أيـــوب الــتــي نفذت 
المـــبـــادرة بــالــعــريــش، إنــهــم بــهــذا العمل 
يــســتــهــدفــون اســتــكــمــال جــهــود تبذلها 
الدولة لحمايتهم كمواطنين ورسالتهم 
أن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.

وفـــى بــيــان رســـمـــي، أعــلــن مجلس 
مــديــنــة الــعــريــش، أن الــحــواجــز الأمنية 
قـــام الأهـــالـــي بــرشــهــا وتعقيمها  الــتــي 
هــي كــمــين الــخــلــفــاء الــراشــديــن، وكمين 
كنتاكي، وكمين القصلي، وقسم شرطة 
ثالث العريش، ومقر شرطة السياحة. 
وأوضــــح، أن مــنــشــآت عــامــة أخـــرى قــام 
الأهــالــي بتعقيمها، وهــي رئــاســة حي 
أيـــوب، ومكاتب الخدمات والمسجد  آل 

والمحال.
إلـــى جــانــب هـــذه المـــبـــادرة، نشطت 
مـــــبـــــادرات مــجــتــمــعــيــة وأهـــلـــيـــة داخــــل 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء لــحــمــايــة الأهــــالــــي مــن 
خطر «كورونا» بعمليات رش وتعقيم 
وتـــوزيـــع مــــواد مــطــهــرة وأقــنــعــة واقــيــة 
نــفــذهــا شــبــاب بــقــرى مــركــز بــئــر العبد 

وداخل مدينة العريش.
فـــــإن شـــمـــال ســيــنــاء  وحـــتـــى الآن، 
خــالــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
بـــســـبـــب الإجــــــــــراءات  (كــــوفــــيــــد – ١٩)؛ 
اتــخــذتــهــا المحافظة،  الــتــي  الاحــتــرازيــة 
وفــقــاً لــلــمــحــافــظ مــحــمــد عــبــد الفضيل 
شــوشــة، الـــذي أكـــد تــشــديــد الإجــــراءات 
الوقائية في المنافذ البرية بالمحافظة، 
وخــاصــة مــنــفــذا رفـــح الــبــري والــعــوجــة 

التجاري. 
كــمــا جــــرى تــخــصــيــص فــــرق طبية 
على حدود شمال سيناء مع المحافظات 
المجاورة لها، تراجع المسافرين طبياً، 
وتوثق بيانات من يصل منهم لشمال 
سيناء لأول مرة لمراجعته طبياً بمعرفة 

أقرب منشأة صحية لعنوانه.

احتمال إطلاق سراح سعيد شيخ في غضون أيام

القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل
كراتشي: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت مــحــكــمــة بــاكــســتــانــيــة 
أمــس (الخميس) حكماً بالإعدام 
بحق المتطرف أحمد عمر سعيد 
المــولــد، والــذي  شيخ، البريطاني 
ديـــــن بــخــطــف وقـــتـــل الــصــحــافــي 
الأميركي دانيال بيرل في ٢٠٠٢. 
وقـــــــال المـــحـــامـــي خــــواجــــة نــافــيــد 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
فضت إلى السجن 

ُ
عقوبة موكله خ
سبع سنوات. 

وعـــمـــر شـــيـــخ مـــســـجـــون مــنــذ 
٢٠٠٢، ولـــم تــصــدر المــحــكــمــة أمــراً 
بالإفراج عنه بعد، بحسب نافيد. 
وقـــال نــافــيــد، محامي الــدفــاع في 
باكستان، لوكالة «رويترز» أمس: 
«خــفــفــت المــحــكــمــة الــبــاكــســتــانــيــة 
مـــن حــكــم الإعــــــدام الـــصـــادر بحق 
عـــمـــر ســعــيــد شـــيـــخ إلـــــى الــســجــن 
٧ ســنــوات فــقــط، ولـــم يــتــم إثــبــات 
اتهامات القتل بحقه، ولذلك صدر 
الحكم بسجنه ٧ سنوات في تهمة 
الاختطاف». وأضاف نافيد: «لقد 

قــضــى سعيد شــيــخ ١٨ عــامــاً في 
فــإن  الــســجــن حــتــى الآن، ولـــذلـــك 
قرار الإفراج عنه سوف يصدر في 
غضون أيام قليلة». وأوضح: «إن 
هيئة المحكمة المكونة من قاضيين 
فـــي مــقــاطــعــة الــســنــد قـــد أصـــدرت 
الأمــر القضائي في كراتشي يوم 
أمــس». وقــال إن المتهمين الثلاثة 
الآخــــريــــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــضــون 
عـــقـــوبـــات بــالــســجــن المـــؤبـــد فيما 
يتعلق بالقضية نفسها، قد جرى 

تبرئتهم».
ــــطــــف دانــــيــــال بـــيـــرل (٣٨ 

ُ
وخ

عــــامــــاً) الـــــــذي كــــــان مــــديــــر مــكــتــب 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
لمنطقة جنوب آسيا، في ٢٣ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٢ في كراتشي، 
خلال إعداده تقريراً عن المتطرفين 
الأصوليين. وتــم تسليم تسجيل 
فيديو لقتله بقطع رأسه بعد شهر 
إلى قنصلية الولايات المتحدة في 
هـــذه المــديــنــة الــكــبــيــرة فــي جنوب 

باكستان. 
واعتقل عمر شيخ في ٢٠٠٢، 

وحــكــمــت عليه محكمة مختصة 
بقضايا الإرهــاب بالإعدام. وكان 
الــقــضــاء الــبــاكــســتــانــي قــد دان ما 
لا يقل عن ٤ أشخاص في حادثة 
اغـــتـــيـــال بــــيــــرل، بـــمـــن فــيــهــم عــمــر 
سعيد شيخ الذي صدر بحقه حكم 
الإعدام في عام ٢٠٠٢ لضلوعه في 
تدبير عملية القتل. ولقد ظل قيد 
الاحتجاز منذ ١٨ سنة في انتظار 

نتيجة الاستئناف. 
ولطالما كان دور سعيد شيخ 
فــــي حــــادثــــة اغـــتـــيـــال بـــيـــرل مــحــل 
جــدال وخــلاف منذ سنوات. ومن 
المـــعـــروف أنـــه مــتــورط فــي عملية 
اخـــتـــطـــاف الــصــحــافــي الـــــذي كــان 
فـــي رحـــلـــة تــحــقــيــق اســتــقــصــائــيــة 
في مدينة كراتشي الباكستانية 
الجنوبية بشأن تنظيم «القاعدة» 
الإرهابي، عندما اختفى على نحو 
مفاجئ في يناير من عــام ٢٠٠٢، 
غير أنه لم يُعتقد بأن سعيد شيخ 
قد شارك في عملية اغتيال بيرل.
يـــنـــايـــر ٢٠١١ تـــوصـــل  وفــــــي 
تـــقـــريـــر أعــــــــده «مــــــشــــــروع بـــيـــرل» 

(بــــيــــرل بـــروجـــيـــكـــت) فــــي جــامــعــة 
تـــاون» عقب تحقيق في  «جـــورج 
مقتل الصحافي، إلى أن القضاء 
الــرجــال  الباكستاني أخــطــأ، وأن 

الأربعة لم يكونوا موجودين عند 
بـــرأت محكمة  إعـــدامـــه. فــي ٢٠١٤ 
بــاكــســتــانــيــة مــخــتــصــة بــقــضــايــا 
الإرهــاب قــاري هاشم الــذي أوقف 

الــقــضــيــة نفسها.  فـــي  عــــام ٢٠٠٥ 
وأعلن القاضي آنذاك عدم وجود 

أدلة كافية ضده. 
وعمر ناشط أصولي كان في 

الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن الــعــمــر، 
ويحمل الجنسيتين الباكستانية 

والبريطانية. 
وهـــــــو ابـــــــن عــــائــــلــــة مـــرمـــوقـــة 
ولــد ودرس فــي بريطانيا، وكــان 
مــعــاديــاً بــشــدة لــلأمــيــركــيــين. وقــد 
اعتبره القضاء الباكستاني أولاً 
الــعــقــل المـــدبـــر لــعــمــلــيــة الــخــطــف. 
وعــنــدمــا مــثــل لــلــمــرة الأولــــى أمــام 
الـــقـــضـــاء بــعــد تــوقــيــفــه، اعـــتـــرف، 
حسب محضر الاتــهــام، بأنه دبر 
العملية؛ لكنه خلال محاكمته لم 

يكف عن إنكار الوقائع. 
ويوم صدر الحكم عليه هدد 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة بــالــثــأر. 
وكــــتــــب فـــــي رســـــالـــــة تــــلاهــــا أحـــد 
مــحــامــيــه: «ســـنـــرى مـــن ســيــمــوت 
أنــا أم السلطات التي رتبت  أولاً، 
الــحــكــم عـــلـــيَّ بـــــالإعـــــدام». وتــقــدم 
بطلبات استئناف بعد ذلك؛ لكن 

محاكمته أرجئت مراراً».
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦، 
قـــــال الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي إنـــه 
أفــشــل مخططاً يــشــارك فــيــه عــدد 

من التنظيمات المتطرفة، ويشمل 
تفجير سيارات مفخخة لتهريبه 
مـــن ســجــن حـــيـــدر أبـــــاد المـــركـــزي؛ 
كـــان مــحــتــجــزاً. والتحقيق  حــيــث 
الذي قادته صديقة بيرل وزميلته 
في صحيفة «وول ستريت» إسراء 
نـــعـــمـــانـــي، وأســـــتـــــاذ فــــي جــامــعــة 
«جــــــورج تــــــاون»، تـــوصـــل إلــــى أن 
خـــالـــد شــيــخ مــحــمــد الـــــذي يــؤكــد 
أنــه مــدبــر اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر 
الــــــولايــــــات  فــــــي  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١ 
المتحدة، هو من قتل بيرل وليس 

عمر شيخ. 
وفي عام ٢٠٠٧، قال مسؤولون 
أميركيون، إن خالد شيخ محمد 
الــــذي تــعــرض لــعــمــلــيــات تــعــذيــب 
منهجية بعد اعتقاله في باكستان 
عـــام ٢٠٠٣، قــد اعــتــرف شخصياً 
بمقتل دانيال بيرل خــلال جلسة 
اســــتــــمــــاع عـــســـكـــريـــة فــــي مــعــتــقــل 
غوانتانامو. وخالد شيخ محمد 
أوقـــــف فـــي بــاكــســتــان عــــام ٢٠٠٣ 
ومسجون في معتقل غوانتانامو 

الأميركي في كوبا. 

سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)

مطالب بإجراءات لحماية الدول من «تهديدات التنظيم»

«كورونا» يجدد طموحات «داعش» للعودة إلى التجنيد
 القاهرة: وليد عبد الرحمن 

ومروى صبري 

فيما اعتبر مراقبون أن فيروس 
«كـــورونـــا} جـــدد طــمــوحــات تنظيم 
{داعش} الإرهابي، للعودة للمشهد 
واستقطاب إرهابيين، عقب هزائم 
طالته طــوال الأشهر الماضية، كان 
أشهرها مقتل زعيمه السابق أبو 
بــكــر الــبــغــدادي، قـــال تــقــريــر حديث 
إنــه  الــدولــيــة»،  لمجموعة «الأزمـــــات 
«مع تفاقم معدلات ضحايا فيروس 

(كورونا المستجد) ينبغي أن يتهيأ 
العالم لهجمات من جانب (داعش) 
الــــــذي يُــعــتــقــد أنـــــه فــــي اســتــعــادتــه 
لاســتــغــلال حــالــة الاضـــطـــراب الــتــي 
أثــــارهــــا الــــــوبــــــاء... ويـــســـتـــلـــزم هـــذا 
الــــتــــهــــديــــد (الــــــجــــــهــــــادي) المــســتــمــر 
تعاوناً دولياً، يأمل (المسلحون) أن 

يستنزفه الفيروس». 
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن «خــطــاب 
تـــطـــور  ــــفــــيــــروس  ال (داعـــــــــــش) إزاء 
مـــع اتـــضـــاح مــعــالــم نـــطـــاق تفشيه 
الجغرافي، وحجم ضحاياه... ففي 

يناير (كانون الثاني) الماضي، أبدى 
التنظيم مع ظهور الفيروس (نبرة 
شــمــاتــة) واضـــحـــة؛ إلا أن التنظيم 
يبدو الآن قد تصالح مع فكرة تفشي 
الوباء عالمياً، وذلك ضمن فلسفته 
الـــتـــي تــتــســم دائــــمــــاً بــالــتــنــاقــض». 
وأكد خالد الزعفراني، المتخصص 
فــــي شــــــؤون الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أمــس،  بمصر لـــ
أن «(داعـــش) يهدف مــن طموحاته 
فـــــي (زمـــــــن كــــــورونــــــا) رفــــــع الــــــروح 
المـــعـــنـــويـــة لـــعـــنـــاصـــره، وتـــأكـــيـــد أن 

التنظيم (لا يزال حياً)، في محاولة 
لإثبات الوجود من جديد، والعودة 
لدائرة الضوء، وهذا لن يحدث، لأن 
التنظيم في (منحى الهبوط) ولن 

يرتفع مرة أخرى».
وأصـــــدرت مــجــمــوعــة «الأزمـــــات 
الـــدولـــيـــة» تــقــريــراً، قــبــل ثــلاثــة أيـــام، 
(الثلاثاء) الماضي، حول «داعش في 
زمــن الــكــورونــا». أكــدت فيه أنــه «مع 
تمكن الــفــيــروس بــســرعــة مــن إعـــادة 
ترتيب أولــويــات صناع السياسات 
والرأي العام بمختلف أرجاء العالم، 

تراجعت صراعات كانت تحتل حتى 
وقـــــت قـــريـــب بــــــؤرة اهـــتـــمـــام الــعــالــم 
والــجــدالات الإعلامية إلــى الخلفية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــنــطــبــق عـــلـــى الـــقـــتـــال 
ضــد (داعـــــش) فــي الـــعـــراق وســوريــا 
وغــيــرهــمــا؛ إلا أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
(البشرية  أن  أنطونيو غوتيريش، 
تـــواجـــه عــــــدواً مــشــتــركــاً يــتــمــثــل في 
كــــورونــــا)، مـــا دفــعــه لــلــمــنــاشــدة من 
أجل (وقف إطلاق نار عالمي)... يرى 
(داعش) الأمور من منظور مُختلف، 

ففي مقال افتتاحي نشرته جريدة 
(داعش) أخيراً، أخبر  (النبأ) التابعة لـ
التنظيم أعضاءه، بضرورة استمرار 
حربهم المــمــتــدة عبر أرجــــاء العالم، 
حتى مع تفشي الوباء، وأن الأنظمة 
الأمــنــيــة الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي 
تسهم في كبح جماح التنظيم على 
وشك الغرق، على حد قول التنظيم».

وحذر تقرير مجموعة «الأزمات 
الـــدولـــيـــة»، ومــقــرهــا بــروكــســل، من 
أن «هــذه الأزمــة المرتبطة بالصحة 
(الجهاديين)  العامة، يُمكن أن توفر لـ

فــرصــة مهاجمة الـــدول الــتــي ألحق 
الفيروس بها الضعف... و(داعش) 
وجــــه أتـــبـــاعـــه بــفــعــل هــــذا تــمــامــاً». 
وأكــد التقرير أنــه «فــي الوقت الذي 
الــوبــاء،  يركز العالم على مواجهة 
ينبغي للدول اتخاذ خطوات نحو 
حماية نفسها من التهديد الصادر 
عــن (داعــــــش)». وبــحــســب الــتــقــريــر، 
فــإن المقال الافتتاحي سالف الذكر 
«داعـــش» الـــصـــادر فــي ١٩ مــارس  لــــ
بـــتـــأثـــيـــر  أشـــــــــاد  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
الفيروس على الكثير من الدول التي 

وصفها المقال بالأعداء، بحسب قول 
«داعـــــــش»، وأن الـــــدول تــخــشــى من 
إمكانية أن يصعد مقاتلو «داعش» 
عملياتهم العسكرية ضد الغرب، أو 
تكرار الهجمات الإرهابية الماضية 
الــتــي وقــعــت فـــي بـــاريـــس، ولــنــدن، 
وبروكسل، خاصة وأن هذه الدول، 
على حد زعم التنظيم، لا تبدو على 
استعداد لتحمل أي عبء جديد، في 
وقت تظل هذه الدول توفر الرعاية 
لمــواطــنــيــهــا وتــخــفــف آثـــــار الـــركـــود 

الاقتصادي.



حقوقيون وكتاب وأكاديميون دعوا لإدماجهم في العفو

ضغوط على إردوغان للإفراج عن معارضيه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــالــــب أكــــاديــــمــــيــــون وصـــحـــافـــيـــون 
ومنظمات حقوقية في تركيا الحكومة، 
الــرأي والمعتقلين  بإطلاق ســراح سجناء 
السياسيين من معارضي الرئيس رجب 
طيب إردوغان، ضمن الإفراج المرتقب عن 
عشرات الآلاف من السجناء الجنائيين، 
بموجب مشروع قانون للعفو والإفــراج 
المـــــشـــــروط، قــــدمــــه الــــحــــزب الـــحـــاكـــم إلـــى 
المــاضــي. واقــتــرح حزب  البرلمان الثلاثاء 
الــذي يتزعمه  الــعــدالــة والتنمية الحاكم 
إردوغـــــــان، فـــي مـــشـــروع قـــانـــون، الإفــــراج 
المؤقت عن ٤٥ ألف سجين، والعفو عن عدد 
مماثل ليصل المجموع إلى ٩٠ ألفاً، بهدف 
الحد من تكدس السجون خوفاً من تفشي 
فيروس «كورونا» المستجد في السجون.

واستبعد مشروع القانون المحكومين 
المدانين بتهم الإرهاب والقتل العمد، ومن 
ضــمــنــهــم عـــشـــرات الآلاف مـــن المــعــتــقــلــين 
الــفــئــات، بينهم صحافيون  مــن مختلف 
عـــــو عــــمــــوم وعـــســـكـــريـــون  وقـــــضـــــاة ومـــــدَّ

وشرطيون.
كـــــمـــــا اســــتــــثــــنــــى المــــــــشــــــــروع نـــــوابـــــاً 
ومعارضين سياسيين من حزب الشعوب 
الديمقراطي (مؤيد للأكراد) في مقدمتهم 
رئيساه المشاركان السابقان صلاح الدين 
دمــيــرطــاش، وفيجن يــوكــســكــداغ، وآلاف 
مــــن أعــــضــــاء الــــحــــزب، وكــــذلــــك اســتــثــنــى 
البلديات المنتخبين  عــشــرات مــن رؤســـاء 
من صفوفهم، لاتهامهم بدعم الإرهاب أو 
الانتماء إلــى تنظيم إرهابي (فــي إشــارة 
إلى حزب العمال الكردستاني المحظور).

وقال ناشطون إن «حكومة إردوغان 
تريد الإفراج عن الذين ارتكبوا جرائم ضد 
المواطنين، بينما يبقى الذين اعترضوا 

على استبداده خلف القضبان».
ع ٢٨١ شخصاً ما بين أكاديميين 

َّ
ووق

وكتاب وحقوقيين بياناً جاء فيه: «عندما 
يتعلق الأمر بالأرواح، فلا يمكن أن يكون 
هــنــاك تمييز عــلــى أســــاس الــقــنــاعــات أو 
الأفكار. العديد من السجناء أوشكوا على 
السقوط في براثن كارثة (كورونا) بسبب 

السجون المكتظة».
وتـــــتـــــضـــــمـــــن حـــــــزمـــــــة الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
المــقــتــرحــة مـــن حـــزب إردوغــــــان بــدعــم من 
حليفه السياسي حزب الحركة القومية، 

تعديلات تشمل ٧٠ مــادة في ١١ قانوناً، 
بينها قانون تنفيذ الأحكام.

وتـــم إدخــــال تــعــديــلات عــلــى الحزمة 
المقترحة؛ حيث تم حذف البنود المتعلقة 
بـــالإفـــراج عـــن مــرتــكــبــي جـــرائـــم الاعـــتـــداء 
الجنسي وجرائم المخدرات، بعد الضجة 
أثــارتــهــا المنظمات المعنية بحقوق  التي 
المرأة، والاعتراضات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وحالة الغضب في أوســاط 
الـــشـــعـــب، وتـــمـــت مــســاواتــهــم بــالمــتــهــمــين 
بــارتــكــاب جــرائــم إرهــابــيــة وجــرائــم القتل 
الــعــمــد. وزاد مــن حـــدة الــغــضــب الحديث 
عن العفو الذي جاء بعد انتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا»، أنــــه تـــزامـــن مـــع نـــقـــاش آخــر 
أطــلــقــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
حـــــول مــــشــــروع قــــانــــون يــســمــح بــالــعــفــو 
عــن المغتصب إذا تــزوج بمن اغتصبها. 
ويــوجــد نــحــو ٣٠٠ ألـــف ســجــين فــي ٣٧٥ 
مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة؛ 
حــيــث تــضــاعــفــت أعـــــداد الــســجــنــاء عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها 

البلاد في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وســبــق أن طــالــب الــبــرلمــان الأوروبـــي 
تركيا بإطلاق سراح السجناء السياسيين 
فـــي ظـــل تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 

البلاد.
وقــــــال الــــبــــرلمــــان، فــــي بــــيــــان: «تــضــم 
السجون التركية في الوقت الراهن مئات 
عي  الصحافيين والمحامين والقضاة ومدَّ
الـــعـــمـــوم والـــســـيـــاســـيـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، 
دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو 
التورط في أي أعمال عنف، لذلك نطالب 
بـــــالإفـــــراج عــــن جــمــيــع المــعــتــقــلــين داخــــل 
السجون، لمنع انتشار فيروس (كورونا)».

وتنفذ حكومة الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان مــنــذ مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا في ١٥ يوليو 
والـــتـــي نــســبــتــهــا إلــــى حـــركـــة «الـــخـــدمـــة» 
الله غولن، وحتى  التابعة للداعية فتح 
الآن، واحدة من أوسع حملات الاعتقالات 
وأطولها زمنياً، طالت عشرات الآلاف من 
المتهمين بــالانــخــراط فــي هــذه المــحــاولــة، 
وجهت إليهم تهم الانضمام إلى منظمة 
إرهـــابـــيـــة، ومـــحـــاولـــة الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 

الدستوري.
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نفذته مقاتلة انتحارية تابعة له... ومقتل أكثر من ٣٠ جندياً وسط تعتيم من أنقرة

ى تفجير خط الغاز بين إيران وتركيا
ّ
«العمال الكردستاني» يتبن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــلـــــــنـــــــت قـــــــــــــــــوات الـــــــــدفـــــــــاع 
الــــشــــعــــبــــي الــــكــــردســــتــــانــــي الـــتـــي 
الــعــســكــري لحزب  الــجــنــاح  تشكل 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن تـــفـــجـــيـــر خــط 
أنــابــيــب الــغــاز الـــرابـــط بــين تركيا 
وإيــــــران الـــــذي وقــــع يــــوم الــثــلاثــاء 
الماضي، وأن العملية أسفرت أيضا 
عن مقتل أكثر من ٣٠ جنديا تركيا 
وإصابة آخرين وتدمير ٥ مدرعات 

للجيش التركي.
لــــم تـــعـــلـــن أنــــقــــرة أن تــفــجــيــر 
خط الأنابيب كان نتيجة هجوم، 
ووصفته وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول 
المــجــهــول»،  «التفجير  بـ الرسمية 
بــيــنــمــا كـــانـــت طـــهـــران أكـــــدت منذ 
الــبــدايــة أن التفجير هــو «هــجــوم 

إرهابي».
وأصدر المركز الإعلامي لقوات 

الدفاع الشعبي الكردستاني بيانا 
أكد فيه مسؤوليتها عن التفجير 
الذي وقع عند بوابة جوربولاك في 
بلدة دوغو بايزيد التابعة لولاية 
أغري الحدودية بين إيران وتركيا.

وأضاف البيان، الذي صدر ليل 
الأربعاء - الخميس، أن «وحدة من 
قوات الدفاع الشعبي الكردستاني 
هاجمت قوات حراس خط أنابيب 
الغاز الطبيعي الإيراني التركي» 
ونـــفـــذت الانــتــحــاريــة الــتــي تحمل 
الاسم الحركي سما كوجر «عملية 
فدائية» وفجرت نفسها في العديد 
مــن المــركــبــات المــدرعــة التركية، ما 
أدى إلى انفجار خط أنابيب الغاز.
إلــى أن منفذة  البيان  وأشـــار 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــحـــــاريـــــة اســـمـــهـــا 
الحقيقي «روشــــان أشـــكـــارا»، من 
مواليد ولاية سيرت جنوب شرقي 
إلــى وحدة  تركيا، وأنها انضمت 
قـــوات «الــجــريــلا» الــتــابــعــة لــقــوات 

الدفاع الشعبي الكردستاني عام 
٢٠١٤ وخضعت لدورات وتدريبات 

عسكرية.
الــــبــــيــــان إن مـــقـــاتـــلـــي  وقـــــــــال 
«الــجــريــلا» يــواصــلــون عمليّاتهم 
الــعــســكــريّــة ضـــدّ الــجــيــش الــتــركــي 
«حملة النصر  في إطار ما سماه بـ
الـــثـــوريّـــة» بــمــنــاطــق ســـيـــرت، وإن 
المـــقـــاتـــلـــة «ســــمــــا كـــــوجـــــر» نـــفـــذت 
«عمليّة فدائيّة» استهدفت تجمّعا 
لــجــنــود الــجــيــش الــتــركــي بــالــقــرب 
مــن خــط أنــبــوب الــغــاز الــواقــع في 
البوّابة الحدوديّة «جوربولاك» في 
دوغوبايزيد التابعة لولاية آغري.

وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
كوجر اشتبكت مع جنود أتراك 
وتمكنت مــن تدمير ٥ مدرعات 
تابعة للجيش التركي إلى جانب 
الــــغــــاز، مضيفاً  أنـــبـــوب  تــدمــيــر 
«نـــجـــم عـــن الانـــفـــجـــار مــقــتــل ٣٠ 
جــــنــــديّــــاً مـــــن جــــيــــش الاحــــتــــلال 

وإصابة عشرات آخرين».
ولفت البيان إلى أن «العمليّة 
الفدائيّة» تمّت «لاستذكار أرواح 
الشهداء: علي بلنك، جيجك بوتان 

ودلكش بوتان».
وكــانــت ولايـــة أغـــري أصــدرت 
بــيــانــا مــقــتــضــبــا مـــســـاء الــثــلاثــاء 
الماضي، قالت فيه إن قوات الدرك 
التركية حيدت (قتلت)، «إرهابية» 
ضــمــن مجموعة حــاولــت التسلل 
إلـــى تــركــيــا فــي ولايـــة أغـــري شــرق 
الــــبــــلاد مــــن الـــــحـــــدود مــــع إيـــــــران، 
مشيرة إلى استمرار العملية ضد 

المجموعة الإرهابية في المنطقة.
ولم يشر البيان إلى الانفجار 
الـــــــــــذي وقـــــــــع فـــــــي خـــــــط أنــــابــــيــــب 
الــغــاز، ولــم يربط بينه وبــين هذه 

الاشتباكات.
ووقـــــــــع الانـــــفـــــجـــــار فــــــي خــط 
الأنـــابـــيـــب، الــــذي يــمــتــد مـــن إيـــران 
إلــــى ولايـــــة أرزوم شـــمـــال شــرقــي 

تــركــيــا، فــي الــجــزء المــــار مــن بلدة 
دوغــــــو بـــايـــزيـــد فــــي ولايــــــة أغــــري 
شــرق تركيا. وقــالــت وكــالــة أنباء 
«الأناضول» التركية الرسمية، إن 
«الانــفــجــار المــجــهــول» تــســبــب في 
اندلاع حريق وحدوث أضرار في 

خط الأنابيب.
وشوهد الحريق الناجم عن 
الانـــفـــجـــار مــــن الــــقــــرى المــــجــــاورة، 
حيث بلغ ارتفاع النيران ٤٠ مترا، 
وانتقلت قوات الأمن وفرق الإطفاء 
إلــــى مـــكـــان الانـــفـــجـــار وتــــم فــرض 
طـــــوق أمـــنـــي واســــــع فــــي المــنــطــقــة 
وتـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــحــريــق 

وإخماده.
وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال المـــســـؤول 
فــــــــي شـــــــركـــــــة الــــــــغــــــــاز الــــوطــــنــــيــــة 
الإيــرانــيــة مــهــدي جــمــشــيــدي دانــا 
إن «إرهـــــابـــــيـــــين» هــــاجــــمــــوا خــط 
أنـــابـــيـــب لــلــغــاز الــطــبــيــعــي داخـــل 
تركيا بالقرب من حدود بازرغان 

الإيرانية مع تركيا وتوقف تدفق 
الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنا) عن جمشيدي قوله: «وقعت 
انفجارات عــدة في خط الأنابيب 
من قبل. من المرجح أيضا أن حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 
نــــفــــذ الــــتــــفــــجــــيــــر». ويــــنــــقــــل خــط 
الأنـــابـــيـــب نــحــو عـــشـــرة مــلــيــارات 
الـــغـــاز الطبيعي  مــتــر مــكــعــب مـــن 
إلى تركيا سنويا، وتعرض مرات 
عــدة لهجمات من مسلحي حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــحــظــور 
الـــــــذي تــصــنــفــه تـــركـــيـــا «مــنــظــمــة 
إرهابية» والــذي يوجد له امتداد 

في إيران باسم «بيجاك».
وكــانــت الــتــفــجــيــرات فــي خط 
الأنابيب التي بدأت في تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي بــعــد إعــــلان حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي ٢٠١٣ 
وقــــفــــا لإطـــــــلاق الــــنــــار مــــن جــانــب 

واحد ردا على مفاوضات السلام 
الـــداخـــلـــي لــحــل المــشــكــلــة الــتــركــيــة 
التي كانت انطلقت في ذلك الوقت 
مـــــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
والــتــي أعــلــن الرئيس رجــب طيب 
إردوغــان وقفها عام ٢٠١٥، وكان 
خط أنابيب النفط من كركوك في 
إلــى ميناء جيهان  الــعــراق  شمال 
الــتــركــي تــعــرض أيــضــا لهجمات 

متكررة مماثلة.
وأضاف جمشيدي أن تفشي 
فيروس «كورونا المستجد» تسبب 
في مغادرة حرس الحدود الأتراك 
الــــدرك) «لكننا أبلغناهم  (قــــوات 
بـــالانـــفـــجـــار ونــنــتــظــر ردهـــــم رغــم 
أن الـــحـــادث وقـــع داخــــل الأراضــــي 
الــتــركــيــة ولـــيـــس ضــمــن الـــحـــدود 
الإيـــرانـــيـــة»، مــشــيــرا إلـــى أن الأمــر 
يستغرق فــي الــعــادة مــن ٣ إلــى ٤ 
أيــــام لـــلإصـــلاح واســتــئــنــاف ضخ 

صادرات الغاز إلى تركيا.

وحلت قوات الدفاع الشعبي 
الـــكـــردســـتـــانـــي جـــنـــاحـــا عــســكــريــا 
لحزب العمال الكردستاني خلال 
المؤتمر السابع للحزب الذي عقد 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠٠٠، بدلا عن الجناح العسكري 
السابق (جيش التحرير الشعبي 
لـــكـــردســـتـــان)، وكــــــان الــــهــــدف مــن 
الاســتــبــدال هــو إظــهــار أن العمال 
الكردستاني بــدأ البحث عــن حل 
سلمي للصراع مع الدولة التركية، 
بعد القبض على زعيمه عبد الله 

أوجلان في عام ١٩٩٩.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت تــخــوض 
قــــــوات الــــدفــــاع الــشــعــبــي صـــراعـــا 
مع الجيش التركي يتصاعد في 
أوقات التوتر، وتصعيد العمليات 
مـــن جــانــب الــجــيــش الــتــركــي ضد 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي شــمــال 
الـــــعـــــراق، ومــــؤخــــرا ضــــد وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية في سوريا.

«البنتاغون» أكد عدم تأثر الجهوزية العسكرية رغم تحديات الوباء

إجلاء طاقم حاملة الطائرات الأميركية «الموبوءة» 
واشنطن: إيلي يوسف

أجلت البحرية الأميركية المئات من 
طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» 
الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الــنــوويــة، إلـــى المــراكــز 
الصحية فــي جــزيــرة غــوام غــرب المحيط 
الهادئ، بسبب تفشي فيروس «كورونا» 

في صفوف طاقمها.
وكـــان قبطان السفينة قــد حــذر في 
تــصــريــحــات لـــلإعـــلام يـــوم الأربـــعـــاء بــأن 
حياة الجنود في خطر بسبب الفيروس، 
وأنــــه لا إمــكــانــيــة لاتــخــاذ إجـــــراءات عــزل 
وتباعد اجتماعي بين الجنود في سفينة 

مكتظة.
ووفقاً للبحرية الأميركية؛ تم حتى 
الآن تسجيل ٩٣ إصابة بين طاقم حاملة 
الطائرات البالغ عددهم نحو ٤٨٦٥ فرداً. 
وزارة الدفاع كانت أعلنت أنه يجري إعداد 
غــــرف فـــي بــعــض الـــفـــنـــادق فـــي الــجــزيــرة 
لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــنـــود المــــصــــابــــين، وأنـــهـــا 
تــســتــعــد لإرســــــال طـــاقـــم بـــديـــل مـــن سفن 

أخرى للحفاظ على تشغيل الحاملة.
وقال الأدميرال جون مينوني، قائد 
منطقة مارياناس، للصحافيين في جزيرة 
غــوام إن «الخطة فــي هــذا الــوقــت تقضي 
بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من 
على متن الحاملة، مع العلم بأنه يجب أن 
نترك عدداً معيناً من الأشخاص على متن 
السفينة لأداء واجــبــات المراقبة العادية 

التي تبقي السفينة قيد التشغيل».

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيـــــــر الـــبـــحـــريـــة 
الأميركية بالوكالة توماس مودلي، في 
واشنطن، إنه تم إجلاء نحو ألف من أفراد 
الطاقم، مشيراً إلى أن هذا العدد سيرتفع 
إلى ٢٧٠٠ في غضون يومين، وبشكل أكبر 
لاحقاً. لكن هناك حاجة لإبقاء نحو ألف 
فــرد على متن حاملة الطائرات لتستمر 
في العمل بينما تخضع لتعقيم كامل. 
وقــــال مـــودلـــي: «لا يــمــكــنــنــا؛ ولـــن نخلي 
السفينة بشكل كامل»، مضيفاً أن «هذه 
الــســفــيــنــة عــلــى مــتــنــهــا أســلــحــة وذخــائــر 
وطــائــرات باهظة الثمن ولــديــهــا محطة 

للطاقة النووية».
وكـــــــــــان قـــــبـــــطـــــان الــــســــفــــيــــنــــة بــــريــــت 
كــروزيــيــه، قــد أبــلــغ وزارة الــدفــاع بــأنــه لا 
الــوبــاء، داعــيــاً إلى  يمكن السيطرة على 
ر 

ّ
إجـــــلاء فـــــوري لــلــطــاقــم المــــصــــاب. وحــــذ

رؤســاءه قائلاً: «انتشار المــرض مستمر 
ومتسارع»، وناشدهم: «نحن لسنا في 
حالة حرب. لا حاجة لأن يموت البحارة».

ومـــع رســـوّ الــحــامــلــة «روزفـــلـــت» في 
ميناء جزيرة غــوام في ٢٨ مــارس (آذار) 
المــاضــي، بعد حاملة الطائرات «رونالد 
ريـــغـــان» الــتــي رســــت فـــي الـــيـــابـــان، عقب 
ظهور إصابات بفيروس «كورونا» على 
متنها، باتت جميع حــامــلات الطائرات 
الأميركية في غرب المحيط الهادئ خارج 

البحار.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــي 
بــالــوكــالــة فــي وقـــت ســابــق إن ذلـــك يمثل 

تحدياً لجهوزية القوات الأميركية. لكنه 
أكد استعداد الحاملة «روزفلت» للقيام 

بالعمليات إذا كانت هناك أزمة.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الـــدفـــاع مــارك 
إسبر إنه بينما يتبع الجيش الأميركي 
التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي 
والــصــحــة الــعــامــة، فـــإن أزمــــة «روزفـــلـــت» 
وانـــتـــشـــار الـــوبـــاء الأوســــــع، لا يــقــوضــان 

قدرات الجيش الأميركي في الحرب.
وقال في مؤتمر صحافي في البيت 
الأبيض مساء الأربعاء: «يبدو أن هناك 
روايـــــة أنــــه يــجــب عــلــيــنــا إغــــلاق الــجــيــش 
الأميركي بأكمله ومعالجة المشكلة بتلك 
الـــطـــريـــقـــة. هــــذا غــيــر مـــمـــكـــن». وأضـــــاف: 
«لــديــنــا مــهــمــة؛ وهــــي حــمــايــة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وشعبنا. ولــذا، فإننا 
نعيش ونعمل في مساحات ضيقة؛ سواء 
كــانــت حاملة طــائــرات وغــواصــة ودبــابــة 

وقاذفة قنابل... إنها طبيعة عملنا».
حــاكــمــة غــــوام؛ لــو لــيــون غــويــريــرو، 
المـــــســـــؤولـــــين  مـــــــن جــــانــــبــــهــــا إن  قــــــالــــــت 
العسكريين أكدوا لها أن جميع البحارة 
الـــذيـــن تــطــأ أقـــدامـــهـــم الـــجـــزيـــرة ســتــكــون 

نتائج فحوصاتهم سلبية للفيروس.
وأقـــــرت بـــأن بــعــض الــســكــان قلقون 
بــشــأن الــســمــاح لــلــبــحــارة بــدخــول غـــوام، 
الـــتـــي ســجــلــت فــيــهــا ٧٧ إصـــابـــة مــؤكــدة 
بالفيروس؛ بما في ذلك ٣ وفيات، لكنها 
قالت إن هناك «التزاماً أخلاقياً» بمساعدة 

المحتاجين.

احتدام الجدل حول تأجيل مؤتمري الحزب

بايدن يتجه لاختيار حاكمة ولاية ميتشيغان نائبة له
واشنطن: رنا أبتر

قــــــال نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق جـــو بـــايـــدن، إنـــه يــفــكــر جــديــاً 
فــي اخــتــيــار حاكمة ولايـــة ميتشيغان 
 له في السباق 

ً
غريتشين ويتمر، نائبة

الانتخابي. لكنه أكد أنه لم يحسم رأيه 
حتى الساعة، مكرراً تعهده باختيار 
امـــــرأة لــهــذا المــنــصــب. وتـــحـــدث بــايــدن 
قــائــلاً «لقد وضعتها على  عــن ويتمر 
لائحة المرشحات منذ شهرين تقريباً. 
وســـنـــبـــدأ بــالــتــحــقــق مــــن الأشـــخـــاص 
الموجودين على اللائحة النهائية في 
الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر 

الحالي».
وأضــــــــاف المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لمحطة «إم إس إن بي سي»، «لقد فكرت 
الــحــاضــرات لتسلم  فــي بعض النساء 
منصب الرئيس، أستطيع العمل معهن 
ويــســتــطــعــن الـــعـــمـــل مـــعـــي، ووضـــعـــت 

لائحة مؤلفة من ٦ إلى ١٠ أسماء».
مما لا شك فيه أن اختيار ويتمر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  سيستفز 
الـــذي تجمعه عــلاقــة مضطربة  تــرمــب 
جــداً للغاية بحاكمة ميتشيغان. فقد 
أثــــــار انـــتـــقـــادهـــا المـــســـتـــمـــر لــســيــاســتــه 
فــي مكافحة فــيــروس كــورونــا غضبه 
الشديد، خاصة عندما قالت في مقابلة 
الــفــيــدرالــيــة لم  تلفزيونية «الــحــكــومــة 
تــأخــذ الــقــضــيــة عــلــى محمل الــجــد في 

بـــدايـــاتـــهـــا. وعـــنـــدمـــا أســـمـــع الــرئــيــس 
يوجهنا بالعمل أحادياً لأن الحكومة 
أفـــاجـــأ». تصريح  الــفــيــدرالــيــة بطيئة، 
استشاط منه ترمب غضباً فغرّد قائلاً 
«إن حاكمة ميتشيغان الفاشلة يجب 
أن تعمل أكثر وأن تكون متفاعلة أكثر. 
نحن ندفعها كي تقوم بعملها!» ومنذ 
هــذا التصريح، بــدأ تــرمــب بمناداتها 
«تلك المــرأة في ميتشيغان» بــدلاً من  بـ

اسمها.
أمـــــــر دفـــــــع بــــبــــايــــدن إلـــــــى إصـــــــدار 
بيان رسمي للدفاع عــن ويتمر يقول 
«الــرئــيــس تــرمــب يستطيع أن يتعلم 
بــعــض الأمــــــور مـــن الــحــاكــمــة ويــتــمــر، 
أبرزها أن السرعة مهمة، والتفاصيل 

مهمة، والأشخاص مهمّون».
بالإضافة إلى ويتمر، ينظر بايدن 
بعدد من الأسماء الأخرى، كمنافساته 
السابقات السيناتور إليزابيث وارن، 
وكــامــلا هــاريــس، وايــمــي كــلــوبــوشــار. 
إضافة إلى النائبة فال ديمينغز، أحد 
الوجوه البارزة لفريق الادعاء في ملف 

عزل ترمب.
وقد جرت العادة أن يعلن المرشح 
الرسمي للحزب عــن اختيار نائب له 
قــبــيــل عــقــد المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب 
المقرر عقده في الثالث عشر من يوليو 
(تــــمــــوز) فـــي ولايـــــة ويــســكــنــســن. لكن 
عــلــى الأرجـــــح أن يــتــم تــأجــيــل المــؤتــمــر 
أغــــســــطــــس (آب) بــســبــب  إلـــــــى شــــهــــر 

تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والــتــركــيــز 
على جهود مكافحته. فقد كرر بايدن 
الــحــزب الديمقراطي  لــرئــيــس  دعــواتــه 
إلــى شهر  تــوم بيريز بتأجيل المؤتمر 
أغسطس، وقـــال أحــد مستشاريه «إن 
بايدن يستمع إلى آراء الخبراء الطبيين 
ويحرص على السلامة العامة، وسيتم 
اتخاذ قرار بشأن تأجيل المؤتمر بناءً 
على المعطيات الموجودة. وسيتخذ هو 
القرار عندما يصبح المرشح الرسمي 

للحزب».
وتدعم قيادات الحزب الديمقراطي 
هذا القرار في ظل تخوف من الحشود 
الهائلة التي عادة ما تحضر المؤتمرات 
الحزبية. فإضافة إلى المندوبين الـ٤٧٥٠ 
المــــســــؤولــــين  المــــؤتــــمــــر آلاف  يـــحـــضـــر 
والــصــحــافــيــين. وقـــد أظــهــر اســتــطــلاع 
للرأي بجامعة ماركيت، أن ٦٢ في المائة 
مــن سكان ويسكنسن يدعمون إلغاء 
المــائــة يدعمون  المــؤتــمــر مقابل ٢٢ فــي 

إجراءه في موعده المحدد.
ويـــتـــحـــدث بـــعـــض المـــنـــظـــمـــين عــن 
الــطــروحــات  بــدائــل للمؤتمر، وتشمل 
عـــــقـــــد مـــــؤتـــــمـــــر افــــــتــــــراضــــــي لـــتـــجـــنـــب 
التجمعات، أو تحديد عــدد الحضور 
لــيــشــمــل المـــنـــدوبـــين فـــقـــط. وتـــقـــول ليا 
دوتري، وهي منظمة سابقة للمؤتمر 
المــؤتــمــر بشكل أو  «يــجــب أن يتم عقد 
بــــآخــــر. لأن انـــتـــخـــاب مـــرشـــح رســمــي 

للحزب يتم خلاله».

ويــتــخــوف بــعــض الديمقراطيين 
من تأثير إلغاء المؤتمر على اقتصاد 
ويــســكــنــســن الــــذي يــعــانــي عــلــى غـــرار 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي فـــي ظـــل الأزمــــة 
الحالية. ويعتبر هؤلاء أن الأفضلية 
يجب أن تكون لعقد المؤتمر إذا كان 
الـــفـــيـــروس تــحــت الـــســـيـــطـــرة. ويــقــول 
كاري بيبايكر وهو عضو في المؤتمر 
الــديــمــقــراطــي «ســتــكــون هــنــاك الكثير 
من الشركات والمطاعم وغيرها التي 
ســتــغــلــق أبـــوبـــهـــا... المــؤتــمــر الــوطــنــي 
ســيــكــون بــمــثــابــة نــفــحــة حـــيـــاة لــهــذه 

المؤسسات».
وكان المؤتمر الوطني الديمقراطي 
فـــي عـــام ٢٠١٦ قـــد ســجّــل أربـــاحـــاً في 
ولايــة فيلاديلفيا، حيث وصلت إلى 

٢٣١ مليون دولار.
يـــــــأتـــــــي هـــــــــــذا فــــــــي وقـــــــــــت أعــــلــــن 
الــــجــــمــــهــــوريــــون، أن خــطــطــهــم  فــــيــــه 
لــعــقــد مــؤتــمــرهــم فـــي الـــــــ٢٤ مـــن شهر 
أغسطس فــي كــارولايــنــا الشمالية لم 
تتغير. وقالت بلير اليس، المتحدثة 
بــاســم المــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــمــهــوري 
«أولـــــويـــــتـــــنـــــا هــــــي صــــحــــة وســــلامــــة 
المــنــدوبــين والــصــحــافــيــين والــضــيــوف 
وغيرهم، لدينا ثقة تامة بالخطوات 
لمـــكـــافـــحـــة  الإدارة  اتــــخــــذتــــهــــا  الـــــتـــــي 
(كــوفــيــد - ١٩) وســنــســتــمــر بــمــراقــبــة 
الــوضــع وســنــحــرص عــلــى اتــخــاذ كل 

الاحتياطات اللازمة».

«كورونا» الحركة تعلن وقف إطلاق النار في المناطق المتأثرة بـ

بدء تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

بدأت الحكومة الأفغانية، أمس 
الخميس، عملية تبادل إطلاق سراح 
سجناء من «طالبان» ومن أفراد الأمن 
الأفــغــانــي، حسب مــصــادر الحكومة 
الأفــغــانــيــة وحــركــة «طــالــبــان». وقــال 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي مــكــتــب الــرئــيــس 
أشـــــرف غـــنـــي: «تـــقـــرر هــــذا الــصــبــاح 
(أمس) إطلاق سراح ١٠٠ سجين من 
(طــالــبــان) مقابل ٢٠ مــن أفـــراد الأمــن 
الأفغاني اليوم». وأضــاف المسؤول، 
الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه لأنــه غير 
مخول الحديث إلى الإعلام، كما نقلت 
عنه «رويترز»، أن أسماء المفرج عنهم 
أرسلت إلى سلطات السجون. وقالت 
«طالبان» إن عملية التبادل تبدأ هذا 
الأســــبــــوع حـــيـــث يــعــكــف الــجــانــبــان 
عـــلـــى صـــيـــاغـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل الــفــنــيــة 
واللوجيستيات لاستقبال السجناء 
وســــط تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وكان قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث 
باسم «طالبان»، الذي أعلن أيضاً عن 
وقف إطلاق النار في بعض المناطق 
المــتــأثــرة بــوبــاء «كـــورونـــا»: «تحتاج 
الــوقــت. أعتقد  الأمـــور الفنية بعض 
أن إطـــــلاق ســـــراح ١٠٠ مـــن مــقــاتــلــي 
(طالبان) و٢٠ من أفــراد قــوات الأمن 
الأفغانية سيتم في وقــت ما غــداً أو 

بعد غد».
الــــجــــانــــبــــان أن ســـجـــنـــاء  وأكــــــــد 
«طــــالــــبــــان» ســيــطــلــق ســـراحـــهـــم مــن 
قـــاعـــدة «بــــاغــــرام» الــعــســكــريــة شــمــال 
الــعــاصــمــة كــابــل، لــكــن مــوقــع إطــلاق 
سراح قوات الأمن الأفغانية لم يُحدد 

بعد.
ويـــمـــثـــل الإفــــــــــراج عـــــن ١٠٠ مــن 
الــخــطــوة الأولـــى  مقاتلي «طــالــبــان» 
نحو تبادل ٦ آلاف سجين محتجزين 
لدى الحكومة الأفغانية و«طالبان» 
ضــمــن إجـــــــراءات بــنــاء الــثــقــة المــهــمــة 
لــنــجــاح اتـــفـــاق ســــلام بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة و«طــــالــــبــــان» لإنــــهــــاء نــحــو 

عقدين من الحرب.
ووصــــــل فـــريـــق مــــن «طـــالـــبـــان» 
مؤلف من ٣ أشخاص إلى كابل يوم 
الثلاثاء الماضي لبدء عملية تبادل 

السجناء، واجتمعوا مع مسؤولين 
أفـــغـــان رغــــم الـــعـــزل الــصــحــي واســـع 
النطاق لمكافحة فيروس «كورونا» 
بعد تسجيل ٢٣٩ حالة إصــابــة و٤ 

وفيات بالمرض في أفغانستان.
وأوضــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
«طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «فريقاً تقنياً» موجود في كابل 
من أجل تسهيل عملية التبادل فقط، 
وليس لإجراء مزيد من المفاوضات. 
الــذيــن سيفرج  وأضـــاف: «السجناء 
عنهم يجب أن يكونوا أولئك الذين 
تــرد أسماؤهم على القائمة... لهذا 
الــســبــب فــريــقــنــا الــتــقــنــي هـــنـــاك... لا 
تــجــري مــفــاوضــات، ولـــن تــجــرى أي 

محادثات سياسية هناك».
وقـــــــــــال مــــــــصــــــــدران فـــــــي حــــركــــة 
«طــــالــــبــــان»، أحـــدهـــمـــا مــــن مــجــلــس 
القيادة والآخر من المكتب السياسي 
للحركة في الدوحة، لوكالة الصحافة 
الــذي  الفرنسية، إن وفــد «طــالــبــان» 
يــضــم ٣ أفــــراد ســافــر مــن كــويــتــا في 

بــاكــســتــان إلـــى قــنــدهــار لــيــل الاثــنــين 
ومن ثم إلى كابل.

وتــريــد «طــالــبــان» إطــلاق ســراح 
قـــبـــل عــقــد  ٥ آلاف مــــن ســـجـــنـــائـــهـــا 

محادثات مع الحكومة الأفغانية.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» أنــهــا 
ســتــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي المــنــاطــق 
بــفــيــروس «كــورونــا»  الــتــي ستتأثر 
المستجدّ (كــوفــيــد١٩)، فــي محاولة 
لـــلـــســـمـــاح لـــلـــفـــرق الـــطـــبـــيـــة بــتــوفــيــر 
الــرعــايــة الصحية. ونقلت  خــدمــات 
وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــــن ذبــــيــــح الـــلـــه 
مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، 
قــــولــــه فــــي مـــنـــشـــور لــــه عـــلـــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، 
إن «طــالــبــان» ستوقف إطــلاق النار 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
بشرط أن تكون تلك المناطق تعاني 
مـــــن تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 
فــي تصريحاته  وأضــــاف مــجــاهــد، 
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، 

الــــتــــي تــــأتــــي مــــع اســــتــــمــــرار جــهــود 
الـــــوصـــــول إلــــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
تــــفــــاوضــــيــــة لإنــــــهــــــاء الــــــحــــــرب فــي 
أنــه يجب عــدم تفسير  أفغانستان، 
هـــذه الــخــطــوة مــن جــانــب الجماعة 

على أنها عمل لوقف إطلاق النار.
يــذكــر أن تــخــفــيــف حــــدة الــعــنــف 
هـــــو مـــــن بـــــين الــــــشــــــروط الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــتــي تضمنها اتــفــاق الــســلام الــذي 
تـــم تــوقــيــعــه بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
و«طــالــبــان» فــي أواخـــر شهر فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. ونـــــص الاتـــفـــاق 
الـــــــــذي لــــــم تــــــشــــــارك فــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة، عــلــى الإفــــراج عــن ٥ آلاف 
«طـــالـــبـــان» مــقــابــل إطـــلاق  ســجــين لــــ
الــحــركــة المــتــمــردة ألــف أســيــر موالين 
للحكومة. ويقول محلّلون إن انعدام 
التوازن في أعداد الأسرى والسجناء 
يجعل الصفقة تــصــب فــي مصلحة 

«طالبان».
وكان قد أجرى ممثلون للحكومة 
الأفــغــانــيــة لــلــمــرة الأولــــى مــحــادثــات 

مباشرة في كابل مع وفد من حركة 
«طـــالـــبـــان» لــبــحــث تـــبـــادل الــســجــنــاء 
من أجــل الدفع قدماً بعملية السلام 
رة، وفق ما أفاد به مسؤولون 

ّ
المتعث

الأربــــــعــــــاء. وكـــــــان الــــطــــرفــــان الــتــقــيــا 
الـــثـــلاثـــاء ومـــجـــدداً الأربــــعــــاء لبضع 
ســـاعـــات لإجـــــراء مــحــدثــات بــإشــراف 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  الــلــجــنــة 
حسبما ذكــر مجلس الأمـــن القومي 

الأفغاني في تغريدة.
المـــجـــلـــس أن «الـــطـــرفـــين  وأعــــلــــن 
أجــــريــــا مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة حـــول 
إطــلاق أســرى قــوات الــدفــاع الوطني 
الأفغاني وعناصر قوات الأمن وكذلك 

(طالبان)». سجناء لـ
وهذه هي المرة الأولى التي تدعى 
فيها الحركة المسلحة المتشددة إلى 
كابل لعقد لقاء مباشر مع مسؤولين 
فــي الحكومة الأفغانية منذ إطاحة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة نــظــام «طــالــبــان» 
الــغــزو الأمــيــركــي لأفغانستان  إبــــان 
في عــام ٢٠٠١. وكــان الطرفان بحثا 
سابقاً تبادل الأسرى والسجناء في 
مــحــادثــات أجـــريـــت بــواســطــة تقنية 

الفيديو.
الـــــتـــــقـــــى الــــــطــــــرفــــــان فـــــــي فــــنــــدق 
«سيرينا» الفخم في وسط كابل الذي 
شهد هجمات عدة تبنتها «طالبان» 
خــلال الــحــرب الــتــي انــدلــعــت قبل ١٨ 

عاماً.
وكان من المفترض أن تتم عملية 
الـــتـــبـــادل بــحــلــول ١٠ مـــــارس (آذار) 
المــاضــي؛ وهــو المــوعــد الـــذي كــان من 
المـــقـــرر أن تــبــدأ فــيــه المـــحـــادثـــات بين 
الــخــلافــات السياسية  الــطــرفــين. لكن 
الــداخــلــيــة فـــي كـــابـــل أرجــــــأت إطـــلاق 

السجناء.
فـــي الأثــــنــــاء؛ شـــهـــدت الأوضـــــاع 
ـــت 

ّ
الأمـــــنـــــيـــــة تـــــــدهـــــــوراً بــــعــــدمــــا شـــن

«طالبان» هجمات أوقعت الأحد ٢٠ 
قــتــيــلاً عــلــى الأقـــل فــي صــفــوف قــوات 

الأمن الأفغانية.
ــتــل ٧ مدنيين على 

ُ
ق والأربـــعـــاء، 

الأقل بينهم ٦ أطفال في انفجار لغم 
كان مزروعاً على جانب الطريق في 
ولايـــــة هــلــمــنــد، وحـــمّـــلـــت الــســلــطــات 

«طالبان». مسؤوليته لـ

جندي من الجيش الأفغاني في نقطة تفتيش قرب قاعدة «باغرام» الجوية شمال كابل (رويترز)
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عن الاستثمار في الجائحة

منافع «فيروسة»

سرُّ الترافق بين «كورونا» وكراهية الأجانب

يــتــرافــق المشهد  المـــؤســـف أن  مـــن 
العالمي المثقل بالعجز عــن السيطرة 
عــلــى فـــيـــروس «كــــورونــــا» وبــالــصــور 
المؤلمة لضحاياه، مع استمرار شحن 
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والمــنــافــســات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــغـــــذيـــــة المــــصــــالــــح 
الأنــانــيــة والــعــصــبــيــات الــعــرقــيــة، في 
تـــســـابـــق بـــغـــيـــض لــــــدى بـــعـــض قـــــادة 
الدول لاستثمار الحدث، والإفادة من 
تداعياته، لتقوية عناصر سيطرتها 
الــتــوجــه للعمل على  ونــفــوذهــا، بـــدل 
حـــلـــول إنـــســـانـــيـــة مــشــتــركــة لــتــجــاوز 

المحنة.
فــمــاذا يمكن أن يُفهم مــن سلوك 
ســـلـــطـــة بــــكــــين الـــــتـــــي آثـــــــــرت حـــفـــاظـــاً 
عـــــلـــــى مــــصــــالــــحــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وســمــعــتــهــا الــســيــاســيــة الــتــكــتــم على 
نــشــوء الـــفـــيـــروس، وحــجــبــت حــقــائــق 
تــطــوره وأعـــداد ضــحــايــاه، مستهينة 
بــالــتــحــذيــرات الــتــي أثـــارهـــا أطــبــاؤهــا 
حــول خــطــورتــه وســرعــة انتقاله عبر 
المـــســـافـــريـــن إلــــــى أرجــــــــاء المـــعـــمـــورة؟ 
نــفــســر تــهــربــهــا مـــن فعلتها  أو كــيــف 
بــتــمــريــر تصريحات  ومــســؤولــيــتــهــا، 
عـــن أن الــــوبــــاء صــنــيــعــة إمــبــريــالــيــة، 
وتــحــديــداً أميركية، للنيل مــن الموقع 
المـــتـــقـــدم الـــــذي بـــاتـــت تــحــتــلــه الــصــين 
اقـــتـــصـــاديـــاً؟ ثـــم مــســارعــتــهــا بــعــد أن 
الــوبــاء، للعمل  تمكنت مــن محاصرة 
على تلميع صورتها وعرض المساعدة 
لأكثر الدول الأوروبية تضرراً، عساها 
تعيد فتح أبواب تصدير منتجاتها، 
من دون أن تتردد في تشغيل دعايتها 
الإعلامية، للطعن في حيوية الأنظمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وفـــــي فــعــالــيــتــهــا فــي 
حماية شعوبها، مروّجة لنموذجها 
المركزي القمعي، وقدرته في السيطرة 
على حــيــاة الأفــــراد للحد مــن انتشار 
المرض؟ ثم ألا يصح النظر من القناة 
ذاتــــهــــا إلـــــى مـــوقـــف روســـــيـــــا، وكــيــف 
عــمــلــت بـــكـــل طــاقــتــهــا لــلــتــشــكــيــك فــي 
قدرة أوروبا على البقاء كياناً موحداً 
بعد جائحة «كـــورونـــا»، ســاخــرة من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي يـــضـــم ٢٧ 
لــم يستطع توفير أجهزة  دولـــة، لأنــه 
التنفس الصناعي ومــعــدات الوقاية 
والحجر الصحي لشركائه وأعضائه، 

كــالــتــي وفــرتــهــا روســيــا 
والــــــــــصــــــــــين لإيـــــطـــــالـــــيـــــا 
وإســــبــــانــــيــــا وصــــربــــيــــا، 
وكأنها تتقصد الدعاية 
السافرة لكفاءة الأنظمة 
المـــــغـــــلـــــقـــــة، الـــشـــعـــبـــويـــة 

والاستبدادية؟!
مـــــــــــــــع الازديـــــــــــــــــــــــــــــاد 
المـــــســـــتـــــمـــــر فــــــــي أعــــــــــداد 
المــــصــــابــــين والـــضـــحـــايـــا 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لـــــــم يـــــتـــــأخـــــر الــــرئــــيــــس 
الأميركي عن استثمار 

الــصــين  جــائــحــة «كــــورونــــا» لتحميل 
- بــدايــة - مــســؤولــيــة خــلــق الــفــيــروس 
تــقــويــض سمعتها  ونـــشـــره، بــغــرض 
وتـــألـــيـــب الـــعـــالـــم ضـــدهـــا، فـــي ســيــاق 
معركته للحد من نفوذها وطموحها 
الاقتصادي والسياسي، ثم الإفادة من 
مناخ الخوف المرافق لانتشار الوباء، 
لــشــحــن الـــــروح الــعــنــصــريــة، وتــعــزيــز 
تــعــبــئــتــه الــشــعــبــويــة ضـــد المــهــاجــريــن 
في بلاده، متوخياً مع اقتراب المعركة 
الانتخابية، ربح مزيد من النقاط ضد 
الــديــمــقــراطــي. ويــزيــد الطين  منافسه 
بــلــة تــريــثــه فـــي تــنــفــيــذ خــطــط شاملة 
للعزل وإغــلاق المــدن، كي تبقى عجلة 
الإنـــتـــاج دائـــــرة، مــدعــيــاً أن الــخــســائــر 
الناجمة عــن تعطيل الاقــتــصــاد أكبر 
من خسائر «كورونا». ولا تغير هذه 
الحقيقة؛ بل تؤكدها، محاولاته بث 
تطمينات زائــفــة، بــادعــاء قــرب إنتاج 
الــرهــان على  لقاح ضد الفيروس، أو 
دواء «الملاريا» في معالجة المصابين، 
بينما لن يغفر التاريخ له ما تردد عن 
سعيه لشراء واحتكار لقاح، أشيع بأن 

أحد المختبرات الألمانية توصل إليه.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــثــــار الـــشـــكـــوك 
حــــول تــبــاطــؤ حـــكـــومـــات غــربــيــة في 
إنقاذ مناطق انتشر فيها الفيروس 
وتــــعــــتــــبــــرهــــا مــــعــــاقــــل لـــلـــمـــعـــارضـــة، 
بـــهـــدف تــحــســين فـــــرص ســيــطــرتــهــا، 
لـــحـــكـــومـــات  تــــــواطــــــؤ خــــفــــي  أو عــــــن 
أخــــــــرى لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن كــــبــــار الـــســـن 
الذين يطالهم «كــورونــا»، وقد باتوا 
يــشــكــلــون عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى المجتمع 
وحــوافــز تــطــوره الاقــتــصــادي، بدليل 

الــوزراء  مجاهرة رئيس 
البريطاني بتطبيق ما 
سماه «مناعة القطيع»، 
كـــــي تـــكـــتـــســـب الأجــــيــــال 
المــــنــــاعــــة مــــــن عـــمـــومـــيـــة 
انتشار الوباء، حتى لو 
كان ثمن هذا الاصطفاء 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي، الـــــبـــــقـــــاء 
للأقوى، وخسائر كبيرة 

في الأرواح!
لــــــحــــــكــــــام طــــــهــــــران 
حـــــــكـــــــايـــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة، 
فــــقــــد حـــــــاولـــــــوا بــــدايــــة 
استثمار الوباء حين تأخر انتشاره 
في مدنهم، للظهور بمظهر السلطة 
الــقــويــة والمــحــصــنــة؛ لكنهم كــالــعــادة 
لــجــأوا إلـــى نــظــريــة المـــؤامـــرة، واتــهــام 
أميركا بأنها مَن نشر الفيروس للنيل 
منهم بعد أن أفشلوا حصارها، كذا! 
ثــم لــم يـــتـــرددوا فــي اســتــثــمــار المــرض 
بعد استفحاله، لاستجرار معونات 
يــــــرجــــــون مــــنــــهــــا تـــخـــفـــيـــف أزمــــتــــهــــم 
الاقتصادية، بينما لم يهتم الرئيس 
الــتــركــي إردوغـــــــان بــمــصــيــر ضــحــايــا 
شــعــبــه مــن «كــــورونــــا»، مــجــاهــراً بــأن 
لــن يتنازل عنها،  للاقتصاد أولــويــة 
رافضاً إغلاق المدن والعزل، ومتطلعاً 
إلـــى كــســب اقــتــصــادي قــد يمكنه من 

استعادة شعبية مفقودة.
وهـــــــنـــــــا، لــــنــــتــــمــــعــــن فـــــــي ســــلــــوك 
حــكــومــتــي لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق، وكــيــف 
أفـــادتـــا مــن انــتــشــار الــفــيــروس لحظر 
الــــتــــجــــمــــعــــات، وتـــــســـــويـــــغ قــمــعــهــمــا 
لانـــتـــفـــاضـــات شــعــبــيــة نـــهـــضـــت ضــد 
الــفــســاد والتسلط والارتـــهـــان، بينما 
تستمر السياسة السورية في نهجها 
الديماغوجي، إنْ لتغطية ما مارسته 
وتــمــارســه ضــد الــشــعــب الــســوري من 
قتل وفــتــك، وإنْ لتمرير حربها على 
بــأقــل ردود فــعــل، وإنْ بــادعــاء  إدلــــب 
التفرد، في  الــقــدرة والــكــفــاءة، وحتى 
المــرء،  الــوبــاء. ويحتار  التصدي لهذا 
هـــل يــبــكــي أم يــضــحــك، مـــن تــصــريــح 
وزيــرة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
بأن العالم كله بات يقتدي بالتجربة 
الــــســــوريــــة الـــنـــاجـــحـــة فـــــي الـــتـــصـــدي 
لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــــورونـــــــــــا»؟! والأنـــــكـــــى 

حضور رغبات سلطوية في انتشار 
الوباء فيما تبقى من أماكن سيطرة 
المــعــارضــة عــســاه ينهي وجــودهــا، أو 
انتقاله لمخيمات اللاجئين، مع ما قد 

يخلفه ذلك من نتائج مأساوية.
ثــمــة فــقــهــاء لــجــمــاعــات الإســــلام 
الــــســــيــــاســــي وبـــــعـــــض المـــتـــأســـلـــمـــين 
الـــديـــمـــاغـــوجـــيـــين، بـــــــادروا لــتــوظــيــف 
«كـــــــورونـــــــا» لـــبـــعـــث وإحـــــيـــــاء بــعــض 
الخرافات الدينية التي تتعارض مع 
جوهر الدين ومع المنطق، وما أرسته 
العلوم والمعارف في فهم الوباء وطرق 
مـــواجـــهـــتـــه، مــــــرةً بـــــالادعـــــاء أن هـــذه 
الــجــائــحــة لــن تــطــال المــســلــمــين، وهــي 
عقاب من الله ضد الكفرة والمشركين، 
ومــرة ثانية بالتحريض على رفض 
قـــــــرار الـــســـلـــطـــات وقـــــف الــــصــــلاة فــي 
المــســاجــد؛ لأن أمــاكــن الــعــبــادة أرض 
مــقــدســة لا حــيــاة فــيــهــا لــلــفــيــروســات 
والـــجـــراثـــيـــم! ومــــرة ثــالــثــة بـــالإصـــرار 
عــلــى تــقــالــيــد زيــــارة مــراقــد الأولـــيـــاء، 
على الرغم مما حصل في مدينة قم 
الإيرانية. زاد بالطنبور نغماً عناصر 
مـــــأجـــــورة تــــدعــــي الـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة، 
فت نفوذها في وسائل التواصل  وظَّ
الاجتماعي لإشاعة معلومات خاطئة، 
وطرق طفولية مثيرة للسخرية، على 

أنها قادرة على هزيمة الوباء.
أخيراً، يبقى السؤال: هل تنجح 
جــائــحــة «كـــورونـــا» فــي إخــــراج أســوأ 
الــــــعــــــادات والأخــــــــــلاق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
أم ســتــكــون مــحــطــة مــفــصــلــيــة، تعيد 
للإنسان إنسانيته، وللقيم الأخلاقية 
مركزيتها؟ وتالياً: هل تستمر النخب 
الأنـــانـــيـــة فـــي جـــر المــجــتــمــعــات نحو 
العنصرية والغرائزية ومنطق القوة 
والعنف، وما يخلفه ذلك من ضحايا 
وتمييز وتدمير للبيئة وأزمات لجوء 
وانهيارات اقتصادية، أم أن التطورات 
المــــوضــــوعــــيــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــيــهــا 
الــبــشــريــة، وقــــوة تــشــابــك مصالحها 
وإلحاح حاجتها للتفاعل والتلاحم 
فــي مــواجــهــة التحديات والمعضلات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، ســــتــــدفــــعــــهــــا لمــــراجــــعــــة 
حــســابــاتــهــا، ولإطـــــلاق آفــــاق جــديــدة 
تــعــلــي مـــن شــــأن الإنــــســــان، وأولـــويـــة 

صيانة حياته وحريته وحقوقه؟

شــركــة «ريــكــار» الفرنسية صــارت 
تـــنـــتـــج المــــعــــقــــمــــات بـــــــدل المـــــشـــــروبـــــات 
الــكــحــولــيــة، و«مـــرســـيـــدس» الــشــهــيــرة 
تـــحـــولـــت إلـــــى صـــنـــع أجــــهــــزة الــتــنــفــس 
عــــوضــــاً عــــن الـــــســـــيـــــارات، تـــمـــامـــاً كــمــا 
مثيلتها الأميركية «جنرال موتورز». 
وبــالــطــبــع لـــن نــســتــغــرب أن نــــرى دور 
أزيــاء مرموقة مثل «إيــف ســان لــوران» 
و«غوتشي» و«أرماني» تنسى الأناقة 
والرهافة والمناخات الهفهافة، وتكرّس 
جهودها لإنتاج كميات من الكمامات 
والمــــنــــظــــفــــات والمــــــلابــــــس الــــواقــــيــــة مــن 
الفيروسات، مثلما تفعل «ديكاتلون» 
للمعدات الرياضية التي قررت تزويد 
البلاستيكية.  بالأقنعة  المستشفيات 
وهــنــاك مَــن يسخر مــن الــفــكــرة، ويقول 
إن هذه الشركات التجارية التي اعتادت 
الــــربــــح الــــوفــــيــــر، لا تــفــعــل ذلـــــك لــوجــه 
الإنسانية، بقدر حاجتها للحفاظ على 
حياة زبائنها، لتبيعهم منتجاتها بعد 

انقضاء الغمة.
وبــصــرف النظر عــن الــنــيــات، ففي 
أزمنة الحروب الكبرى حدث أن بدّلت 
مـــصـــانـــع بـــمـــهـــمـــاتـــهـــا المــــدنــــيــــة أخـــــرى 
عسكرية. وهذه المرة النزال الكبير هو 
في سبيل إنقاذ الأرواح المتألمة، لا قتل 
الآخـــر، وهـــذه أنــبــل المــعــارك وأشــرفــهــا. 
و«كـــــورونـــــا» لــيــس شــــراً مــطــلــقــاً، رغــم 
الخراب الذي ينشره؛ فقد ألزم المدرسين 

بالتعليم عن بُعد، في كل قارة.
وكــــــان ثـــمـــة أســـــاتـــــذة لا يــعــرفــون 
كـــيـــف يـــكـــتـــبـــون رســـــالـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 
فـــــصـــــاروا، بـــظـــرف قـــيـــاســـي، يـــديـــرون 
الــتــطــبــيــقــات التعليمية  صــفــوفــاً عــلــى 
لــم يسمعوا مــن قبل بوجودها.  الــتــي 
ورغـــــــــــم الــــــــصــــــــراخ والـــــــشـــــــكـــــــوى، فـــــإن 
الــيــوم للاعتماد  يُــضــطــرون  تلامذتنا 
عــلــى أنــفــســهــم، وقـــــراءة عـــدد أكــبــر من 
الكتب والمــراجــع، والبحث الشخصي 
المــعــلــومــات، لأن التعليم المفتوح،  عــن 

لا يــمــكــن أن يـــكـــون تــلــقــيــنــيــاً. ومــهــمــا 
حاول المقاومون للتغيير بعد انقضاء 
المــحــنــة، اســتــرجــاع عــاداتــهــم البائسة 
في الحفظ والتغييب، سيلحظون أن 
الزمن تجاوزهم، وعليهم أن يسيروا 
فـــي الــــركــــب. ومــــع أن الــبــعــض يــتــوقــع 
أن يــخــرج الـــنـــاس مـــن جــحــورهــم بعد 
«كورونا» ليعودوا إلى سابق عهدهم، 
فإن مخابرات دول كبرى تدرس جدياً 
التبدلات الجذرية المنتظرة، وتتحضر 
لها. وإذا وضعت جانباً الكلام الكبير 
عــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة، فـــإن 
الصغيرة وحدها  الداخلية  التدابير 
ستصنع الفرق. ومن الآن، بدأ الحرص 
على تأمين الاكتفاء الذاتي الحياتي، 
لــيــس فـــي فــرنــســا إيــمــانــويــل مــاكــرون 
فقط، بــل فــي بلد صغير، مثل لبنان، 
عــرف قيمة أن يصنع جــهــازاً تنفسياً 
وطنياً، ويبتكر شبانه تطبيقاً محلياً 
شبيهاً بما رأيناه في الصين وكوريا 

ع المحجورين صحياً،  الجنوبية، لتتبُّ
وكـــــذلـــــك تـــشـــجـــيـــع الــــصــــنــــاعــــات بــكــل 
أنــواعــهــا، والــزراعــات المحلية، بعد أن 
تبين أن إغــلاق الحدود والمطار محنة 
بــحــد ذاتـــهـــا. ولــــم يــعــد نـــــادراً أن تــرى 
عــــواصــــم عـــالمـــيـــة تــشــكــو فــــقــــدان مــــواد 
غذائية، أو منتوجات الحصول عليها 

مسألة حياة أو موت.
ويــســأل المفكر جــاك أتــالــي إن كنا 
فهمنا الـــدرس. والأرجـــح أن طــول مدة 
الوباء، وكلفته البشرية والمالية، هما 
مـــا ســـيـــحـــددان الإجــــابــــة. لــكــن تــقــريــراً 
استخباراتياً أميركياً حذر منذ ثلاث 
ســـنـــوات مـــن الــــزيــــادة الــديــمــوغــرافــيــة 
المنتظرة في العالم، ومن حروب خفية 
على المصادر الرئيسية، كالطعام الذي 
سيزيد استهلاكه بمعدل الثلث، والماء 
بنسبة أربعين في المائة، فيما استهلاك 
الــطــاقــة قــد يــتــجــاوز نــســبــة الخمسين 
فـــي المـــائـــة. أضــــف إلــــى هــــذه المــحــاذيــر 
الــتــنــبــؤات المــســتــجــدة بــأوبــئــة أخـــرى، 
لن يطول الوقت قبل أن تطل برأسها. 
وبالتالي كما تبين أن حرب الكمامات 
قد تكون أخطر من الصراع على النفط، 
وأن جــهــاز الــتــنــفــس أهـــم بــالــطــبــع من 
تبديل السيارة أو الأثاث المنزلي، فإن 
الدعوة تتزايد لمصانع «اللوكس» كي 

تبقي على جانب من إنتاجها في خدمة 
حياة الناس ومستلزماتهم الضرورية، 
كما التخلي عن الأرباح الباهظة التي 
تــؤمّــنــهــا صـــنـــاعـــات عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، 
والتركيز على إنشاء شركات محلية 

تحفظ لكل دولة أمنها المعيشي.
ومــــا ســيــصــنــع الـــفـــرق هـــو الــفــشــل 
الـــذريـــع الـــذي أظــهــره الــقــطــاع الــخــاص 
الــــخــــدمــــات عـــنـــد الأزمــــــــات،  فــــي إدارة 
لــيــس فـــي أمـــيـــركـــا وحـــدهـــا وإنـــمـــا في 
لبنان كذلك، حيث تبين أن «مستشفى 
رفيق الحريري» الحكومي الذي أهمل 
بجلافة، هو أول مَن تصدى لاستقبال 
المـــرضـــى، يــــوم عــومــلــوا كــمــنــبــوذيــن لا 
يريد أن يقترب منهم أحد. وكان أطباء 
وممرضو الجامعة اللبنانية الوطنية، 
أول مَـــن عــالــج هـــــؤلاء. ولّــــت أســطــورة 
خـــصـــخـــصـــة الـــــســـــجـــــون والــــكــــهــــربــــاء 
والمــســتــشــفــيــات الــتــي ســــال مـــن أجــلــهــا 
حبر كثير، وسقطت بالضربة القاضية 

حين كشفت «فيروسة» أن أوهاماً كثيرة 
بُنيت على باطل، وأمجاداً حُكي عنها 

لم تكن سوى سراب.
إنها العودة إلى الدولة، التي صار 
بــمــقــدورهــا أن تــحــدد لــك عـــدد أكــيــاس 
الأرز حـــين تــشــتــريــهــا، وكــمــيــة لــفــائــف 
تـــجـــد نــفــســك  الـــتـــوالـــيـــت. وقـــــد  أوراق 
قـــريـــبـــاً، فـــي أكـــثـــر الــــــدول ديــمــقــراطــيــة، 
مــرصــود الــحــركــة، بــهــدف حمايتك من 
خطر قد يداهمك. وكل شيء ممكن، لكن 
الأكيد أن ثمة عودة إلى نصائح جدتي 
الــتــي كــانــت تمنعنا مــن دخـــول البيت 
بأحذيتنا، أو الجلوس على كنباتها 
المـــطـــهـــرة بــالــصــابــون بــمــلابــس فــقــدت 
لنا بها في الخارج.  نقاءها، بعد تجوُّ
ومن يرى أن «كورونا» لن يكون سوى 
أذى كثير، فربما لأن المشهد لم يكتمل. 
الــوقــت، يذهبن  لكن الحسنات، بمرور 
السيئات، وكما للبكتيريا فوائد عديدة، 

كذلك للفيروسات منافع عميمة.

ترافقت الأوبئة جنباً إلى جنب مع 
العولمة منذ فترة طويلة، بيد أنَّ هناك 
ظاهرة ثالثة تتلمس خطاهما تلمساً 

حثيثاً، ألا وهي العنصرية.
وهــــــذا مـــمـــا يــثــيــر الـــشـــواغـــل لـــدى 
أولــي الــرأي. ولا يبدو أنَّ أزمــة انتشار 
وبــاء «كــورونــا» الــراهــنــة ســوف تسفر 
عن رد عالمي موحد، ورئيس أميركي 
كــــــان يـــصـــف الـــــوبـــــاء بــــأنــــه «فــــيــــروس 
صـــيـــنـــي»، فـــي حـــين أثـــــار المـــســـؤولـــون 
الصينيون نظريات المؤامرة السخيفة 
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حـــول نــشــر الــجــيــش الأمــيــركــي للوباء 
المـــقـــام الأول. وبــالــتــأكــيــد، تشيع  فـــي 
القصص والحكايات وتتناثر من هنا 
وهناك عن الأشخاص المعرضين لسوء 

المعاملة الشديدة لمجرد السعال، لأنهم 
آسيويون، أو إبعادهم من العمل في 
الــشــركــات بــســبــب أصــولــهــم الصينية 

الحقيقية أو المفترضة.
ومما يؤسف له، أنه ما من شيء 

جديد في هذا.
لقد فرض عصر الانتقال بالبحر 
قـــدراً مــن الــضــبــط والــقــيــد عــلــى تفشي 
الأوبـــئـــة وانـــتـــشـــار الـــهـــجـــرة. فــقــد كــان 
الأمــر يستغرق شهراً كــامــلاً أو نحوه 
من أجــل عبور المحيط الأطلسي، مما 
لـــلـــعـــدوى كــانــت  يــعــنــي أن أي حـــــالات 
قد احترقت ذاتياً بحلول الوقت الذي 
المــوانــئ. وعندما  تبلغ فيه ميناءً مــن 
انتشر التيفوس في أميركا الشمالية 
بـــين المــهــاجــريــن الآيــرلــنــديــين الــفــاريــن 

مــن مــجــاعــة الــبــطــاطــس فــي أربعينات 
القرن التاسع عشر، كان تفشي الوباء 
عـــلـــى مــــتن الـــســـفـــن المــــهــــاجــــرة شـــديـــداً 
وســيــئــاً، لــدرجــة إطـــلاق مسمى «سفن 
التوابيت» على السفن والقوارب التي 

تنقل المهاجرين.
ثـــم غـــيّـــرت الــســفــن الـــبـــخـــاريـــة من 
الأمــــــر بــــرمّــــتــــه، وفـــتـــحـــت ســـبـــل الــنــقــل 
البحري عبر المحيط، من خلال خفض 
التكاليف بصورة كبيرة وتقليل الوقت 
اللازم لعبور المحيط الأطلسي في أقل 
من أسبوع، الأمر الذي ساهم في اندلاع 
الموجات الأولى من الهجرة الجماعية 
مـــــع مــــهــــاجــــرة المـــــلايـــــين مـــــن الـــرعـــايـــا 

الأوروبيين إلى العالم الجديد.
وانــتــشــرت الــكــولــيــرا، الــتــي كانت 

مــــقــــصــــورة ضـــمـــن مـــنـــطـــقـــة مــــحــــدودة 
ومتوطنة حــول البنغال، بــين ضباط 
وتجار الإمبراطورية البريطانية إلى 
الــوبــاء المدمر في كل  مستوى انتشار 

قارات البسيطة. ولعب الجدري وأوبئته 
دوراً حاسماً في الأميركتين منذ اليوم 
الأول لــوصــول بعثة كــولــومــبــس. كما 
تــســلــلــت الــحــمــى الـــصـــفـــراء عــلــى نحو 
تدريجي مــن منطقة البحر الكاريبي 
وأميركا الوسطى حتى نطاق الانتشار 
الــوبــائــي الكبير فــي جــنــوب الــولايــات 

المتحدة في عام ١٨٨٩.
ومنذ تلك الحقبة، اتسقت القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــهـــجـــرة، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع تـــدابـــيـــر الــصــحــة والـــوقـــايـــة 
العامة. وليس مــن قبيل المصادفة أن 
مـــواقـــع مــيــنــاء نـــيـــويـــورك ذات الــصــلــة 
الــوثــيــقــة بــالــهــجــرات الــجــديــدة – مثل 
جزيرة إليس وجزيرة إيبرتي – ترجع 
ذكراها في مخيلة الناس إلى محطات 

الحجر الصحي الأولى. ووفقاً لنشرة 
منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٠٧، فإن 
«الانتقال الدولي من الأمور الأساسية 
فــي عولمة الأمـــراض المعدية والمزمنة، 
 الصحة والسياسات 

ُ
ويعكس تــاريــخ

الـــخـــارجـــيـــة، الـــــروابـــــط طـــويـــلـــة المــــدى 
بقضايا الهجرة».

ومــــع الــــتــــزام الـــنـــاس بــالــبــقــاء في 
مــنــازلــهــم، فــإنــهــم يــــدركــــون تــمــامــاً أن 
القيود المفروضة على الحركة والانتقال 
والـــتـــواصـــل والـــتـــفـــاعـــل مـــع الآخـــريـــن، 
مــن المــســائــل الــحــيــويــة والــحــاســمــة في 
الــحــد مــن تفشي الأوبــئــة والإقــــلال من 
انتشار الأمراض. والعنصرية، مع ذلك، 
تستغل خللاً ظاهراً في المنطق البشري 
بنفس قدر الفعالية التي تستغل بها 

الأوبـــئـــة الــخــلــل الــبــشــري فـــي دفــاعــات 
المناعة. وانتشار فيروس «كورونا» في 
إيطاليا من بين أبرز الأمثلة على ذلك. 
وزعم العديد من المعلقين من دون أدلة 
واضحة أن مصدر انتشار الوباء في 
شمال إيطاليا يرجع إلى العدد الكبير 
من المهاجرين الصينيين العاملين في 
قطاع الموضة الإيطالية. وليست هناك 
إشــارة واحــدة إلــى أي أصــول لانتشار 

المرض في الشمال الإيطالي.
وعلى الرغم من نقص الأدلة على 
مسؤولية الجماعات العرقية عن تفشي 
الـــــوبـــــاء، جـــــرى اســـتـــغـــلال الــشــائــعــات 
الكاذبة في كثير من الأحيان في تبرير 

التدابير ذات الصبغة العنصرية. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أكرم البني

سقوط أقنعة العولمة
من دروس التاريخ أن الأقوى هو من 
يهيمن بفكره ويفرض المعاني والرموز 
ويحدد البوصلة، سواء كان الأضعف منه 
موافقاً أو مكرهاً على ذلــك. ومــن مظاهر 
ـــه يجعلنا نعتقد أن قوته 

ّ
أن الــقــوي  قــوة 

ــهــا على حــدّ تعبير فرنسيس 
ّ
دائــمــة، وأن

فــوكــويــامــا هــي نــهــايــة الــتــاريــخ، بمعنى 
أفضل مــا أنتجه العقل البشري مــن فكر 

وقيم ونمط حياة.
رغــــم كـــل الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجــهــهــا 
مفكرون كثيرون لظاهرة العولمة، فإن تلك 
الأصوات ظلت بلا صدى، واعتبر خطابها 
الــــذي يــصــف الــعــولمــة بــالــبــؤس وبتفقير 
الـــعـــالـــم وتـــســـطـــيـــحـــه، وبـــأنـــهـــا وحــشــيــة 
المضامين والأدوات، فإن أصحاب الخطاب 
تــمّ التعامل معهم من  المناهض للعولمة 
منطلق كونهم خارج السرب ومثاليين ولا 
يفقهون من موازين القوى شيئاً، وأنهم 
التاريخ ولا درايــة لهم بما فعلته  خــارج 
تكنولوجيا الاتــصــال مــن اخــتــزال الكون 
إلى قرية، وما أنتجته القيم الاستهلاكية 
وقوانين رأسمال الحر من ثقافة تقوم على 
التنميط وقهر ما يسمى بالعناصر التي 
تصنع بها  كل ثقافة خصوصيتها. بل 
إن حتى الذين رفعوا شعار الخصوصيّة 
الثقافية تمت قراءة شعارهم على أنه لعب 
على الوقت، ومحاولة تأجيل الاستسلام 

النهائي للعولمة.
كان منسوب الثقة في تمكن العولمة 
ها القدر المحتوم عالياً جداً وبشكل 

ّ
منا وأن

يصعب السباحة ضــده. أطاحت العولمة 
بالخصوصية تلو الخصوصية والفكرة 
تــلــو الــفــكــرة، فــرأيــنــا مــن المــجــتــمــعــات من 
اســتــســلــم مــبــكــراً، وهـــنـــاك مـــن ظـــل يــقــاوم 
ولكن ليس مقاومة رافضة بقدر ما كانت 
مــقــاومــة تــحــاول الــتــفــاوض حـــول صيغة 
بعيدة عــن صيغة الانــصــهــار والــذوبــان. 
في أوروبا رفعت فرنسا شعار الاستثناء 
الـــثـــقـــافـــي، وتـــصـــدى المـــفـــكـــرون مـــن ذوي 
الخلفية الاشتراكية لمظاهر العولمة، ونذكر 
هــنــا عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي الـــراحـــل 
بــيــار بــورديــو الـــذي شـــارك فــي مظاهرات 
مناهضة للعولمة. أما في العالم العربي 
والإســــلامــــي فــقــد انــخــرطــنــا فـــي الــعــولمــة 
المادية حسب الإمكانيات، وظل التفاوض 
الصامت حول العولمة الفكرية ولم ننخرط 
فيما تحمله العولمة من ضرورة القطع مع 

الديني، وتجنبنا المواجهة وجهاً لوجه 
مــــع مــــا يـــــــروّج مــــن حــتــمــيــات تـــقـــول بـــأن 
العالم الذي صاغته العولمة وتريد حلوله 

بالكامل لا مكان فيه للمقدس.
أربــــكــــت الـــعـــولمـــة مــجــتــمــعــات كــثــيــرة 
وأرغــــمــــت الـــحـــضـــارات والـــثـــقـــافـــات على 
ــــرضــــت الــعــولمــة 

ُ
الـــخـــضـــوع بــشــكــل مـــــا. ف

مــدعــومــة مــن أقـــوى دولـــة فــي الــعــالــم هي 
الولايات المتحدة. حصل نوع من القبول 
الـــقـــســـري وصــــــــارت الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
والثقافية تتحدث عن العولمة كحقيقة غير 
قابلة للنقاش، حتى لكأن ظاهرة العولمة 

أضحت المقدس الجديد!
الـــــعـــــولمـــــة أذاعــــــــــــت فــي  المــــشــــكــــلــــة أن 
الــعــالــم أوهــامــاً كــثــيــرة: لــم يــنــهَــر الاتــحــاد 
السوفياتي فقط ولم يسقط جــدار برلين 
وحـــده، بــل سقطت أفــكــار كبرى مثل قوة 
الـــدولـــة الــقــومــيــة وهــيــبــتــهــا وســيــادتــهــا، 
حيث أطــاحــت الــعــولمــة بــهــذا، ورفــعــت من 
أسهم الشركات العابرة للقارات، وحتمية 
الاعتماد على القطاع الخاص، وانسحاب 
إلــى مشرفة  الــدولــة من السوق وتحولها 
بــالمــعــنــى الــفــعــلــي لا غـــيـــر. فــالــعــولمــة في 
جوهرها اقتصادية حاملة لثقافة تخدم 

الاقتصاد الذي تدافع عنه.
كل هذه الأفكار تعرضت إلى تصدعات 
عــمــيــقــة مـــع كـــارثـــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
لــيــســت عظيمة كــمــا كــنــا نعتقد.  فــالــقــوة 
ولم تفعل للعالم الــذي تحكمه أي شيء. 
الوباء أطاح بالجميع أقوياء وضعفاء. بل 
إن منطق القوة نفسه اختفى ورأينا كيف 
هرعت كل دولة إلى داخلها تحارب الوباء 
داخلها لا حولها ولا في العالم. وحتى 
ما رأيناه من مساعدات قامت بها الصين 

وكوبا هي جاءت لتسجل فراغ «الأقوياء» 
ولـــتـــدون فـــي لــحــظــات تــاريــخــيــة موجعة 
بعض ما في الشيوعية والاشتراكية من 

أخلقة وأنسنة.
مــا عــدا ذلــك فالكل منهمك فــي همه. 
الــدولــيــة، وأن  سقطت أســطــورة التكتلات 
العالم لا يقبل اليوم التكتلات الصغيرة، 
والــــدولــــة الـــذكـــيـــة هـــي الـــتـــي تــتــمــوقــع في 
الاتحادات الدولية، وتنخرط في تفاعلية 
وانضباطية بحيث تجد من يقف بجوارها 
في الأزمات، ومن يمهد لها الطريق الدولية 

السيارة للاقتراض والاستثمار.
في أول محنة طبيعية عرفتها العولمة 
ســقــطــت أقنعتها دفــعــة واحـــــدة: الاتــحــاد 
الأوروبـــــي أصــابــه شــلــل رمـــزي سيلاحقه 
زمـــنـــاً طــــويــــلاً، والـــحـــركـــة الـــرمـــزيـــة الــتــي 
حصلت في إيطاليا بإسقاط علم الاتحاد 
معبرة جداً عن شعور الإيطاليين بالخذلان 
من الاتحاد الأوروبي. أيضاً أسطورة أقوى 
دولة في العالم أصابها خدش في أبسط 
الحالات، ورأينا قصوراً فادحاً في مواجهة 
استحقاقات مقاومة الوباء واللجوء إلى 
الشركات الخاصة لحل المشكلة. بل إننا 
عندما نسمع حاكم ولاية كونيتيكت يقول 
إنّ مــخــزون ولايــتــه مــن الإمــــدادات الطبية 
قــد نــفــد، ويــضــيــف «الآن نــحــن بــمــفــردنــا، 
الــوقــت الحالي نبذل قــصــارى جهدنا  فــي 
للبحث عن معدات الوقاية الشخصية»، 
الــكــلام لا يختلف عــن استغاثة  فـــإن هـــذا 
وشكوى أي مسؤول عن محافظة في دولة 

من دول العالم الثالث.
لقد سقطت ورقــة التوت عن العولمة، 
وهـــنـــا لــــن نـــتـــحـــدث لـــغـــة المـــــؤامـــــرة أو مــا 
ــمــا نعتقد أن مبتكرو فكر 

ّ
يشبهها، وإن

العولمة حتى قد صدموا من محدودية ما 
قدموه من فكر. أما نحن فقد أدرك الكثير 
منا أن العولمة هي وهــم وغطاء للهيمنة 
الاقتصادية، بدليل أن التضامن الدولي 
كـــان ضــعــيــفــاً، وشــكّــل صــدمــة رغـــم مــاديــة 

العلاقات الدولية وتوتراتها.
فــــالــــلــــحــــظــــة الــــــراهــــــنــــــة هـــــــي لـــحـــظـــة 
الـــتـــشـــبـــث بــــالــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة والــتــنــصــل 
مــن كــل الالــتــزامــات الــخــارجــة عــن الــحــدود 
الجغرافية: ليست دعــوة للانغلاق بقدر 
ما أظهر وباء «كورونا» أن الانفتاح القائم 
على منطق التبعية والأقــوى هو انفتاح 

هش جداً.

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

ديفيد فيكلينغ *
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الدولة والعدالة والأخلاق والخير العام
نبّهني للعودة إلى مسألة الدولة 
وأدوارهـــــا فــي الأزمــــات وبــشــكــلٍ عــام 
الزميل نديم قطيش الــذي راجــع في 
 J. «مقالة بجريدة «الــشــرق الأوســـط
الــصــادر عـــام ٢٠١٩  Stiglitz وكــتــابــه 
بعنوان «الناس والسلطة والأربــاح: 
نـــحـــو رأســـمـــالـــيـــة تــقــدمــيــة فــــي زمـــن 
الاضــــطــــراب». وســـأعـــود إلـــى رســالــة 
الــكــتــاب وأهــــدافــــه، إنــمــا الــطــريــف أن 
 ،Krugman بـــول ستغلتز وتــلــمــيــذه 
وكــلاهــمــا حــاصــل على جــائــزة نوبل 
في الاقتصاد (٢٠٠١ و٢٠٠٨) وجد من 
واجبه أن يُصدر توصيات للحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــمــا يــجــب عــلــيــهــا فعله 
فـــي زمـــن «كــــورونــــا». وكـــلا الــرجــلــين 
ليسا من مؤيدي الرئيس ترمب، ولا 
الــحــزب الــجــمــهــوري. لــكــن كــروغــمــان 
ديـــمـــقـــراطـــي مــتــحــمــس، ومــــن كُـــتّـــاب 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» - بــيــنــمــا يــظــلُّ 
ستغلتز مستقلاً وأقــرب إلى اليسار 
الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي. بــيــد أنّ هذين 
الأمــريــن (المــيــول الحزبية، والتوجه 
الفكري والسياسي) لا يعنيان الكثير 
إذا ما لاحظنا أنهما مختلفان حتى 
فــــي الـــســـيـــاســـات تـــجـــاه «كـــــورونـــــا». 
كروغمان كالعادة لا يرى أن إجراءات 
الـــرئـــيـــس مـــجـــديـــة فــــي مـــنـــع الـــتـــردي 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ويــــقــــتــــرح بـــرنـــامـــجـــاً 
لــلــشــراكــة بـــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
(والاحتياطي الفيدرالي) مــن جهة، 
والشركات والبنوك الكبرى من جهة 
أخــرى، كما فعل الرئيس أوباما في 
الــعــقــاريــة ٢٠٠٨ –  المــالــيــة أو  الأزمـــــة 
٢٠٠٩. أما ستغلتز فيتلبث قليلاً فقط 

عند إجــراءات ترمب ووزارة الخزانة 
والاحتياطي الفيدرالي مُدلياً ببعض 
المـــلاحـــظـــات، لــيــعــود إلــــى ديـــدنـــه في 
السنوات الثلاثين الأخــيــرة، معتبراً 
الــدولــة باعتبارها مسؤولة أمــام  أن 
المــواطــنــين عــن الــعــدالــة الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة، هـــي الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تــتــولــى إدارة الــشــأن الــعــام مــن دون 
شـــريـــك، وبــخــاصــة فـــي الأزمـــــــات. إذ 
يــظــن كــثــيــرٌ مــن الــخــبــراء أن الأزمـــات 
إنما تحدث نتيجة تصرفات خاطئة 
الـــدولـــة، والإدارات  مــن جــانــب إدارة 
تخطئ وتنحاز، لكنّ الواقع فهو أن 
السوق هي المسؤولة غالباً عن حدوث 
الأزمــات الكبرى مثل التلوث البيئي 
والاضــــــطــــــراب الــــنــــقــــدي، والـــتـــفـــاوت 
الاقــتــصــادي. والسطور التي ذكرها 
ستغلتز في زمن «كورونا» هي التي 
كان قد فصّلها في كتابه الصادر عام 
إلــى السوق  ٢٠١٩، والـــذي نسب فيه 
الرأسمالية الأزمـــات التي ذكرناها. 
ففي الأزمـــات وفــي الــحــالات العادية 
يــكــون على الــدولــة أن تُــديــر الــتــوازن 
وتكافؤ الفرص، وأن تحمي الضعفاء.
لستُ متخصصاً في الاقتصاد 
ولا فــيــمــا هـــو قـــريـــبٌ مـــنـــه. وبــالــكــاد 
الــواحــد منا المحتوى العام  أن يفهم 
لمؤلفات كبار الاقتصاديين حتى لو 
ــطــة. لكنني  صـــــارت مــــوجــــزاتٍ مــبــسَّ
كنتُ ومنذ أربعين عاماً وأكثر أدرس 
وأبــــحــــث فــــي كــــل مــــجــــال، وبــخــاصــة 
التاريخية عــن دور  فــي دار الإســـلام 
الدولة ومهماتها ووظائفها وعلاقة 
ذلك بشرعيتها (= الكفاية والشوكة). 

وقد زاد هذا الاهتمام وتشعّب عندما 
ذهبتُ إلى ألمانيا، ثم في تسعينات 
القرن الماضي إلى الولايات المتحدة. 
وكما تعرفت عــام ١٩٩٧ عندما كنت 
أســـتـــاذاً زائـــــراً بـــهـــارفـــارد عــلــى جــون 
راولـــز فيلسوف الــقــانــون الـــذي كتب 
ـــفـــات فـــي دور الــــدولــــة في  أهـــــمَّ المـــؤلَّ
المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي (مــثــل نظرية 
العدالة، والعدالة باعتبارها إنصافاً، 
والليبرالية السياسية)، تعرفتُ كذلك 
عــلــى بـــول كــروغــمــان الــــذي كـــان آتياً 
القانون بالجامعة،  للتدريس بكلية 
وعــنــدمــا عـــدت لــلــتــدريــس عـــام ٢٠٠٢ 

اصــطــحــبــنــي الأســـتـــاذ روي مــتــحــدة 
في ربيع عام ٢٠٠٣ إلى نقاشٍ نظمه 
الــصــادر  لــكــتــاب ستغلتز  كــروغــمــان 
 The Roaring Nineties يومها بعنوان
(التسعينات الهادرة) بحضور المؤلف 
ومـــشـــاركـــتـــه. وقــــد دار كـــل الــحــديــث 
الــــدولــــة، وعــــن آراء  تــقــريــبــاً عـــن دور 
الــذي يريده  الــدور  الاقتصاديين في 
جون راولز (توفي عام ٢٠٠٢) للدولة 
في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية. 
وقد بدا لي وللزملاء الحاضرين من 
غير المتخصصين أن ستغلتز أكثر 
راديكالية حتى من راولــز في إعطاء 
الـــدولـــة فـــي المــجــتــمــعــات الــلــيــبــرالــيــة 
مهامّ إعادة التوزيع من أجل التوازن، 

وحــــق اشــــتــــراع قـــوانـــين اســتــثــنــائــيــة 
مــبــدأ  لــصــون   Affirmative Actions
تــــكــــافــــؤ الـــــــفـــــــرص، والــــــتــــــوســــــع فــي 
الضمانات والتأمينات الاجتماعية. 
وفــي الــنــقــاش، ذكــر كــروغــمــان مفكراً 
اقتصادياً كــان صاعداً وقتها اسمه 
بيكيتي وقــال لستغلتز ضاحكاً: يا 
أستاذ سيقال عنك ما قيل عن بيكيتي 
إنــــــك أكــــاديــــمــــي مــــاركــــســــي! وأجــــــاب 
ستغلتز دون أن يضحك: لا، أنا لا أرى 
مثل ماركس ولينين أن النظام تابعٌ 
دتْه، فللدولة  حكماً للطبقة التي سوَّ
ها الخاص (raison d’état) وهو 

ُ
آيين

الــحــيــاد الإيـــجـــابـــي الـــــذي يــمــكّــن من 
إنــجــاز الانــضــبــاط والــتــوازن وإعـــادة 
التوزيع وحماية الفئات الأقــلّ قدرة 
وحراكاً. والنظام الفيدرالي الأميركي 
الــــــــذي يـــقـــيـــم تــــــوازنــــــاً بـــــين ســلــطــات 
متعددة، لا يتيح للرئيس الآتــي من 
حـــزب ســيــاســي أن يسيطر وينحاز 
كما يريد ناخبوه. إنما الــذي أخافه 
كما يخافه بيكيتي قوى السوق غير 
المنضبطة، والتي قسمت المجتمعات 
إلــى فئتين: صــغــرى مــمــيــزة، وكبرى 
الــثــورة الصناعية.  فقيرة، مثل زمــن 
أمـــا الــطــبــقــة الــوســطــى الــتــي يتمدح 
بها الأكثرون في المجتمعات الغربية 
فتملك وعياً منقسماً بين طموحات 

الــــصــــعــــود ومــــــخــــــاوف الانــــخــــســــاف 
وهي ترتاع ولا تصمد في الأزمــات! 
الأستاذ راولــز ظلَّ يخشى أن يعطي 
الـــدولـــة مــهــمــاتٍ أخـــلاقـــيـــة، وقـــــال إن 
الــدولــة ليست مــســؤولــة عــن «الخير 
الــــعــــام» الــــــذي لــــه الـــجـــهـــات الــديــنــيــة 
وجــهــات المجتمع المــدنــي. إنــنــي أرى 
أن الـــــدولـــــة كـــمـــا هــــي مـــســـؤولـــة عــن 
الـــعـــدالـــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
هي مسؤولة أيضاً عن الخير العام. 
في زمــن الثورة الصناعية والتكون 
الــرأســمــالــي الــكــبــيــر، وبــســبــب الظلم 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــهــائــل، 
ظهرت الرؤى الماركسية والاشتراكية. 
لــكــن ظــهــر أيــضــاً مـــن قــــال، إن روحـــاً 
أخلاقية كانت مــوجــودة في التراكم 
الــــرأســــمــــالــــي، وهــــــي الــــتــــي ســمــاهــا 
سومبار وماكس فيبر: أخلاق العمل 
عند الكالفينيين المتشددين، بمعنى 
أن هـــــؤلاء اعـــتـــبـــروا الــعــمــل الـــــدؤوب 
والــنــاجــح علاقة مباشرة بالله بــدلاً 
مــن وســاطــة الكنيسة الكاثوليكية. 
وكــان الجانب الأخــلاقــي مــن المسألة 
إقــبــال هـــؤلاء الــنــاجــحــين فــي أوروبـــا 
وأميركا على دعم جهات الخير العام. 
ولا تزال هناك آثــارٌ لهذه المسألة في 
المجتمعات البروتستانتية. ولستُ 
الــدفــاع أو الهجوم،  هنا فــي معرض 
لــكــنــنــي أرى أنــــه لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
الــــيــــوم عـــلـــى أخــــلاقــــيــــات الــــســــوق أو 
رجـــال الأعـــمـــال، أمـــا رجــــالات الــدولــة 
ومؤسساتها فنحن الذين ننتخبهم 
أو نــعــيــنــهــم، ومــــن حــقــنــا عــلــيــهــم أن 
يتميزوا بأخلاق عملٍ رفيعة ووعي 

عــامٍ كبير، وإن لم يكن بسبب الورع 
الديني، فبسبب الخوف من العزل أو 

سوء السمعة!
ظـــــــلَّ الأســــــتــــــاذ ســـتـــغـــلـــتـــز عــلــى 
هـــــــذا الـــــــــــرأي فــــــي ضـــــــــــرورة الـــــدولـــــة 
القوية والأخلاقية من أجل التوازن 
والانــضــبــاط، وتجنب الأزمـــات التي 
ع أن يُحدثها التفاوت الكبير. في 

ّ
توق

عام ٢٠٠٨ نشر كتاباً عن التريليونات 
الثلاثة التي أنفقها الأميركيون في 
غزو العراق، معتبراً ذلك جنوناً من 
جنون السوق. وفي عام ٢٠١٠ كتب 
عـــن الــــــدروس الــتــي يــمــكــن الاعــتــبــار 
بها من أزمــة عــام ٢٠٠٨، والتي رأى 
أن قـــوى الـــســـوق تــغــلــبــت فــيــهــا على 
الــنــظــام الــســيــاســي، كــمــا تغلبت في 
غــــزو الــــعــــراق. وفــــي عــــام ٢٠١٢ عــاد 
لــلــكــتــابــة عــــن الـــتـــكـــالـــيـــف الــبــاهــظــة 
لممارسات عدم المساواة. وفي العام 
المــاضــي (٢٠١٩) أخــيــراً عـــاد لاتــهــام 
قوى السوق المنطلقة بكل المشكلات 
المتراكمة. أمــا الرأسمالية التقدمية 
التي ذكرها في العنوان فقد عنى بها 
الرأسمالية «الأخلاقية» التي تقنع 
بالربح المعقول، ولا تخالف القوانين، 

ولا تقوم بالغش الضريبي!
جــــــــــــوزف ســــتــــغــــلــــتــــز ذكــــــــــر فـــي 
نـــــصـــــائـــــحـــــه لــــلــــتــــعــــامــــل مـــــــع وبـــــــاء 
«كــــورونــــا»: ضـــــرورة وجــــود الــدولــة 
الأخـــلاقـــيـــة، دولــــة الـــعـــدالـــة وحــمــايــة 
المــجــتــمــع والانـــدفـــاع بــاتــجــاه الخير 
الــعــام، وقــد رأى أن ذلــك الأمـــل ليس 
وهـــمـــاً، كــمــا لـــم يــكــن مـــثـــال الــعــدالــة 

وهماً، رغم عدم تحققه بالكامل!

من يأكل الكعكة في طهران؟
هل سيساعد فيروس «كورونا» 
المــــــــرشــــــــد الأعــــــــلــــــــى لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، فــي 
التخفيف من مشكلة التدفق النقدي 
لنظامه المتداعي؟ هــذا بالتأكيد ما 
يأمل الفصيل «المعتدل» في طهران 
أن يــحــدث، لتمكينه مــن الاحــتــفــاظ 
بــقــدر مــن الــثــبــات فــي الـــصـــراع على 
الـــســـلـــطـــة الــــنــــاشــــئــــة الـــــتـــــي تــفــضــل 

الخمينيين الأكثر تشدداً.
وبــــــحــــــســــــب فـــــــريـــــــق الـــــرئـــــيـــــس 
حــســن روحــــانــــي، فــــإن الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة بــحــاجــة إلــــى مـــا لا يقل 
عن ٦٠ مليار دولار سنوياً لتغطية 
«الــنــفــقــات الأســـاســـيـــة». ويــتــضــمــن 
ذلــــــــك المــــــــــال الـــــــــــلازم لـــــدفـــــع رواتــــــــب 
الـــــخـــــدمـــــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
والمدنية الأساسية، ودفع المعاشات 
التقاعدية لما يقدر بنحو ١٫٢ مليون 
من المحاربين القدماء ورواتــب أسر 
الــقــتــلــى، والأمــــــوال الـــلازمـــة لــلإبــقــاء 
على نظام الأســد في دمشق، وعلى 
مــجــمــوعــات الـــعـــمـــلاء، مــثــل «حـــزب 
الله» في لبنان، و«الحشد الشعبي» 
فــي الـــعـــراق، و«الــجــهــاد الإســلامــي» 

و«حماس» في غزة.
ر فريق روحاني أن طهران  وقدَّ
المــبــالــغ  يمكنها تــأمــين نــصــف هـــذه 
على الأقل، من خلال تصدير بعض 
الــنــفــط، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــوبــات 
التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب. 
ويمكن جمع خمسة مليارات دولار 
أخرى من خلال زيادة سعر الوقود 
ثــــلاث مـــــرات داخـــــل إيــــــران نــفــســهــا. 

ولــتــجــنــب مــزيــد مـــن أعـــمـــال الشغب 
على الصعيد الوطني، مثلما حدث 
عــنــدمــا هـــزت أعــمــال الــشــغــب الــبــلاد 
فــي الشتاء المــاضــي، فقد تــم تأجيل 
الـــــــزيـــــــادات فـــــي أســـــعـــــار الـــخـــدمـــات 
الأخرى، مثل الماء والكهرباء. ووفقاً 
لاقـــتـــراح تــقــدم بـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف لــلــســلــطــات 
الفرنسية العام الماضي، فإن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي ســـيـــســـاعـــد بـــفـــتـــح خــط 
ائتمان سنوي بقيمة ١٥ مليار دولار 
لإيــــــران، انـــتـــظـــاراً لـــرفـــع الــعــقــوبــات. 
ووفــقــاً لمــصــادر فــي طــهــران، كــان من 
المــفــتــرض أن تــتــم تــغــطــيــة الــرصــيــد 
بخط ائتمان بقيمة خمسة مليارات 
دولار قدمتها روسيا، وبسلسلة من 
القروض التي تم التفاوض بشأنها 
مع البنوك الأوروبــيــة. ومــع ذلــك، لا 
يوجد حتى الآن ما يشير إلــى المال 
الروسي؛ حيث تحدثت موسكو عن 
تــوفــيــر ســلــع روســـيـــة بــقــيــمــة مليار 
روبــــــل، بــيــنــمــا تــتــطــلــع طـــهـــران إلــى 

أموال سائلة.
ولــجــمــع الأمــــــوال الـــلازمـــة، قــام 
ظريف بجولة في عدد من العواصم 
الآسيوية والأوروبــيــة، ولم يحصل 
على أكثر مــن وعـــود. ومــع ذلــك، قد 
يؤدي ظهور فيروس «كورونا» إلى 
الــذي تبنته  تعديل الموقف السلبي 
اليابان والــصــين وألمانيا وفرنسا. 
فالرسالة الجديدة مــن طــهــران هي 
أن الجمهورية الإســلامــيــة بحاجة 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة للحد من 
فيروس «كورونا»، ومنع وفاة أعداد 

كبيرة من الإيرانيين.
جـــــــاءت الـــعـــلامـــة الأولــــــــى عــلــى 
أن الرسالة قــد تكون فعالة الاثنين 
المــاضــي، عندما أعلنت ألمانيا أنها 
رتبت تقديم دعم نقدي بقيمة خمسة 
مـــلايـــين دولار مــــن خـــــلال الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لتأمين الإمدادات الطبية 

اللازمة لمكافحة الوباء.
من الواضح أن المبادرة الألمانية 
الــتــي تــعــمــل مـــن خــــلال آلــيــة تسمى 
«إنــســتــكــس» والمــصــمــمــة لــلالــتــفــاف 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، تـــهـــدف إلــــى جس 
الــنــبــض: هـــل ســتــعــتــرض واشــنــطــن 
وتـــــــفـــــــرض إجــــــــــــــــــراءات انــــتــــقــــامــــيــــة 

ضــــد الـــبـــنـــوك المــــشــــاركــــة فــــي نــظــام 
«إنــســتــكــس» حسبما هــدد الرئيس 

ترمب في عدة مناسبات؟
بما أن المبلغ المعني صغير، ومن 
المفترض أن يقتصر على الإمــدادات 
الــطــبــيــة الـــتـــي لا تــخــضــع بــــأي حــال 
من الأحــوال لأي عقوبات، فقد تؤثر 
واشنطن الابتعاد. فواشنطن ليست 
في مزاج يسمح لها بإثارة خلاف مع 
الحلفاء الأوروبيين في هذه اللحظة 
المربكة، كذلك تعتزم واشنطن أيضاً 
تجديد الإعفاءات من العقوبات التي 
تحظر التعاون مع إيــران في بعض 
الـــقـــضـــايـــا الــــنــــوويــــة. فـــهـــذا الإجــــــراء 

المـــــتـــــوخـــــى فـــيـــمـــا تـــســـمـــى «صـــفـــقـــة 
الأسلحة النووية» أو «خطة العمل 
الشاملة المشتركة» ذو قيمة رمزية 
إلى حد بعيد. فبموجب تلك الخطة، 
تــــرتــــب مــوســكــو  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
لنقل نــصــف احــتــيــاطــيــات إيــــران من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب فـــوق خمسة 
فــي المــائــة إلــى منشآت فــي الأراضـــي 
الروسية، وهو أمر لا يرغب الرئيس 
بوتين في القيام بــه. كما أن الشرط 
المــنــصــوص عــلــيــه فــي «خــطــة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة» يـــلـــزم الــصــين 
بإعادة تصميم مفاعلات الماء الثقيل 
النووية الإيرانية في «آراك»، والتي 

لم تحدث بعد أربــع سنوات تقريباً 
بسبب رفض بكين.

ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن قــــبــــول عــمــلــيــة 
«إنـــــســـــتـــــكـــــس» الأولــــــــــــــى، وتــــجــــديــــد 
لـــه نتيجتان  الإعــــفــــاءات، قـــد تــكــون 
قد لا ترضيان واشنطن؛ الأولى هي 
المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي قد  أن 
يكون بإمكانه الادعاء بأن سياسته 
«للمقاومة بــأي ثمن» تحقق نتائج 
إيجابية في شكل تراجع ولو ضئيل 
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. بعد 
ذلك، قد يعطي ذلك مبرراً لما يسمى 
الفصيل «المعتدل» لاستمرار وجوده، 
ليس بالضرورة في الحكم؛ لكن فوق 

كــرســي قــريــب مــن المطبخ السياسي 
بعد الانتخابات الأخــيــرة. قد تكون 
النتيجة عرضاً زائفاً لوحدة النظام 
برسالة جديدة إلى الإيرانيين؛ حيث 
يعتقد وزير الخارجية الألماني هيكو 
الــنــظــام قد  مـــاس أن التغيير داخــــل 

يكون أفضل من تغيير النظام.
المشكلة في كل هذا هي أننا قد 
ا عليه 

َّ
فعلنا كل ذلك بالفعل، وبرهن

فـــي الـــســـابـــق. فــقــد حـــاولـــت أوروبـــــا 
والولايات المتحدة مراراً وتكراراً ضم 
الجمهورية الإسلامية لبيت العائلة 
الـــدافـــئ، وحــثــهــا عــلــى عـــدم المــــروق، 
إلـــــى حــــد مــــحــــاولات اســتــرضــائــهــا، 
وكانت المحاولات تنتهي في كل مرة 
بــالــفــشــل، وبــوصــم كــل مــن يعاونها 

بالسذاجة.
جاء آخر تذكير بذلك الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــصـــــورة 
استغرقت أربــع ساعات مع محسن 
نــــائــــب رئــــيــــس وزراء  كــــانــــجــــارلــــو، 
الجمهورية الإسلامية للأمن القومي 
في فترة الثمانينات. خلال المقابلة، 
قدم كانجارلو شرحاً بسيطاً لأمور 
لـــم تــكــن مــعــروفــة لــلــبــعــض (عــرضــت 
روايـــتـــي «عـــش الــجــواســيــس: رحــلــة 
أميركا إلى الكارثة في إيــران» سرداً 
مفصلاً عام ١٩٨٨). ومع ذلك، عرض 
كـــانـــجـــارلـــو حـــكـــايـــات مـــثـــيـــرة حـــول 
بعض الإشكاليات مع إدارة الرئيس 
رونالد ريغان، التي أدت إلى فضيحة 

«إيران غيت».
تعرض الحكايات نظرة ثاقبة 
لعقلية الزمرة الغريبة التي تسيطر 

عــلــى إيـــــران مــنــذ عــــام ١٩٧٩، ولمــــاذا 
يـــحـــتـــاج أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــعـــتـــقـــدون 
أنــهــم يتعاملون مــع حــكــومــة عــاديــة 
إلــــى فــحــص لـــقـــواهـــم الــعــقــلــيــة. فقد 
قــامــت إدارة ريـــغـــان، بــمــســاعــدة من 
إســـرائـــيـــل، بــتــهــريــب أكــثــر مـــن ١٠٠٠ 
صاروخ مضاد للدبابات إلى إيران، 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى وقـــف تــقــدم الــغــزو 
العراقي في الحرب الإيرانية العراقية 
التي استمرت ثماني ســنــوات. دفع 
المــــلالــــي نـــصـــف تــكــلــفــة الـــصـــواريـــخ 
كــدفــعــة مــقــدمــة؛ لكنهم رفــضــوا دفــع 
النصف الثاني بعد تسلمهم جميع 
الشحنات، فلم تكن هناك حاجة لدفع 

«الصليبيين». الثمن لـ
وعــــلــــى نــــطــــاق أصـــــغـــــر، يـــــروي 
كانجارلو مصير كعكة ضخمة «على 
شكل مفتاح» جــرى شــراؤهــا في تل 
أبــيــب كــهــديــة رمــضــانــيــة مــن ريــغــان 
إلى آية الله الخميني، الأب الروحي 
للنظام فــي ذلــك الــحــين. وفــي الوقت 
الذي وصل فيه كانجارلو إلى المطار، 
كــــان «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإســـلامـــي 
قـــــد تـــــنـــــاول الـــكـــعـــكـــة عـــلـــى الإفــــطــــار 
الـــرمـــضـــانـــي، بــيــنــمــا كـــــان مــبــعــوثــا 
ريـــغـــان: المــســتــشــار الأمـــنـــي الــســابــق 
روبرت ماكفرلين، ومساعده العقيد 
نـــورث، ومبعوث «المــوســاد»  أوليفر 
الـــخـــاص أمـــيـــرام نــيــر يــشــاهــدونــهــم 
بــمــزيــج مـــن الــتــســلــيــة والانــــدهــــاش. 
وبــحــســب وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هيكو ماس، فقد كان من السهل منذ 
الأيــام الأولــى إدراك من يأكل الكعكة 

في الجمهورية الإسلامية.

للتعامل مع «كورونا» ضروري وجود الدولة الأخلاقية
دولة العدالة وحماية المجتمع والاندفاع باتجاه الخير العام

حاولت أوروبا وأميركا مراراً ضم إيران لبيت العائلة الدافئ 
وحثها على عدم المروق وكانت تنتهي في كل مرة بالفشل
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جماعة «الإخوان» 
وتوظيف «كورونا»

فــــي زمـــــن «كـــــورونـــــا» لـــوحـــظ الـــســـقـــوط الأخـــلاقـــي 
والإنساني لجماعة «الإخوان» الإرهابية، التي تمارس 
التضليل كعادتها وديدنها عن طريق نشر الأكاذيب 
والشائعات حول فيروس «كورونا المستجد»، لتضليل 
الــنــاس وبـــث الــرعــب، وإشــاعــة الإحــبــاط والـــيـــأس، عبر 
الجيوش الإلكترونية، بل ومــن خــلال رسائل ينشرها 
بعض أنصارهم وصلت لدرجة الخروج في فيديوهات 
للدعوة إلى نشر الفيروس بين الأصحاء، وهذا ما أكده 
وزير الأوقاف المصري محمد مختار في أحد تصريحاته 
الذي قال فيه إن «جماعة (الإخوان) اختل توازنها العقلي، 
وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطراً 
يهدد العالم بــأســره، ونــدعــو العالم كله للتعرف على 
حقيقتها الضالة، فبعض عناصرها المجرمة تدعو لنشر 

فيروس (كورونا) بين الأبرياء».
توظيف جماعة «الإخوان» لأزمة جائحة «كورونا»، 
ومحاولة التشكيك في الجهود المبذولة، قال عنها عضو 
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري فايز أبو 
خضرة إن «جماعة (الإخوان) الإرهابية تتلاعب بصحة 
المصريين»، وخاصة بعد محاولات مؤيدي هذه الجماعة 
الإرهابية كسر الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية، 
ومــنــهــا الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بـــالـــخـــروج فـــي الـــشـــوارع 
بمظاهرات «تكبير» ضد فيروس «كــورونــا المستجد» 

كما حدث في الإسكندرية.
دأبت جماعة «الإخوان» على التشكيك في أي جهد 
يبذل لمكافحة جائحة «كورونا» في البلدان العربية عامة 
ومصر خــاصــة، رغــم أن منظمة الصحة العالمية أثنت 
على الجهود الاحترازية في المملكة العربية السعودية، 
وخاصة قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بعلاج الجميع، 
سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين بدون استثناء، حتى 
أولئك المخالفين لشروط الإقامة من المقيمين، كما أثنت 
منظمة الصحة العالمية على الجهود المصرية وبأنها 
الأقرب للسيناريو الصيني في السيطرة على فيروس 
«كــوفــيــد ١٩» حسبما أكـــد إيــفــان هــيــوتــين مــديــر مكتب 

الأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية.
هذا التلاعب ونشر حالة الذعر والرعب والمجاهرة 
بالفعل، يؤكد أن الجماعة تقوم بتربية أعضائها على 
مشروع الوطن البديل، والعداء للوطن الأم، متى تضررت 

مصلحة الجماعة وخسرت فيه نفوذها.
السلوك الإجرامي واللاأخلاقي واللاإنساني عند 
جماعة «الإخوان» لا يقف عند حدود أو خطوط حمراء، 
بـــل إنــــه يــســمــح بــاســتــخــدام أي شــــيء لــتــنــفــيــذ مــأربــهــم 
ومطمعهم إلى الحكم. ولعل تسجيل الفيديو الذي ظهر 
فيه أحد عناصر الجماعة الإخواني يدعو فيه كل مصاب 
بأعراض الإنفلونزا، إلى أن يقوم بمصافحة أي فرد من 
أفراد الجيش أو الشرطة أو القضاء والإعلام، لنشر الذعر 
بين أفراد تلك المؤسسات، حيث طالب صاحب الفيديو 
ممن يعلم أنه مصاب بفيروس «كورونا» بالفعل، بأن 
ينتقم من النظام، مما يؤكد صحة ما نسب للجماعة 
الضالة من انحطاط أخلاقي وإنساني لا يمت للإسلام 
بأي صلة، بل ويتنافى مع أخلاقه التي ترجمها الرسول 
الــوبــاء، حيث قــدم الرسول  الكريم بكيفية التعامل مع 
الـــكـــريـــم أفـــضـــل نــصــائــح الــتــرشــيــد الـــوقـــائـــي والــحــجــر 
الصحي قبل أن يعرفه العالم بمئات السنين، حيث قال: 
«إذا سمعتم بهذا الوباء في أرض، فلا تقدموا عليها، 

وإن وقع وأنتم بالبلد فلا تخرجوا فراراً منه».
وفي خضم جائحة «كورونا» وفي ليبيا المنكوبة 
بعناصر التنظيم، ظهرت أصــوات إخوانية، وللأسف 
بينها بعض المحسوبين على الأطــبــاء، تتمنى إصابة 
مـــدن تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــالــوبــاء 
وانتشاره بينهم. دعوات شيطانية من «الإخوان» لنشر 
الفيروس بين من تصنفهم الجماعة الضالة بأنهم أعداء 

لها.
ولكن كما قيل الشيء من مأتاه لا يستغرب فكذلك 
توظيف جماعة «الإخوان» لجائحة «كورونا» عبر نشر 
الأكــاذيــب ومطالبة عناصرها المصابين بنشر الوباء 
بين الناس، أمر لا يستغرب من تنظيم وجماعة دأبت 
على الفجور في الخصومة في كل المحن والكوارث عبر 

التاريخ.



توقع أن تشهد الإيرادات انخفاضاً بنحو ٢٣ مليار دولار

«إياتا»: ٣ مساعدات عاجلة من الحكومات ستنقذ شركات الطيران في المنطقة
دبي: مساعد الزياني

حــدد الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الـــــجـــــوي «إيــــــاتــــــا» ٣ مـــســـاعـــدات 
عـــاجـــلـــة عـــلـــى حـــكـــومـــات مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وأفريقيا تنفيذها 
لمـــســـاعـــدة شــــركــــات الـــطـــيـــران فــي 
المنطقة؛ وذلــك لمواجهة تداعيات 
الـــقـــيـــود الــحــكــومــيــة عـــلـــى قــطــاع 
الـــــطـــــيـــــران، ضــــمــــن الاحـــــــتـــــــرازات 
للوقاية من آثار فيروس كورونا 
المستجد «كوفيد - ١٩»، موضحاً 
أنــــه تــمــت مــخــاطــبــة الــــــدول بــهــذا 

الشأن.
وتــضــمــنــت المـــســـاعـــدات الــتــي 
دعــــا لــهــا «إيــــاتــــا» تــوفــيــر الــدعــم 
المالي المباشر، وتوفير القروض 
وضــــــمــــــانــــــات الــــــــقــــــــروض ودعـــــــم 
الـــشـــركـــات فـــي الأســـــــواق المــالــيــة، 
إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، 
مشيراً إلى أن توقعاته بأن تشهد 
إيرادات الشركات انخفاضاً نحو 
٢٣ مليار دولار (١٩ مليار دولار في 
الشرق الأوسط، و٤ مليارات دولار 
في أفريقيا) والتي ستنعكس على 
إيـــرادات القطاع بواقع  انخفاض 
٣٢ في المائة في أفريقيا، و٣٩ في 

المـــائـــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط على 
أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 

.٢٠١٩
وقـــــال الاتـــحـــاد الــــدولــــي، إنــه 
يــجــب عــلــى الـــحـــكـــومـــات احـــتـــواء 
هــــــذه الأضـــــــــــرار والــــخــــســــائــــر فــي 
منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 
والتدخل السريع ووضع جهودها 
الــدعــم للقطاع،  لمساعدة وتوفير 
الـــتـــزام الكثير  وأضــــاف «شــهــدنــا 
مــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــات فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بـــمـــواجـــهـــة الآثــــــــار الـــنـــاجـــمـــة عــن 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
بـــعـــض مــنــهــا  قـــامـــت  كـــمـــا   ،(١٩ -
بــتــوفــيــر الـــدعـــم لــقــطــاع الــطــيــران. 
وقــــدمــــت بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات فــي 
المنطقة الدعم المالي والإعــفــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة؛ كــتــأجــيــل الـــدفـــعـــات 
الــشــهــريــة لــلــطــائــرات المــؤجــرة من 
قبل حكومة كاب فيردي، وتمديد 
فترة سداد قيم الضريبة المضافة 
المـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــى الــــشــــركــــات فــي 
السعودية، وغيرها من الإجراءات 
الإيجابية من الحكومات لتقديم 
فـــي الأردن،  المـــالـــيـــة  الــتــســهــيــلات 

ورواندا، وأنغولا، والإمارات».
وقــــال مــحــمــد الــبــكــري، نائب 

رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الــــــجــــــوي «إيــــــــاتــــــــا» فــــــي مــنــطــقــة 
أفريقيا والشرق الأوســط، «يمثل 
قطاع الطيران العجلة الرئيسية 
اقــتــصــادات المنطقة؛ إذ يوفر  فــي 

بـــ١٨٦  ٨٫٦ مليون وظيفة ويسهم 
الــنــاتــج المحلي  فـــي  مــلــيــار دولار 
لـــــــدول مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا، كما أن كــل وظيفة في 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران تـــدعـــم نـــحـــو ٢٤ 

وظــيــفــة أخـــرى عــلــى نــطــاق أوســع 
من الاقتصاد».

وأضــاف البكري «يجب على 
الحكومات أن تعترف بالأهمية 
الــكــبــيــرة لــقــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي، 

الــقــصــوى. وإن  ودعــمــه بالسرعة 
شــــركــــات الـــطـــيـــران حـــــول الــعــالــم 
تواجه تحدي البقاء بسبب قيود 
المــفــروضــة والــتــي تسببت  السفر 
فــــي انــــعــــدام الـــطـــلـــب عـــلـــى الــســفــر 

بــاســتــثــنــاء الــشــحــن. وإن إخــفــاق 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر 
قد تمتد لفترات أطــول من الأزمة 

الحالية».
وأكـــــــد الــــبــــكــــري عـــلـــى الــــــدور 
المـــحـــوري لــشــركــات الـــطـــيـــران في 
المنطقة على الاقتصادات المحلية 
والــــكــــثــــيــــر مـــــن مــــنــــاحــــي الـــحـــيـــاة 
الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى الــحــكــومــات 
تـــوفـــيـــر حـــــزم إغــــاثــــيــــة، حـــيـــث إن 
سلامة القطاع في الوقت الراهن 
ستتناسب طرداً مع سرعة تعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادات فــــي المـــنـــطـــقـــة بــعــد 

انتهاء الأزمة.
وإلى جانب الدعم المالي، يدعو 
إلـــى تــوفــيــر التسهيلات  الاتـــحـــاد 
عــلــى الــقــوانــين والــتــشــريــعــات في 
منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 
مــن خــلال تقديم إجـــراءات المسار 
السريع لإصدار تصاريح تسليم 
وتسلم عمليات الشحن، وإعفاء 
أفــــــــــراد طــــاقــــم طــــــائــــــرات الـــشـــحـــن 
مـــن مــتــطــلــبــات الــحــجــر الــصــحــي 
لمــــدة ١٤ يـــومـــاً لــضــمــان الــحــفــاظ 
عــلــى ســلاســل تـــوريـــد الــبــضــائــع. 
إضــافــة إلــى دعــم إجــــراءات المــرور 

المــؤقــتــة لــعــمــلــيــات الــشــحــن، التي 
قــــد يـــتـــم فــــــرض الـــقـــيـــود عــلــيــهــا، 
وإزالـــــــــة الــــعــــوائــــق الاقـــتـــصـــاديـــة، 
كــــرســــوم الـــشـــحـــن، ورســـــــوم ركـــن 
الطائرات، وقيود الفتحات لدعم 
عــمــلــيــات الــشــحــن الـــجـــوي خــلال 
هـــذه الأوقـــــات الــصــعــبــة، وتــقــديــم 
الــدعــم المــالــي على رســوم الحركة 
الــجــويــة ورســـــوم الــحــركــة ضمن 
المــــطــــارات والــــضــــرائــــب، وضــمــان 
نشر المعلومات بدقة وبشكل آني 
وبكل وضوح، بما يتيح لشركات 
الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم 

الجوية.
وتابع البكري «قامت بعض 
الــجــهــات التنظيمية فــي المنطقة 
بـــــاتـــــخـــــاذ خــــــطــــــوات إيــــجــــابــــيــــة، 
ونــتــوجــه بــالــشــكــر لــكــل مــن دولــة 
غــــــانــــــا، والمـــــــغـــــــرب، والإمــــــــــــــارات، 
والسعودية، وأفريقيا الجنوبية، 
على موافقتهم فــي تقديم إعفاء 
كـــامـــل خـــــلال المــــوســــم المـــقـــبـــل عــن 
قـــــانـــــون الـــفـــتـــحـــات الــــــــذي يــنــظــم 
الــــحــــركــــة فــــي المــــــطــــــارات، والـــتـــي 
ســـتـــوفـــر مــــرونــــة أكـــبـــر لــشــركــات 
الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد 

من هذه المبادرات».

الخام يقفز ٣٠٪ في أكبر مكسب يومي تاريخياً
لندن:  «الشرق الأوسط»

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثين في 
المـــائـــة، فـــي طــريــقــهــا إلـــى أكــبــر مــكــســب لــيــوم 
واحــد على الإطـــلاق، على خلفية محادثات 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب وولــــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان،  العهد 
مـــع تــقــاريــر بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي يتوقع 
الــروســي فلاديمير بوتين  أن يعلن الرئيس 
وولــي العهد السعودي عــن خفض إنتاجي 

بين عشرة ملايين و١٥ مليون برميل.
وإضافة إلى الدفعة المقدمة من المباحثات 
الهاتفية، كان هناك عامل إيجابي آخر تمثل 
في الدعوة السعودية الخميس لأعضاء منظمة 
أوبك والدول النفطية خارجها لاجتماع عاجل 
للوصول إلــى «اتــفــاق عـــادل» يعيد «الــتــوازن» 

لأسواق الخام.
كــمــا دعــمــت الــتــصــريــحــات الــروســيــة وإن 
كانت مستقلة، التوجه إلى العودة للتنسيق، 
الــروســي ألكسندر نوفاك  إذ قــال وزيــر الطاقة 

الخميس إن أسعار النفط الحالية لا تناسب 
أي أحد. وقال متحدثا لإذاعة صدى موسكو، 
إن من الخطأ أن تزيد روسيا إنتاجها النفطي 
فــي الــوقــت الــحــالــي وســـط تــخــمــة مــعــروض لا 
تتزحزح. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
٨٫٠٤ دولار بما يوازي ٣٣ في المائة إلى ٣٢٫٧٨ 
دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٦٫٦٢ دولار أو ٣٣ في المائة 
إلى ٢٦٫٩٣ دولار. ويضع ذلك برنت على الطريق 

نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.

يهدد دخل الميزانية ومدخرات صندوق الثروة

في غياب «أوبك بلس»... النفط الروسي يسجل أدنى سعر خلال عقدين
موسكو: طه عبد الواحد

أكدت تقارير عن وكالات عالمية، 
وأخـــــرى عـــن الــســلــطــات الــروســيــة، 
انخفاض سعر النفط الروسي خام 
«أورالز» حتى أدنى مستويات منذ 
عقدين؛ ما يعني بالتالي حرمان 
المــيــزانــيــة الــروســيــة مــن الإيـــــرادات 
النفطية. وأكد مسؤول فيدرالي، أن 
زيادة الشركات الروسية إنتاجها 
فــــي ظــل  الـــنـــفـــطـــي «دون مـــعـــنـــى» 
الظروف الراهنة، بعد انتهاء العمل 
الفترة  باتفاقية «أوبـــك+». وخــلال 
قبل انهيار الاتفاقية في ٦ مارس 
المـــاضـــي، كـــان ســعــر النفط  (آذار) 
الروسي خام «أورالز» عند مستوى 
٥٠ دولاراً وسطياً للبرميل، إلا أنه 
بـــدأ يــتــراجــع فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
ويـــــوم أمــــس قـــالـــت وكـــالـــة أســعــار 
الطاقة العالمية (أرغـــوس ميديا)، 
إن سعر الخام الروسي في شمال 
غـــربـــي أوروبــــــــا، لـــلـــصـــادرات وفــق 
فـــي مــيــنــاء  شــــروط «cif»، تــســلــيــم 
روتـــردام في هولندا، انخفض في 
الأول مــن أبــريــل (نــيــســان) الحالي 
لــلــبــرمــيــل، أي  حــتــى ١٠٫٥٤ دولار 
حتى مستويات قياسية متدنية، 
مـــــارس  مــــنــــذ  مـــــــرة  تُــــســــجــــل لأول 
انــخــفــض  ١٩٩٩. وكـــــذلـــــك الأمـــــــــر، 
سعر «أورالـــز» في البحر الأبيض 
المتوسط حتى مستوى ربيع عام 
١٩٩٩، وبلغ ١٢٫٧٩ دولار للبرميل، 
في صفقات «cif» تسليم في ميناء 

أوغوستا الإيطالي.
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، يـــبـــقـــى 
ســعــر خـــام «أورالـــــــز»، وفـــق شــروط 
«تــســلــيــم عــنــد الأنــــبــــوب» فـــي غــرب 
المـــجـــال السلبي  ســيــبــيــريــا، ضــمــن 
مــنــذ ٣٠ مـــــارس المــــاضــــي، وفــــق ما 
ذكــــــرت وكــــالــــة «أرغــــــــوس مـــيـــديـــا». 
وقــال فيكتور بــارنــو، نائب رئيس 
الــوكــالــة فـــي حــديــث لــصــحــيــفــة «آر 
بــي كـــا» الــروســيــة، إن ســعــر الــجــزء 
الأكــبــر مــن الــنــفــط الــروســي مرتبط 
الــســعــر «غـــرب سيبيريا»،  بــمــؤشــر 
مــوضــحــاً أن بــقــاء هـــذا المـــؤشـــر في 
المجال السلبي، يعني أن سعر نقل 

النفط مــن غــرب سيبيريا، إضافة 
إلـــى رســـوم الــتــصــديــر، بــاتــت أعلى 
من سعر مبيع ماركة «أورالـــز» في 
شــمــال غــربــي أوروبـــــا، وفـــي البحر 
البيض المتوسط. ووفقاً لحساباته 
ســتــصــل الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة إلــى 
الـــصـــفـــر، أي لــــن تــحــصــل عـــلـــى أي 
عـــائـــدات، إذا اســتــمــرت بالتصدير 
بسعر ١٥ دولاراً لبرميل «أورالــز»، 
فــي ظــل السعر الحالي للروبل في 

السوق، وتكلفة الشحن.
وسيكون لهذا الوضع تداعيات 
خطيرة على الميزانية الروسية، التي 
ستفقد بشكل حــاد عــائــدات النفط 
والغاز، مع سعر ١٥ دولاراً للبرميل 
الروسي، وذلك نتيجة تدني رسوم 
التصدير حتى الصفر، وانخفاض 
حــاد على عــائــدات ضريبة الإنتاج 

الــتــي وفـــرت ٣٥ فــي المائة  النفطي، 
مــن دخــل المــيــزانــيــة الــروســيــة العام 

الماضي.
وكــانــت وزارة المالية الروسية 
كشفت في تقرير أول من أمس عن 
تــدنــي ســعــر الــنــفــط خــــام «أورالــــــز» 
حتى ٢٩ دولاراً للبرميل، في شهر 
مــارس المــاضــي، أو أدنــى بــــ٢٫٣ مرة 
من مستوى السعر في مارس ٢٠١٩، 
وكـــان حينها ٦٦ دولاراً للبرميل. 
بــنــاء عــلــى هــــذه المــعــطــيــات ســتــبــدأ 
اعـــتـــبـــاراً مـــن مطلع  المـــالـــيـــة،  وزارة 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بـــبـــيـــع الـــعـــمـــلات 
الـــصـــعـــبـــة مــــن مـــــدخـــــرات صـــنـــدوق 
الــــثــــروة الـــوطـــنـــي، وذلــــــك بــمــوجــب 
قواعد الميزانية، التي تُلزم الحكومة 
بالإنفاق من تلك المدخرات لتغطية 
العجز نتيجة تراجع أسعار النفط 

مــا دون سعر الميزانية (٤٢ دولاراً 
للبرميل).

تــقــديــرات ستانيسلاف  ووفـــق 
مــــــوراشــــــوف، كـــبـــيـــر المـــحـــلـــيـــين فــي 
«رايـــــفـــــايـــــزيـــــن بـــــنـــــك»، قـــــد تــضــطــر 
الــحــكــومــة إلـــى بــيــع عــمــلات صعبة 
بــقــيــمــة تـــعـــادل ١٠٠ مــلــيــار روبــــل، 
وربما أقل أو أكثر من ذلك بـ١٥ مليار 
روبل، أي ستنفق خلال شهر واحد 
نحو ١٫٣ مليار دولار، من مدخرات 
صندوق الثروة الوطني، التي بلغت 
قيمتها ١٢٣٫٤ مليار دولار في الأول 
من مارس، وفق بيانات وزارة المالية 

الروسية.
وتـــزامـــن نــشــر الــبــيــانــات حــول 
الانـــخـــفـــاض الــقــيــاســي عــلــى سعر 
الــنــفــط خــــام «أورالــــــــز»، مـــع انــتــهــاء 
الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة «أوبــــــك+». وعلى 

الـــــرغـــــم مـــــن إعــــــــلان وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك فــي وقت 
سابق، أن شركات النفط الروسية 
قــادرة على زيــادة إنتاجها بمعدل 
ألــف برميل يومياً، فإن   ٢٠٠ - ٣٠٠
تــلــك الـــشـــركـــات، وضـــمـــن الـــظـــروف 
الــحــالــيــة، قـــررت الــتــريــث فــي زيـــادة 
الإنتاج؛ حرصاً على عدم دفع السعر 
نــحــو انــهــيــار إضـــافـــي، وبــانــتــظــار 
ظــروف أفضل في السوق العالمية. 
وقال مسؤول في وزارة «فيدرالية» 
روســــيــــة لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، إن 
روســيــا لا تــخــطــط لـــزيـــادة الإنــتــاج 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء «أوبــــــك+»، 
وربط هذا القرار بتخمة العرض في 
السوق، وقال «في ظل هذه الظروف 
لا يوجد أي معنى لزيادة الشركات 

الروسية إنتاجها النفطي».

سجل لأول مرة منذ مارس ١٩٩٩ (رويترز)
ُ
سعر الخام الروسي بلغ في أول أبريل مستويات قياسية متدنية ت

رئيس الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

يمثل قطاع الطيران عجلة رئيسية في اقتصادات المنطقة (الشرق الأوسط)

اقتصاد Issue العدد ١٥١٠٢ – Friday ١٤الجمعة ٢٠٢٠/٤/٣ ASHARQ AL-AWSAT

اتصال بين الرئيس الأميركي وولي العهد بحث أوضاع أسواق الطاقة العالمية

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة لــدعــم الاقــتــصــاد 
الــــــــعــــــــالمــــــــي، فـــــــــي ظـــــــــل الــــــظــــــرف 
الاســــتــــثــــنــــائــــي الـــــحـــــالـــــي، دعــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمـــــــــس، إلـــــــى عــقــد 
«أوبـــك بــلــس»،  اجــتــمــاع عــاجــل لــــ
الـــــدول  المـــتـــضـــمـــن دول مــنــظــمــة 
المصدرة للنفط «أوبــك»، وبلداناً 
أخرى، يهدف للوصول إلى اتفاق 
عـــادل يعيد الـــتـــوازن فــي أســـواق 

النفط.
وتـــتـــزامـــن هــــذه الــــدعــــوة مع 
اتـــصـــال هــاتــفــي جـــرى أمـــس بين 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب، تـــم خــلالــه مــنــاقــشــة عــدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، كان من أبرزها أوضاع 

أسواق الطاقة في العالم.

وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة أكـــــدت 
فــي بــيــان، صــدر أمـــس، وسلّطت 
الــــــضــــــوء فــــيــــه عــــلــــى جــــهــــودهــــا 
الــســابــقــة، بــالــقــول: «تـــود المملكة 
العربية السعودية الإشـــارة إلى 
الفترة الماضية،  ما بذلته، خلال 
مــن جــهــود لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
فـــي مــجــمــوعــة (أوبـــــــك+)، لإعـــادة 
الــتــوازن فــي ســوق الــنــفــط، حيث 
قامت بحشد التأييد لذلك من ٢٢ 
دولــة، من دول (أوبــك +)، إلا أنه 
تــعــذر الــوصــول إلــى اتــفــاق لعدم 

الحصول على الإجماع».
ووجـــهـــت الــســعــوديــة دعـــوة 
لــــعــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع عـــــاجـــــل لــــــدول 
«أوبــــــك+» ومــجــمــوعــة مــن الـــدول 
الأخرى، بهدف السعي للوصول 
إلـــى اتــفــاق عــــادل يــعــيــد الــتــوازن 
المنشود لــلأســواق النفطية، في 
وقــــت تــؤكــد فــيــه ســعــيــهــا الــدائــم 
«لدعم الاقتصاد العالمي في هذا 
الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي، وتــقــديــراً 

لطلب الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب وطـــــلـــــب الأصـــــــدقـــــــاء فــي 

الولايات المتحدة».
مــن جهة أخـــرى، قــال وزيــر 
الــــطــــاقــــة الــــــروســــــي ألـــكـــســـنـــدر 
نوفاك لوكالة «رويترز»، أمس 

(الخميس)، إن بــلاده لا تعتزم 
زيـــــــادة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، بــســبــب 
فــائــض المـــعـــروض فــي الــســوق، 
مشيراً إلى أن روسيا لم تبحث 
بعد الوضع في سوق النفط مع 
الــســعــوديــة، لكنها لا تستبعد 

هذا، بحسب تعبيره.
وقفزت أسعار النفط، أمس، 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المـــــائـــــة، بــعــدمــا 
قـــــال تـــرمـــب إنـــــه يـــتـــوقـــع تــوصــل 
الــســعــوديــة وروســـيـــا قــريــبــاً إلــى 
اتــــــفــــــاق يـــنـــهـــي أزمـــــــــة الأســـــعـــــار 

الــــجــــاريــــة، فــــي وقـــــت كـــانـــت فــيــه 
أسعار الخام العالمية تراجعت ٥٠ 
في المائة، إلى ما دون ٢٦ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، مــنــذ إخـــفـــاق منظمة 
«أوبك» وروسيا في الاتفاق على 
تمديد خفض إنتاج الخام، خلال 

اجتماع عقد الأســبــوع الأول من 
مارس (آذار) الماضي.

وكـــان «الــكــرمــلــين» قـــال، أول 
مــن أمــس، إن الرئيس فلاديمير 
بــوتــين لا يعتزم حالياً الحديث 
الــســعــوديــة،  الــقــيــادة  هاتفياً مــع 
بـــشـــأن ســـــوق الـــنـــفـــط «لـــكـــن تــلــك 
المحادثات قد يجري الإعداد لها 
الــضــرورة»،  سريعاً، إذا اقتضت 
لكنه في الوقت ذاته حثّ منتجي 
ومستهلكي النفط على معالجة 

الوضع الصعب لأسواق النفط.
أمـــام ذلـــك، أفــصــح مــصــدران 
بقطاع النفط لوكالة «رويترز»، 
أمــــس، بـــأن إمــــــدادات الــســعــوديــة 
من الخام ارتفعت، أول من أمس 
( الأربعاء)، إلى مستوى قياسي 
يتجاوز ١٢ مليون برميل يومياً، 
رغم تراجع الطلب بسبب جائحة 
فيروس «كورونا». وفي الأشهر 
الــعــام، ارتفع  الثلاثة الأولـــى مــن 
إنتاج روسيا من النفط ومكثفات 

الــغــاز ٠٫٧ فــي المــائــة، مقارنة مع 
الفترة ذاتها قبل عام.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أوضــحــت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
«أوبك»، أمس، أن سعر النفط في 
تها اليومية هبط إلى ١٦٫٨٧  سلَّ
أبــريــل  فـــي أول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
(نـــيـــســـان) انــخــفــاضــاً مـــن ٢٢٫٦١ 

دولار في اليوم السابق.
وتــــــشــــــمــــــل ســــــلــــــة «أوبــــــــــــــك» 
المـــزيـــج الـــصـــحـــراوي الـــجـــزائـــري 
و«غـــــــــــيـــــــــــراســـــــــــول» الأنــــــغــــــولــــــي 
و«دجــــــــــيــــــــــنــــــــــو» الـــــكـــــونـــــغـــــولـــــي 
و«زافيرو» من غينيا الاستوائية 
و«رابــــــــــي» الـــخـــفـــيـــف الـــغـــابـــونـــي 
والــــخــــام الإيــــرانــــي الــثــقــيــل، كما 
تضم خام البصرة الخفيف وخام 
الــتــصــديــر الــكــويــتــي و«الـــســـدر» 
الــــلــــيــــبــــي و«بــــــــونــــــــي» الـــخـــفـــيـــف 
النيجيري و«الــعــربــي الخفيف» 
الــســعــودي و«مـــربـــان» الإمــاراتــي 

و«ميري» الفنزويلي

«الفيدرالي» يشجع الإقراض 
بتخفيف قيود البنوك الأميركية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

خفف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) مــن الــقــيــود المــفــروضــة على البنوك 
الأميركية، والتي تحدد الحد الأقصى للإقراض. 
وعــلــق الــبــنــك، أمـــس، العمل بــقــاعــدة رأس المــال 
للبنوك الكبيرة، بشكل مؤقت، بما يسمح لهم 
لــلــســيــولــة التي  بــعــدم الالـــتـــزام بــحــدود معينة 

يلتزمون بالاحتفاظ بها.
وتهدف تلك الخطوة إلى تشجيع البنوك 
عــلــى الــتــوســع فـــي الإقــــــراض لمــواجــهــة الـــركـــود 
المحتمل للاقتصاد الأميركي. وسيؤدي تعليق 
الــعــمــل بــهــذه الــقــاعــدة إلـــى زيـــــادة الـــــدور الـــذي 
تلعبه البنوك المحلية في سوق سندات الخزانة 
الأميركية، حيث من المرجح أن تتوسع البنوك 
في شراء سندات الخزانة إذا كانت رخيصة بما 
يكفي، مما يساعد على ضمان الأداء السلس 

لأكبر سوق ديون في العالم.
وطبقا للقيود المعمول بها حاليا، يتطلب 
مــــن الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــيـــرة ذات المـــحـــافـــظ الـــدولـــيـــة 
الاحــتــفــاظ بــــرأس المــــال يــعــادل ٣ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي أصــولــهــا. ويــطــلــق عــلــى هـــذه الــقــاعــدة 
«نسبة الرافعة التكميلية»، وقد تم تبنيها في 
عام ٢٠١٣ بهدف ضمان قدرة البنوك على تحمل 

الخسائر والصدمات في حالة الأزمات.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، 
إن الــــبــــنــــوك قـــــد تــســتــبــعــد ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 
والاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــديـــة المـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا فــي 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي مـــن هــــذه الــحــســابــات 
لمـــدة عـــــام.  ويــعــنــي الـــقـــرار أنـــه مـــع قــيــام البنك 
المــركــزي بضخ المــزيــد مــن السيولة إلــى النظام 
المصرفي، ستكون البنوك قادرة على نقل هذه 
الاحتياطيات إلــى ميزانياتها العمومية دون 
الحاجة إلى زيادة رأس مالها ليعادل ٣ في المائة 
من أصولها. كما أنه سيساعد البنوك الكبيرة 
على التوسع في تقديم القروض لشريحة أكبر 

من الأفراد والمؤسسات.
وتقول بريا ميسرا، مسؤولة في بنك «تي 
دي»، إن إزالة شرط رأس المال يعد «صفقة كبيرة 
جداً»، مضيفة: «يجب علينا الآن عدم الاعتماد 
فقط على الاحتياطي الفيدرالي لإعادة الحياة 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى ســــوق الـــخـــزانـــة، حــيــث أصــبــح 
هــنــاك لاعـــب إضــافــي يمكنه اســتــعــادة الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة». وارتـــفـــعـــت أمــــس أســـعـــار ســنــدات 
الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مما يشير إلى 
اســتــمــرار المستثمرين فــي رؤيــتــهــا كمكان آمن 

للاستثمار منخفض المخاطر.
الــعــمــل  مـــن نــاحــيــة أخــــــري، كــشــفــت وزارة 

الأمــيــركــيــة أن ٦٫٦ مــلــيــون مــواطــن قــدمــوا على 
إعانات بطالة، خلال الأسبوع الماضي، مسجلا 
بذلك رقماً قياسياً جــديــدا لنسبة البطالة في 
لــطــلــبــات  أكـــبـــر عــــدد  الــــولايــــات المتحدة . وهــــو 
إعانات البطالة منذ ١٩٨٢. هذا بالإضافة إلى 
٣٫٣ مــلــيــون طــلــب جـــديـــد، تـــم تــقــديــمــهــم خــلال 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، لــيــبــلــغ بــذلــك إجــمــالــي 
الذين تقدموا لإعانات بطالة خلال الأسبوعين 

الماضيين نحو ١٠ ملايين مواطن.
وأبـــدى الاقتصاديون تخوفهم مــن سرعة 
وحجم فقدان الوظائف، مع عــدم وجــود بارقة 
أمل في المستقبل المنظور. وتقول ميشيل ماير، 
كبيرة الاقتصاديين، في بنك أوف أميركا، إن 
«مـــا يــســتــغــرق عــــادة شــهــوراً فــي حــــدوث ركــود 
يحدث في غضون أسابيع». يتوقع العديد من 
الاقــتــصــاديــين أن يــفــوق حــجــم الانــخــفــاض في 
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أسوأ 

فترات الكساد الكبير عام ١٩٢٩.
ويستعد المستثمرون لمــا هــو أســـوأ خلال 
الأســابــيــع المقبلة، حيث يتوقع أن يصل وبــاء 
كورونا إلى ذروتــه في الولايات المتحدة. ومن 
المتوقع أن يصاحب ذلك إجراءات أكثر تشددا من 
جانب الحكومة الفيدرالية لاحتواء الفيروس 
التاجي. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» 
بنسبة ٤٫٤ فــي المــائــة يـــوم الأربـــعـــاء، مــدفــوعــا 
بــالــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة المـــتـــدهـــورة، وتــحــذيــر 
الرئيس ترمب من أن الولايات المتحدة تستعد 

«لأسبوعين مؤلمين للغاية».



«كورونا» والاقتصاد العالمي
في غضون أسابيع قليلة، تغيرت 
صورة الاقتصاد العالمي بحلول جائحة 
فيروس كورونا الجديد (كوفيد - ١٩). 
التغير جاء عاصفا بمعدلات النمو، كما 
الــدولــي  النقد  تــقــديــرات صــنــدوق  تشير 
المـــعـــروضـــة فـــي الــشــكــل الــبــيــانــي أدنــــاه. 
وهناك من الدلائل الأخــرى ما يفيد بأن 
الشهور القادمة سوف تشهد تفاقما في 
مــعــدلات الــبــطــالــة، وإفــلاســا للعديد من 
الشركات، خاصة في قطاعات السياحة 
والطيران والصناعات الصغيرة، وتعثرا 
في حركة التجارة العالمية، واهتزازا في 
القطاع المالي، وتراكما في المديونيات. 
وقــــد جــــاءت هــــذه الــصــدمــة دون ســابــق 
إنـــــــــــذار، بـــــدايـــــة فـــــي الـــــصـــــين، وانـــتـــهـــاء 
بـــالانـــتـــشـــار الـــســـريـــع فـــي مــعــظــم بــلــدان 
العالم. ولأن الفيروس لا علاج ولا لقاح 
له حتى الآن، فقد استطاع، حتى كتابة 
هذا المقال، أن يصيب ما يزيد على ٨٢٧ 
ألفا، وأن يــودي بحياة أكثر من ٤٠ ألفا 
(بيانات منظمة الصحة العالمية فــي ٢ 

أبريل/ نيسان ٢٠٢٠).
أمام هذا التسونامي، من الطبيعي 
أن تطفو على السطح أسئلة عديدة. من 
هذه الأسئلة ما يدور حول أوجه اختلاف 
هذه الأزمة عما سبقها من أزمات، وعن 
انــقــشــاع غمتها، وأخــيــرا، حول  توقيت 
الــخــروج منها بأقل الأضـــرار في  كيفية 
الأرواح أولا، والــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 

ثانيا.
في محاولة للإجابة، دعونا نتفق 
بداية على أن هذه الأزمة ليست كغيرها 
من أزمــات العقود الأخيرة. فهي ليست 
مــن فــصــيــل الــــــدورات الاقــتــصــاديــة التي 
الــرأســمــالــي العالمي  يمر بها الاقــتــصــاد 
إلــى انتعاش،  بشكل دوري، مــن تباطؤ 
وبالعكس. كما أنها ليست نتيجة خلل 

اقتصادي في قطاع بعينه، أو في دولة 
مــحــددة، مــثــل الأزمــــة المــالــيــة الــتــي بــدأت 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري فـــي أمـــيـــركـــا عــام 
٢٠٠٨. وأخيرا، رغم تشابهها مع أزمات 
أخرى تسببت فيها فيروسات من عائلة 
كــورونــا، مثل ســـارس، إلا أنــهــا تختلف 
فــي شــراســة وســرعــة انــتــشــارهــا، وربــمــا 
لــــلأرواح. ربــمــا لهذا  أكــثــر فتكا  بكونها 
الـــســـبـــب، فــقــد صــاحــبــهــا قــــدر كــبــيــر من 
الــهــلــع، الــــذي أضـــر بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي 
الــعــرض والطلب  بــشــدة، وعــلــى جانبي 
في آن واحد. على جانب العرض، كانت 
الـــحـــاجـــة لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي ســبــبــا 
فــي بــقــاء الــعــمــال فــي مــنــازلــهــم، وتــوقــف 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة، وإغــــــــلاق المـــــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والــــــنــــــوادي الاجــتــمــاعــيــة 
والمقاهي والمطاعم، وصعوبة الحصول 
على مكونات الإنتاج في ظل تشابكات 

الإنتاج عالميا. النتيجة الحتمية كانت 
انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــقــطــاعــات، الـــذي لــم تعوضه مــحــاولات 
التأقلم بالعمل والتعلم عــن بعد. على 
جانب الطلب، أصاب الفيروس مستوى 
الطلب الكلي بالضمور نتيجة انخفاض 
الإنفاق الاستهلاكي بسبب ضعف القوة 
الشرائية، وتــدنــي الإنــفــاق الاستثماري 
بــســبــب عــــدم الـــيـــقـــين، وانــــغــــلاق أســــواق 
الــتــصــديــر الــســلــعــي والـــخـــدمـــي بسبب 
مــشــاكــل الـــنـــقـــل. كــمــا ســـاهـــم الــقــلــق في 
تأجيل قرارات شراء السلع، خاصة المعمر 
منها، وقرارات الاستثمار في مشروعات 
جديدة، انتظارا لانقشاع الغمة. إضافة 
لــكــل ذلـــــك، ســاهــمــت تـــفـــاعـــلات الــعــرض 
والـــطـــلـــب فـــي تــعــمــيــق الأزمـــــــة، وأصــبــح 
السؤال الملح الآن هو: متى تنقشع الغمة؟

مــن الصعب الإجــابــة بــدقــة عــن هذا 

تـــتـــوقـــف عــلــى  الــــــســــــؤال، لأن الإجــــــابــــــة 
جهود الحكومات في الحد من انتشار 
الفيروس، وتعاون المواطنين وامتثالهم 
للإجراءات الوقائية، وجاهزية المنظومة 
الصحية في كل دولة، وفعالية ما تقوم 
به الحكومات من إصــلاح لعلاج الأزمــة 
وتــخــفــيــف آثـــارهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. أضــف 
لهذه العوامل عاملا آخر، وهو صعوبة 
التنبؤ بتوقيت انقشاع الأزمـــة إذا كان 
أمــامــنــا في  نـــراه  التنبؤ مبنيا عــلــى مــا 
لحظة معينة. لتوضيح هذه النقطة، من 
المعروف أن منحنى الفيروس يمر بدورة 
شبيهة بالخط الأحمر في الرسم البياني 
أدناه؛ إذ يبدأ في الانتشار عند مستويات 
مــنــخــفــضــة، ثـــم تــرتــفــع وتـــيـــرة الـــعـــدوى 
بشكل سريع إلى أن تصل إلى ذروتها، ثم 
تبدأ في الانخفاض. في المرحلة الأولى، 
من السهل الاستهانة بتأثير الفيروس 

على الاقــتــصــاد (الــخــط الأخــضــر)، وفي 
مرحلة الصعود، من السهل المبالغة في 
تأثيره (الخط الأزرق). محصلة ما سبق 
أن الــتــنــبــؤ بــتــوقــيــت انــقــشــاع الأزمــــة في 
الأجل القصير صعب للغاية، لكن المؤكد 
أنها سوف تبدأ في الانقشاع عندما يتم 
اكتشاف علاج ولقاح للفيروس خلال عام 
الــذي يمكن  من الآن. الإشكالية هــي: ما 
عمله في هذه الأثناء للخروج من الأزمة 

بأقل الأضرار؟
على مستوى كل دولة، من المنطقي 
القول بأن مساحة الحركة المتاحة أمامها 
تتوقف على ظروفها الأولية، خصوصا 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  فيما يتعلق بــحــدة 
وجاهزية منظومتها الصحية، وقدرتها 
على تعبئة المـــوارد. أمــا فما يمكن قوله 
بشكل عـــام، فــهــنــاك تــوافــق عــلــى أهمية 
الــحــركــة على ثــلاثــة مــحــاور بالتحديد. 

أولها أن يحظى القطاع الصحي ومنظمة 
بـــأولـــويـــة تخصيص  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
المــــوارد، وذلـــك بمنطق أن الــحــفــاظ على 
معدلات نمو مرتفعة له مبرراته القوية، 
يـــأتـــي فــي  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأرواح  لـــكـــن 
المقدمة. ثاني المحاور مرتبط بأفضلية 
تبني سياسات توسعية (مالية ونقدية)، 
لتعويض النقص في الطلب، ومساندة 
الــــشــــركــــات والأفــــــــــــراد الأكـــــثـــــر تــــضــــررا. 
بالنسبة للسياسة المالية، هــذا التوجه 
يعني تبني حزم تحفيزية تتسم بزيادة 
الإنفاق على مساندة الشركات المتضررة، 
الــحــمــايــة الاجتماعية،  وتــوســيــع مظلة 
خـــاصـــة لمـــن يــعــمــلــون فـــي الـــقـــطـــاع غير 
الرسمي، وتفعيل تعويضات للبطالة، 
وتأجيل دفع الضرائب أو الإعفاء منها 

بشكل مؤقت.
وهذا ما فعلته دول عديدة، ومنها 

أمــــيــــركــــا، الــــتــــي وصــــــل حـــجـــم حــزمــتــهــا 
الــتــحــفــيــزيــة ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــدخـــل 
الـــقـــومـــي، وأســـتـــرالـــيـــا (فــــي المـــــائـــــة٩٫٧)، 
المــــائــــة)، وكـــنـــدا (٣٫٦  فـــي  وألمـــانـــيـــا (٤٫٥ 
في المائة)، والسعودية (٢٫٧ في المائة). 
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، الــتــوجــه 
الــبــنــوك المركزية  قــيــام  التوسعي يعني 
بتخفيض سعر الفائدة، وتوفير النقود 
اللازمة لتمكين البنوك من تمويل رأس 
المـــــال الـــعـــامـــل فـــي الـــشـــركـــات المــتــعــثــرة، 
وإعــادة جدولة ديون الشركات والأفــراد 
المـــتـــضـــرريـــن، وتــأجــيــل ســـــداد الأقـــســـاط 
المستحقة. وهــذا أيضا ما فعلته معظم 
البنوك المــركــزيــة فــي الــعــالــم، وقــد وصل 

سعر الفائدة الصفر في بعض البلدان.
ثــــالــــث المـــــحـــــاور يــتــعــلــق بــــضــــرورة 
الــتــنــســيــق بـــين الـــــدول فــيــمــا تــتــخــذه من 
ســيــاســات، وضـــــرورة تبنيها مــبــادرات 
حقيقية لدعم الدول الفقيرة، وليكن ذلك 
في إطار مجموعة العشرين. هذه النقطة 
الأخيرة كانت محل مناشدة قوية، وقع 
عــلــيــهــا ٢٠ مـــن أبـــــرز خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
والصحة في العالم، وتم إرسالها لقادة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن قـــبـــل اجــتــمــاعــهــم 
الاستثنائي الأخير. ومن حسن الطالع 
أن البيان الصادر عن هذ المجموعة أشار 
لتعهدها بضخ ٥ تريليونات دولار، وإن 

غابت التفاصيل.
فــي الــنــهــايــة، هــنــاك مــن يــقــولــون إن 
العالم بعد أزمة كوفيد - ١٩ لن يكون كما 
كان قبلها، لكن في أي اتجاه؟ هل ستكون 
الغلبة للنزعات الشعبوية والانعزالية، 
أم للنزعات الأممية والتضامنية؟ هذا 
سؤال صعب، وإجابته سوف تظهر في 

الأيام القادمة، وإن غدا لناظره قريب.

 (الشرق الأوسط)
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اقتصاد
Issue العدد ١٥١٠٢ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٤/٣

أزمة الفيروس توقف تقدم مشاريع الرقمنة الشاملة

«سيليكون فالي» تطفئ نصف أنوارها وتفقد بريقها
لندن: مطلق منير

فـــي أقـــل مـــن شــهــر، تــغــيــر المشهد 
الــســيــلــيــكــون. فمنطقة  كلياً فــي وادي 
وجود شركات التكنولوجيا والإنترنت 
وتقنية المعلومات في كاليفورنيا، التي 
كانت مكاناً للعمل المزدهر والابتكار 
المدهش للعالم، بجاذبية لا تضاهى 
لــلــمــهــنــدســين والـــفـــنـــيـــين والمـــطـــوريـــن 
والمــــبــــرمــــجــــين والمــــصــــمــــمــــين بــــرواتــــب 
خيالية، باتت بيئة طاردة الآن، وإنهاء 
الــــخــــدمــــات يــــجــــري عـــلـــى قــــــدم وســــاق 
بــســهــولــة اتــصــال الــصــوت والـــصـــورة، 
أي عبر مــؤتــمــرات عــن بعد بالفيديو 
يحصل خلالها تبليغ المستغنى عن 

خدماتهم بلا سابق إنذار.
ويــقــول مــصــدر فــي شــركــة معنية 
المــــوظــــفــــين إن «المـــهـــنـــدســـين  بــــصــــرف 
وأصــــحــــاب الأفــــكــــار كــــانــــوا يــفــرضــون 
شــروطــهــم ويــحــصــلــون عــلــى الــرواتــب 
والامـــتـــيـــازات الــتــي يـــريـــدون، أمـــا الآن 
فــأقــصــى طــمــوحــهــم الــبــقــاء فـــي أمــاكــن 
عــمــلــهــم بـــــأي ثـــمـــن؛ حـــتـــى مــــع خــفــض 
رواتبهم وإلــغــاء امتيازاتهم بانتظار 
انـــتـــهـــاء تـــداعـــيـــات أزمـــــة تــفــشــي وبـــاء 

كورونا المستجد».
ويضيف شارحاً وضعه الخاص 
فــــي وســـيـــلـــة إعــــــلام مــحــلــيــة فــــي ســـان 
فرانسيسكو: «قطعوا اتصالي بالبريد 
الإلــكــتــرونــي المــهــنــي الـــخـــاص بعملي 
ضــمــن مــجــمــوعــة نــعــمــل عــلــى مــشــروع 
مشترك، ألــغــوا وجـــودي فــي مجموعة 
التواصل الخاصة بالرسائل المهنية، 
حتى إنهم لم يمنحوني فرصة توديع 
الــــزمــــلاء بــالــنــظــر إلــــى ظـــــروف الــعــمــل 
الصعبة حالياً». وقالوا لي إن «رحلتي 

انتهت هنا للأسف!».
ويـــخـــتـــم بــبــعــض المـــــــــرارة قـــائـــلاً: 
«تـــركـــت مــكــتــبــي وخـــرجـــت لـــيـــلاً، فـــإذا 

بالمكاتب التي كانت لا تنام وأنوارها 
مــشــعــة عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة هــــي الآن 
نصف مطفأة، وأيقنت أن (سيليكون 
فــالــي) فــقــدت بريقها فــي هــذه الأزمـــة، 
علماً بأنها لم تتأثر بأزمة ٢٠٠٨. لا بل 

انتعشت بقوة منذ ذلك الحين».
تــغــيــر الــوضــع إذن، فــمــع الــركــود 
الحاصل، تعيد شركات العصر الرقمي 
النظر فــي تكلفتها باتجاه الخفض. 
أنــهــا لا تملك مصانع وخطوط  وبــمــا 
إنتاج؛ بل تعتمد على عقول ومبدعين 
ومطورين وأصحاب أفكار جديدة في 
سباق رقمنة كل شيء في هذا العالم، 
فإن خفض التكاليف يقع فوراً في خانة 
تــســريــح هــــــؤلاء، خــصــوصــاً أصــحــاب 
الـــعـــالـــيـــة، ســيــمــا إذا كــانــت  الـــــرواتـــــب 
المشاريع التي يعملون على تطويرها 
ممكنة التأجيل لأنــهــا غير مـــدرة لأي 
أنــهــا تحت التجربة  ربــح حالياً طــالمــا 

وغير جاهزة للتسويق.

تـــكـــلـــفـــة «المــــطــــوريــــن  ويـــــذكـــــر أن 
الأذكياء»، كما يصطلح على تسميتهم، 
ارتــفــعــت عــلــى نــحــو صـــاروخـــي خــلال 
السنوات العشر الماضية بفعل التنافس 
المحموم بين الشركات على جذبهم، كما 
بسبب تكلفة الحياة الغالية جــداً في 
كاليفورنيا عموماً وسان فرانسيسكو 

وضواحيها خصوصاً.
ويؤكد أحد هؤلاء أنه يتقاضى ٣ 
أضعاف راتــب المهندس العادي، لكنه 
اليوم يدفع ثمن ذلك لأنه أول المطروحين 
على قوائم المطلوب الاستغناء عنهم 
لأن صـــرف هـــذه الــشــريــحــة يــوفــر مــالاً 
بــأنــه لم  الــشــركــات... علماً  كثيراً على 
يترك شركة سابقاً إلا برغبته الخاصة، 
أي أنه كان يتمتع بترف اختيار مكان 
عمله وطــلــب الــراتــب الـــذي يــرغــب فيه 
والامــــتــــيــــازات الـــتـــي تــلــبــي طــمــوحــات 
الـــرفـــاه الــــذي يــنــاســبــه. ويــضــيــف: «أن 
يلغى عــقــد عملي فــهــذا مــقــبــول ربــمــا، 

لكن عندما يحصل ذلــك لــك وأنــت في 
عــمــر الأربـــعـــين فـــهـــذه مــشــكــلــة كــبــيــرة، 
ففي هذا العمر يصعب إيجاد الكثير 
من الفرص لأن شركات العالم الرقمي 

تفضل الشباب والخريجين الجدد».
ويـــوضـــح خــبــيــر مــتــخــصــص في 
متابعة هذا القطاع أن أزمة «كورونا» 
أتــــت فـــي لــحــظــة حـــرجـــة، لأن شــركــات 
وادي السيليكون كــانــت عند مفترق 
طـــــرق بـــعـــدمـــا اســـتـــثـــمـــرت كـــثـــيـــراً فــي 
مــشــاريــع تــطــويــر مـــن كـــل نــــوع وبــكــل 
الاتجاهات الرقمية الممكنة والمتخيلة، 
ثـــم حــــان وقــــت الــتــخــلــي عـــن مــشــاريــع 
مكلفة ولا أفق تسويقياً واضحاً لها، 
أو أن تسويقها لم يجد نفعاً كبيراً من 

حيث الإيراد الآتي منها.
ويصف السنوات العشر الماضية 
«الــجــنــونــيــة» عــلــى صــعــيــد الأفـــكـــار  بـــ
إلــى مشاريع تطويرية،  التي تحولت 
ويشرح كيف أن الخيال شطح بعيداً 

في بحث رقمنة قطاعات لا تخطر ببال. 
وقامت مئات الشركات الناشئة التي 
استحوذت على اهتمام المستثمرين 
«المــــغــــامــــريــــن» الــــذيــــن وضــــعــــوا فــيــهــا 
مــلــيــارات الــــــدولارات عــلــى أمـــل نجاح 
تــلــك الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة والمـــبـــادريـــن 
الــشــبــاب فــيــهــا لــخــلــق مـــوجـــة جــديــدة 
من الابــتــكــارات التقنية والمعلوماتية 
تـــجـــتـــاح مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة. 
لــتــدفــق رأس  الـــدافـــع الأول  ويـــذكـــر أن 
الــشــركــات الناشئة  المـــال المــغــامــر على 
هـــو مـــا حــصــل مـــع إدراجــــــات شــركــات 
مثل «غوغل» و«فيسبوك» التي خلقت 
شريحة أثرياء من نوع جديد خاص 
تفوقت بثرائها المفاجئ والسريع على 
أي شريحة رجال أعمال ومستثمرين 
في القطاعات التقليدية والتاريخية 
الأخــرى، مثل النفط وتجارة التجزئة 

والصناعة أو عالم المال والمصارف.
وتــشــيــر الـــوقـــائـــع إلــــى أن قــطــاع 
الـــــرقـــــمـــــنـــــة أصــــــيــــــب بـــــــأزمـــــــة تـــفـــشـــي 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد بـــشـــكـــل حــــاد. 
فــشــركــة مــثــل «أوبـــــــر» ومــنــافــســاتــهــا 
تــعــانــي مـــن تــقــيــيــد الــتــجــول وفـــرض 
الحجر المنزلي، وكذلك الأمر بالنسبة 
لتطبيقات حجوزات السياحة والسفر 
والــفــنــادق. والمــعــانــاة تشمل عمالقة 
مـــثـــل «فــــيــــســــبــــوك» و«غــــــوغــــــل» بــعــد 
هــبــوط إيــــــرادات الإعــــلانــــات. وفـــرض 
اتــجــاهــات مختلفة على صعيد  ذلــك 
ضــــرورة خــفــض الــكــلــفــة، ومـــن بينها 
تسريح العمال والمــوظــفــين، وخفض 
رواتبهم وإلغاء بعض امتيازاتهم، أو 
منح إجازات من دون راتب، أو تحويل 
الــــــــدوام إلـــــى جـــــزئـــــي... وغـــيـــرهـــا مــن 
القرارات التي تتخذ أيضاً في عشرات 
القطاعات الاقتصادية الأخــرى التي 
تــأثــرت ســلــبــاً بــأزمــة لامــثــيــل لــهــا في 

التاريخ الحديث!

إنهاء الخدمات في شركات «وادي السيليكون» يجري على قدم وساق وبلا سابق إنذار (رويترز)

اقتصاد ألمانيا قد ينكمش أكثر من أزمة ٢٠٠٨
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الاقــتــصــاد الألمـــانـــي بيتر 
ألتماير، الخميس، إن أكبر اقتصاد في 
أوروبــا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما 
شهده خــلال الأزمـــة المالية ٢٠٠٨- ٢٠٠٩؛ 
مضيفاً أنه قد يتم تسجيل انكماش يزيد 

عن ثمانية في المائة في بعض الأشهر.
وقال ألتماير إن الاقتصاد حقق أداء 
جــيــداً خــلال أول شهرين مــن الــعــام، قبل 
أن تــدخــل ألمــانــيــا فــي إجـــــراءات عـــزل عــام 
فعلية في مارس (آذار) الماضي. وأضاف: 
«نتوقع أنه في بعض الأشهر في النصف 
بــأكــثــر من  الأول، قــد ينكمش الاقــتــصــاد 

ثمانية في المائة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ذكــــــرت صــحــيــفــة 
الــخــمــيــس أن رؤســـــاء  «هـــانـــدلـــســـبـــلات» 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن»، و«بـــــــــي إم دبــــلــــيــــو»، 
و«دايــــــمــــــلــــــر» أجــــــــــروا مــــكــــالمــــة أزمـــــــــة مــع 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء 
الأربعاء لمناقشة كيفية إخراج القطاع من 

الركود الذي يعانيه حالياً.
ونقل عن مشاركين في المكالمة القول 
إن صناع السيارات قلقون بشكل خاص 
حيال سلاسل الإمــــداد. وقــال مصدر من 
«رويـــتـــرز»، إن صــنــاع  «فــولــكــســفــاغــن» لــــ
الــســيــارات ناقشوا وضــع القطاع وسبل 
استئناف الإنتاج مجدداً بعد أزمة فيروس 
«كــورونــا». وقــال المصدر إن هناك اتفاقاً 
على الحاجة إلى تبني نهج على صعيد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لاســتــئــنــاف الإنــتــاج، 
تــفــاديــاً لــلــفــجــوات فـــي ســلاســل الإمـــــداد. 
التعقيب.  عــن  «فولكسفاغن»  وامتنعت 
ويأتي ذلك بينما يعتزم أعضاء مجلس 
إدارة شــركــة «دايــمــلــر» وأعــضــاء مجلس 
الإشــــراف الــتــنــازل عــن جـــزء مــن رواتــبــهــم 
لهذا العام، بسبب التداعيات الناجمة عن 
أزمــة «كــورونــا». وجــاء ذلك وفقاً لخطاب 

داخلي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على 
نسخة منه الأربعاء، وقد أوضح الخطاب 
أن قيادات الشركة ستتخلى أيضاً عن جزء 
من رواتبها. وبحسب الخطاب، سيتخلى 
أعــضــاء مجلس الإدارة عــن ٢٠ فــي المائة 
من رواتبهم في الأشهر التسعة المتبقية 
من العام الحالي، كما سيتخلى أعضاء 
مجلس الإشراف عن نسبة مماثلة. وقد تم 
الاتفاق مع ممثلي أعلى ثلاثة مستويات 
قيادية في الشركة، على تخلي العاملين 
فــي هـــذه المــنــاصــب عــن ١٠ فــي المــائــة من 

رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.
فــــي خـــطـــاب مــجــلــس الإدارة  وجــــــاء 
بــرئــاســة أولا كــيــلــنــيــوس: «إبـــــان الأزمــــة 
تــدبــيــراً مــشــابــهــاً،  المــالــيــة ٢٠٠٩، طــبــقــنــا 
ونــحــن نــتــوقــع مــوافــقــة واســعــة الــنــطــاق؛ 
لأنــه سيكون بمقدورنا أن نقدم إسهاماً 
آخـــر لــشــركــتــنــا». وكــــان الـــراتـــب الــســنــوي 
الأســـاســـي لــكــيــلــنــيــوس وصــــل فـــي الــعــام 

الماضي إلى أكثر من ١٫٣ مليون يورو، مع 
الأخذ في الاعتبار أنه كان قد تولى مهام 

منصبه في مايو (أيار) الماضي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــــهـــــرت نــتــائــج 
مــســح اقـــتـــصـــادي نـــشـــرت الــخــمــيــس، أن 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الــصــين 
تـــــرى أن الأوضــــــــاع تــحــســنــت مــــع عــــودة 
نشاط الاقتصاد الصيني؛ لكنها ما زالت 
تواجه تحديات كبيرة، بسبب تداعيات 

أزمة انتشار فيروس «كورونا».
جاء ذلك في المسح الذي أجري خلال 
الشهر الماضي، وشمل الشركات الأعضاء 
في غرفة التجارة الألمانية بالصين. وقال 
ماكسميليان بوتيك، عضو مجلس إدارة 
الغرفة، إن «الشركات الألمانية قــادرة من 
الناحية الفنية على الإنــتــاج بالمعدلات 

نفسها لما قبل الأزمة تقريباً».
وذكرت أغلب الشركات أن مستويات 
الــعــمــالــة والــطــاقــات الإنــتــاجــيــة وشبكات 

الإمــــــــداد الـــداخـــلـــيـــة عــــــادت إلـــــى حــالــتــهــا 
الــنــشــاط الفعلي  الطبيعية، فــي حــين أن 

للشركات بالكاد تم استئنافه.
الــــتــــأثــــيــــرات  الـــــغـــــرفـــــة أن  وذكــــــــــــرت 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأزمــــــــة «كــــــــورونــــــــا» عــلــى 
الشركات ما زالــت كبيرة. وقــال أكثر من 
ثلثي الشركات التي شملها المسح، إنها 
تــتــوقــع تـــراجـــع المــبــيــعــات خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي بأكثر من ١٠ في 
المائة، وهو ما يزيد بنسبة ٢٠ في المائة 
عن النسبة التي كانت ترى هذا في مسح 

فبراير (شباط) الماضي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، فــــــــــإن أغــــلــــب 
الشركات إمــا أجلت وإمــا ألغت خططها 
الاستثمارية؛ حيث من غير المتوقع عودة 
نشاطها إلـــى مــعــدلاتــه قــبــل الأزمــــة حتى 
بداية النصف الثاني من العام الحالي، 
بحسب المسح. ويعاني نشاط الشركات 
حالياً من القيود المفروضة على الحركة 

والسفر وعــدم السماح للأجانب بدخول 
الصين؛ خوفاً من وصول حالات مصابة 

بفيروس «كورونا» من الخارج.
في الوقت نفسه، فإن شبكات الإمداد 
والتموين العالمية تعاني مــن اضــطــراب 
شـــديـــد، إلـــى جــانــب الــتــراجــع فـــي الطلب 

المحلي بالصين على السلع المصنوعة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، كــــشــــف تـــقـــريـــر 
ألمـــــــانـــــــيـــــــا أن مــــصــــرف  فــــــــي  صــــــحــــــافــــــي 
«كومرتس بنك» أحــرز تقدماً فــي إيجاد 
فرص أخــرى لتخفيض تكاليفه. وكتبت 
مــجــلــة «فــيــرتــشــافــتــس فـــوخـــه» الألمــانــيــة 
الاقــتــصــاديــة الخميس، أن شــركــة «باين 
آند كومباني» اكتشفت إمكانية إضافية 
لتخفيض التكاليف بمقدار ٣٥٠ مليون 
يــــورو. وقــالــت المــجــلــة إن الــشــركــة تسعى 
إلى إجــراء تخفيض إضافي تبلغ قيمته 

الإجمالية ٥٠٠ مليون يورو.
ورفــضــت متحدثة باسم ثاني أكبر 

بنك تجاري في ألمانيا التعليق على ما 
أوردتـــــــه المــجــلــة فـــي تــقــريــرهــا، وأشـــــارت 
إلـــى تــصــريــحــات ســابــقــة لــلــمــديــرة المالية 
ـــــــوب الـــتـــي قــالــت  لــلــمــصــرف، بــتــيــنــا أورل
الــخــاص بميزانية البنك،  المــؤتــمــر  أثــنــاء 
إن النتائج الأولية للبحث عن إمكانيات 

جديدة لتخفيض التكاليف «واعدة».
ويذكر أن مصرف «كومرتس بنك» ، 
تم تأميمه جزئياً منذ الأزمــة المالية قبل 
أكثر من عشر سنوات. وكان المصرف قد 
أعلن في فبراير الماضي اعتزامه تشديد 
الــتــقــشــف، دون أن يــذكــر مبلغاً  ســيــاســة 
معيناً للتكاليف التي يعتزم توفيرها. 
ومن المنتظر أن يعلن المصرف عن هدفه 
الـــتـــقـــشـــفـــي الــــجــــديــــد فــــي مــــوعــــد أقـــصـــاه 
أغــســطــس (آب) المــقــبــل. وكـــــان الــبــنــك قد 
طرح استراتيجيته الرامية إلى استدامة 
الربحية فــي سبتمبر (أيــلــول) مــن العام 

الماضي.

فتح باب المنافسة لتقديم العروض التمويلية 
لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة السعودية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

لا تــــــزال الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة 
تــتــواصــل فــي تــوفــيــر مــصــدات تــعــطــل تــداعــيــات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» الاقــتــصــاديــة عــلــى الــقــطــاع 
الــخــاص فــي الــبــلاد بجملة مــن المــبــادرات وحــزم 
من المحفزات المعززة لاستمرار قطاعات الأعمال 
والأنشطة الاقتصادية، يأتي آخرها فتح باب 
المنافسة للجهات التمويلية لتقديم العروض 
التمويلية للمشروعات الصغيرة وأفكار رواد 
الأعمال، في وقت أطلقت حملة تشجيعية لدعم 

المستثمرين في المجال الصناعي.
ودعــــت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
أمــس جــهــات التمويل مــن الــبــنــوك، والمــصــارف، 
وشـــركـــات الــتــمــويــل، لــتــقــديــم خــدمــاتــهــا لــــرواد 
المــنــشــآت متناهية الصغر  الأعـــمـــال وأصـــحـــاب 
والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة «تمويل» 
الإلكترونية المعتمدة مؤخرا من الهيئة العامة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «مــنــشــآت»، 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة ومــعــالــجــة 
الــطــلــبــات الــتــي تـــرد إلـــى الــبــوابــة خـــلال الأوقـــات 

المحددة.
وقـــــالـــــت «مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» أمــــــس إن مــن 
إيجابيات هــذه البوابة فتح بــاب المنافسة بين 
الــجــهــات الــتــمــويــلــيــة لــتــقــديــم عــــروض تمويلية 
مناسبة لتلك المنشآت وتوفير الوقت والجهد، 
مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار 

وتنمية الاقتصاد.
وتـــرى «مــؤســســة الــنــقــد» أن هــذه المــبــادرات 
تأتي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، 
ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما 
في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع 
الخاص، واستراتيجية «ساما» الداعمة لتفعيل 
استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى 
الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية 
المملكة ٢٠٣٠. إلى جانب التعاون المستمر والمثمر 
مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما 

يخدم المصلحة العامة.
وتعدّ بوابة «تمويل» الإلكترونية المعتمدة 

من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«منشآت»، منصة تجمع رواد الأعمال وأصحاب 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــبــاحــثــين عن 

التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.
وفي تطور آخر لمجابهة «كورونا»، أطلقت 
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حملة 
«ندعمكم لاستمرار أعمالكم»، بهدف مساندة 
مستثمري المدن الاقتصادية وضمان استمرارية 

أعمالهم.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صـــــدر عــــن الـــهـــيـــئـــة أمـــس 
وجهته لمستثمري المدن الاقتصادية، فإن حملة 
«ندعمكم لاســتــمــرار أعمالكم» تمثل مجموعة 
من المحفزات تستمر حتى انتهاء النصف الأول 
الــجــاري، وتشمل تجديد التراخيص  من العام 
الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات 
الــخــاصــة بــخــدمــات الــتــراخــيــص الاســتــثــمــاريــة 
والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل 
سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف 
إلـــى جــانــب  الـــســـداد  الــخــدمــات للمتخلّفين عـــن 
دورهــا في التمكين من الاستفادة من المبادرات 
الحكومية الأخــرى التي أطلقتها قيادة المملكة 
للحد مــن تبعات أزمــة فــيــروس «كــورونــا» على 

القطاع الاستثماري في البلاد.
وبــــالــــتــــوازي مــــع إطــــــلاق حــمــلــة «نــدعــمــكــم 
لاســـتـــمـــرار أعـــمـــالـــكـــم»، أطـــلـــق مـــركـــز الـــخِـــدْمـــات 
تـــحـــت مـــســـمـــى (٣٦٠°)  المـــتـــكـــامـــلـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة 
خدمة «واتــســاب» للمستثمرين بهدف تيسير 
حــصــولــهــم عـــلـــى الــــخــــدمــــات، لــتــنــضــم الــخــدمــة 
الــجــديــدة إلـــى مــنــصــات الــتــواصــل الأخــــرى مثل 
الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني والهاتف.

ويــــنــــســــجــــم إطـــــــــــلاق خــــــدمــــــة «واتــــــــســــــــاب» 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــع تــــوجــــه الـــهـــيـــئـــة لــتــحــفــيــز 
المستثمرين للتقديم على الخدمات الإلكترونية 
عــبــر المــنــصــات المــتــعــددة مــنــذ إطــــلاق الــتــوجــيــه 
لــلــعــمــل عـــن بـــعـــد، حــيــث يـــوجـــد فـــريـــق الــخــدمــة 
الإلكترونية على مدار اليوم لاستقبال الطلبات 
والاســتــفــســارات الخاصة بــه، وكــذلــك لاستقبال 
الــطــلــبــات الــخــاصــة بــالــحــصــول عــلــى الــخِــدْمــات 

الحكومية الأخرى.

أحمد جلال* 
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السوق الغذائية مستقرة مع تأمين الاحتياجات حتى يونيو

المغرب يؤكد استمرار النشاط والإنتاج الزراعي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكدت وزارة الفلاحة والصيد 
الــــبــــحــــري والــــتــــنــــمــــيــــة الــــقــــرويــــة 
والمـــيـــاه والـــغـــابـــات المــغــربــيــة، أن 
الـــــنـــــشـــــاط والإنــــــــتــــــــاج الــــفــــلاحــــي 
مــســتــمــران بــشــكــل عــــــادي؛ ســـواء 
مــن حيث المحاصيل والــزراعــات 
الــجــديــدة، وذلـــك رغـــم الإكــراهــات 
الــطــوارئ  المتعلقة بــســيــاق حــالــة 
الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة 

«كوفيد١٩».
الـــفـــلاحـــة في  وأكــــــدت وزارة 
بيان لها أمــس أن «الفاعلين في 
القطاع يحافظون على مستوى 
الإنـــتـــاج والــتــوضــيــب والــتــحــويــل 
والــــتــــوزيــــع عـــلـــى وتــــيــــرة عـــاديـــة 
لنشاطهم الإنتاجي». وأضافت أن 
أسعار بعض المواد الغذائية التي 
شــهــدت زيـــــادات عــرضــيــة، عــادت 
الــطــبــيــعــي، بينما  إلــــى وضــعــهــا 
ظلت أســعــار المنتجات الغذائية 

الأكثر استهلاكاً مستقرة.
وطمأنت وزارة الفلاحة إلى 
أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل 
عــــادي فــي احـــتـــرام تـــام للجدولة 
الــزمــنــيــة المــــحــــددة مــســبــقــاً، مما 
يسمح بتموين مستمر للسوق 
وبــــكــــمــــيــــات كــــافــــيــــة مــــــن المــــــــواد 

الفلاحية والغذائية.
وفـــي وثــيــقــة أخـــرى نشرتها 
الــــفــــلاحــــة عـــلـــى مــوقــعــهــا  وزارة 
الإلــكــتــرونــي، أوضــحــت أن حالة 
الــــضــــغــــط الـــــتـــــي عــــرفــــهــــا بــعــض 
الأســــــــــــواق فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
نــتــيــجــة الارتـــفـــاع الـــقـــوي للطلب 
عــلــى بــعــض المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الأكـــــثـــــر اســــتــــهــــلاكــــاً، خـــصـــوصـــاً 
البطاطس والــطــمــاطــم والبصل، 
قد تم تجاوزها بفضل استمرار 

تزويد السوق بهذه المواد.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أنـــــه «فـــي 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــن الــيــوم وحتى 
يونيو (حزيران)، سيتم التموين 
مــــن خـــــلال المــــخــــزونــــات الــحــالــيــة 
ومـــن خـــلال مــحــاصــيــل الـــزراعـــات 
الـــشـــتـــويـــة الـــجـــاريـــة فــــي مــنــاطــق 
عدة، والتي توجد حالياً في طور 
الإنــتــاج»، وأشــار التقرير إلــى أن 
كــمــيــات الإنـــتـــاج المــتــوقــعــة خــلال 
هـــذه الــفــتــرة تــبــلــغ ٣٥٢ ألـــف طن 
لــلــطــمــاطــم، و٩١٠ آلاف  بالنسبة 
ألـــف طن  لــلــبــطــاطــس، و٤١٢  طـــن 
للبصل (بشكل أســاســي البصل 
الأخــــضــــر). وأشــــــار إلــــى أن هــذه 
المــتــوفــرة تغطي بشكل  الكميات 
كــافٍ الاحتياجات الوطنية، بما 
في ذلك خلال شهر رمضان الذي 

يعرف ارتفاعاً في الطلب.
الـــفـــلاحـــة  كـــمـــا عـــــــدّت وزارة 
أن تـــوزيـــع الـــــزراعـــــات الــربــيــعــيــة 
يــتــم بــشــكــل عــــــادي، حــيــث بلغت 
الــنــســبــة المــنــجــزة بــنــهــايــة مـــارس 
المــائــة من  المــاضــي ٥٠ فــي  (آذار) 
الــبــرنــامــج المــــحــــدد، فــيــمــا ستتم 
زراعـــة الــبــاقــي خــلال شهر أبريل 
(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، وســيــغــطــي 
الإنــــــــتــــــــاج المـــــتـــــوقـــــع لـــــلـــــزراعـــــات 
الــربــيــعــيــة والــــزراعــــات الصيفية 
الاحتياجات الاستهلاكية بشكل 
كافٍ من هذه المنتجات للفترة ما 
بــين يونيو (حــزيــران) وديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــتــــأمــــين 
التموين من الحبوب والقطاني، 
تــــمــــويــــن  الـــــــــــــــــــــوزارة أن  أكـــــــــــــدت 
الحاجيات الوطنية من الحبوب 
والـــقـــطـــانـــي يــــجــــري فــــي ظــــروف 
جيدة، وأن التدابير المتخذة من 
طرف وزارة الفلاحة بتعاون مع 
الــقــطــاع، مكنت من  الفاعلين فــي 
تأمين التموين الوطني، حيث إن 
الـــواردات من الحبوب والقطاني 
عــــززت مــن وضــعــيــة المــخــزونــات، 
مما سيمكن من تغطية ما بين ٣ 
و٤ أشهر حسب المنتج، خصوصاً 
القمح والذرة والشعير والقطاني.

وذكــــــرت الـــــــوزارة أن ارتـــفـــاع 
المــرحــلــي على  طــلــب المستهلكين 
هــــــذه المــــــــــواد، لا ســـيـــمـــا الـــدقـــيـــق 
والــســمــيــد، جـــرت تــلــبــيــتــه بشكل 
كــــافٍ بــفــضــل الـــرفـــع مـــن الـــقـــدرات 
الإنــتــاجــيــة لـــوحـــدات الــتــصــنــيــع، 
وقد تجاوبت المطاحن الصناعية 
بــســرعــة مــع هـــذا الــطــلــب المــتــزايــد 
من خلال الرفع من وتيرة العمل 

والتوزيع.
الــحــالــة الصحية  وأكــــدت أن 
لــلــقــطــيــع الـــوطـــنـــي جـــيـــدة، ويــتــم 
تتبعها عــن كثب بجميع أنحاء 
التراب الوطني من قبل المصالح 
الــجــهــويــة والإقــلــيــمــيــة للمكتب 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــســــلامــــة الـــصـــحـــيـــة 
لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة بـــدعـــم من 
الــبــيــاطــرة الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، مــشــيــرة إلــــى اســتــمــرار 
عملية التلقيح التي تم إطلاقها 
فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي لتغطية مــجــمــوع قطيع 

الأبقار والغنم والماعز والجمال.
وبـــشـــأن دعــــم عــلــف الــقــطــيــع 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مــــــــن آثـــــــــــــار نـــقـــص 
الــتــســاقــطــات المـــطـــريـــة، فــبــعــد أن 
أشار بيان للوزارة إلى أن الموسم 
الــفــلاحــي الــحــالــي يــعــرف نقصاً 
مـــهـــمـــاً مـــــن حــــيــــث الـــتـــســـاقـــطـــات 

المـــطـــريـــة، مـــمـــا أثـــــر بــشــكــل كــبــيــر 
على المــراعــي والــزراعــات العلفية 
الــغــذائــيــة  لتغطية الاحــتــيــاجــات 
للقطيع الوطني، أبرز أنه وللحد 
مــــن تــــداعــــيــــات نـــقـــص الأمــــطــــار، 
وضعت الوزارة برنامجاً لحماية 
المــاشــيــة يــرتــكــز عــلــى تــوزيــع ٢٫٥ 
مليون قنطار من الشعير المدعم 
لـــفـــائـــدة مـــربـــي المـــاشـــيـــة، بــســعــر 
ثابت يبلغ ٢٠٠٠ درهم للطن (٢١٠ 

دولارات).
ــــــــــوزارة إلـــى  وأشــــــــار بــــيــــان ال
أن عملية الــتــوزيــع بـــدأت فــي ٢٩ 
مارس الماضي في احترام لتدابير 
الـــحـــمـــايـــة الــصــحــيــة ســــــواء عــلــى 
مستوى النقل أو عملية التسليم 
لمــربــي المــاشــيــة، موضحاً أن هذه 
العملية تتم وفــق تنظيم خاص 
مــــع اعـــتـــمـــاد نــــظــــام مــعــلــومــاتــي 
وتعبئة اللجان المركزية والمحلية 
لــــــلــــــوزارة والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة. 
وخــلــص الــبــيــان إلــى أن المصالح 
المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة 
والــــصــــيــــد الــــبــــحــــري والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــقــــــرويــــــة والمـــــــيـــــــاه والـــــغـــــابـــــات 
احتياجات  لتلبية  معبأة  تبقى 
المستهلكين، في احــتــرام لتدابير 
الـــنـــظـــافـــة والـــحـــمـــايـــة الــصــحــيــة 

الفردية والجماعية.

النشاط والإنتاج الفلاحي مستمران بشكل عادي رغم تداعيات مكافحة «كورونا» (رويترز)

ة تضاعف تتبع السعوديين لفرص التملك السكني الحكومي
ّ
فترة الاحترازات الصحي

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي مــــؤشــــر إيـــجـــابـــي يــعــكــس 
صــورة الحالة النفسية الإيجابية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـعـــوديـــون مــع 
واقـــــعـــــهـــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، كــشــفــت 
فــــتــــرة  الــــــبــــــيــــــانــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة أن 
الاحـــتـــرازات الصحية والإجـــــراءات 
المــــشــــددة المــتــضــمــنــة فــــتــــرات حــظــر 
طــويــلــة الــتــي فــرضــتــهــا الـــدولـــة من 
أجـــــل تــحــجــيــم تــــداعــــيــــات فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، ســاهــمــت فــي مضاعفة 
لــفــرص التملك  الــســعــوديــين  تــتــبــع 

الـــســـكـــنـــي فــــي الــــبــــرامــــج الـــعـــقـــاريـــة 
الحكومية.

وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
أمــــــس وزارة الإســــكــــان  أوردتــــــهــــــا 
الــســعــوديــة ســجّــل تطبيق برنامج 
«ســـــكـــــنـــــي» تــــضــــاعــــفــــاً فــــــي أعــــــــداد 
المستفيدين من الخدمات والحلول 
يــتــيــحــهــا، محققا  الـــتـــي  المــتــنــوعــة 
أرقـــامـــا قــيــاســيــة خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين تحديدا، وذلــك بالتزامن 
مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنت 
عــنــهــا الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لــلــحــد من 

انتشار الفيروس المستجد.

إلــى  وأشـــــارت وزارة الإســـكـــان 
أن متوسط العمليات اليومية في 
الــتــطــبــيــق تــــجــــاوز أكـــثـــر مــــن ألــفــي 
عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي 
عـــدد متصفحي المــشــاريــع المتاحة 
للحجز عبر التطبيق أكثر من ٥٧٫٧ 

ألف زيارة.
وأوضـــــح «ســـكـــنـــي»، فـــي بــيــان 
صحافي، أن البرنامج مستمر في 
الــراغــبــة في  تقديم خدماته للأسر 
الــخــيــارات  التملك بــالاســتــفــادة مــن 
السكنية والحلول التمويلية التي 
يــقــدمــهــا عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة عــبــر 

قنواته ومنصاته المختلفة في إطار 
الــــحــــرص عـــلـــى تــســهــيــل اســـتـــفـــادة 
الــخــيــارات السكنية  المــواطــنــين مــن 
والــحــلــول التمويلية دون الحاجة 
لــزيــارة مكاتب خــدمــة المستفيدين 

أو أحد فروع الوزارة.
ويُـــــــوفـــــــر تـــطـــبـــيـــق «ســــكــــنــــي» 
للأجهزة الذكيّة منصّة إلكترونية 
لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، 
والـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة مــــن الــشــقــق 
والفلل و«الــتــاون هــاوس» بأسعار 
تــتــراوح مــا بــين ٢٥٠ إلـــى ٧٥٠ ألــف 
ريال (٦٦٫٦ إلى ٢٠٠ ألف دولار) في 

جميع مناطق السعودية، موضحا 
أن المشروعات تمتاز بتكامل البنية 
التحتية وتوافر المواقع المخصصة 
للخدمات والمرافق العامة، بالإضافة 
إلــــى تــقــديــم الــعــديــد مـــن الــخــدمــات 
والتسهيلات التي من شأنها تمكين 
المــســتــفــيــديــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

الخيار السكني المناسب.
وبحسب بيان صدر أمس عن 
«ســـكـــنـــي»، يــتــيــح الــتــطــبــيــق خــدمــة 
مــتــكــامــلــة للمستخدم حــيــث يمكن 
الــتــســجــيــل الإلـــكـــتـــرونـــي ومــعــرفــة 
حـــالـــة الاســـتـــحـــقـــاق فــــوريــــاً لــلأســر 

الــتــي تنطبق عليها شـــروط الدعم 
الــســكــنــي، والاخـــتـــيـــار الإلــكــتــرونــي 
الـــفـــوري لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة دون 
الحاجة إلى الانتظار، واستعراض 
الــخــيــارات والمــشــاريــع وتفاصيلها 
مـــــن حـــيـــث مـــواقـــعـــهـــا ونـــمـــاذجـــهـــا 
وأســـــــعـــــــارهـــــــا، والــــــحــــــصــــــول عــلــى 
العروض التمويلية على المشاريع 
واخـــتـــيـــار أنـــســـب جـــهـــة تــمــويــلــيــة، 
وحجز واختيار الأراضــي المجانية 
وتوقيع العقود إلكترونياً، علاوة 
عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــة «المـــســـتـــشـــار 

العقاري».

ويـــــوفّـــــر «ســــكــــنــــي» الـــــوحـــــدات 
الــســكــنــيــة ضــمــن مــشــاريــع الـــــوزارة 
الـــجـــاهـــزة وكـــذلـــك المـــشـــاريـــع تحت 
الإنــــشــــاء بـــالـــشـــراكـــة مـــع المـــطـــوّريـــن 
العقاريين ضمن الضواحي السكنية 
حـــــول المـــمـــلـــكـــة والــــتــــي تـــضـــم نــحــو 
٧٢ مــشــروعــاً تـــوفّـــر نــحــو ١٣٠ ألــف 
وحــدة سكنية متنوعة، والأراضـــي 
الـــســـكـــنـــيـــة، والــــــقــــــروض الـــعـــقـــاريـــة 
المدعومة التي تتيح الاستفادة من 
شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو 
التي تحت الإنشاء، والبناء الذاتي.

ومــن بــين الخدمات الاستفادة 

مـــــن مــــــبــــــادرات الـــــقـــــرض الإضــــافــــي 
الــحــســن لــلــمــدنــيــين والــعــســكــريــين، 
وتـــحـــمـــل الــــدولــــة لــضــريــبــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة عـــن المــســكــن الأول، ودعـــم 
تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة 
المــســتــشــار الـــعـــقـــاري واســـتـــعـــراض 
أفضل الخيارات التمويلية وغيرها 
من الخدمات الأخــرى التي يحرص 
بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» عــلــى تــوفــيــرهــا 
المــســتــفــيــديــن لتسهيل  لــلــمــواطــنــين 
تملّكهم ورفـــع نسبته تماشيا مع 
أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

«المركزي» يطلق حزمة تحفيزية للبنوك المحلية لمواجهة «كورونا»

الكويت تدعو إلى «شبكة أمن غذائي خليجي» تؤمّن سلاسل الإمدادات
الكويت: «الشرق الأوسط»

بينما أعلنت رسميا عن إقرارها 
حــــزمــــة تــحــفــيــزيــة لـــلـــبـــنـــوك لمــجــابــهــة 
التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس 
«كورونا»، دعت الكويت أمس لإنشاء 
«شـــبـــكـــة أمـــــن غــــذائــــي» مــــوحــــدة عــلــى 
الــعــربــيــة، على  مــســتــوى دول الخليج 
غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق 

الأمن الغذائي لهذه الدول.
الــتــجــارة الكويتية  وقــالــت وزارة 
فــي بــيــان صــحــافــي أمـــس إن الاقــتــراح 
قــدمــه الـــوزيـــر خــالــد الــــروضــــان خــلال 
الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة 
في مجلس التعاون الخليجي الذي تم 
أمــس عبر «الاتــصــال المــرئــي» وناقش 
الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة لــــوبــــاء فـــيـــروس 

كورونا.
واقترحت الكويت إنشاء خطوط 
ســريــعــة فــي مــراكــز الــجــمــارك لضمان 
انسيابية وعبور المنتجات الأساسية 
للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع 
عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة 

ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
وقـــالـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان عقب 
الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي، إن الــــــوزراء 
يعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن 
الـــغـــذائـــي الــخــلــيــجــي) لــيــتــم إنــجــازهــا 
وإقرارها في القريب العاجل، لا سيما 
أن اجــتــمــاعــات دوريـــــة تــعــقــد لـــلـــوزراء 

ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أطــــلــــق أمــــس 
بــنــك الـــكـــويـــت المــــركــــزي مــجــمــوعــة من 
القرارات التحفيزية الرقابية المرتبطة 
بــــالمــــصــــارف الـــكـــويـــتـــيـــة، حـــيـــث أعــلــن 
الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ 
المـــركـــزي أن التعليمات  الــكــويــت  بــنــك 
التي أصدرها البنك المركزي الكويتي 
تشمل خفض معايير السيولة المطبقة 
عـــلـــى الــــبــــنــــوك؛ مـــثـــل مـــعـــيـــار تــغــطــيــة 
الـــســـيـــولـــة ومـــعـــيـــار صـــافـــي الــتــمــويــل 

المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى 
جانب رفع الحدود القصوى للفجوات 
التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد 

الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وأضـــاف أنــه حــرصــا على توفير 
مــــزيــــد مـــــن الـــــدعـــــم لـــقـــطـــاع المـــشـــاريـــع 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، تــــم خــفــض 
أوزان مــخــاطــر الائــتــمــان لمحفظة تلك 
المـــشـــاريـــع مــــن ٧٥ إلـــــى ٢٥ فــــي المـــائـــة 
لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال 
بــهــدف تحفيز القطاع المصرفي على 

تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع 
الحيوي والمهم.

وذكر الهاشل أن تعليمات البنك 
المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن 
المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن 
قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات 
أنــه على صعيد  الرأسمالية، مضيفا 
لـــشـــراء أو تطوير  المــوجــهــة  الـــقـــروض 
الــخــاص والنموذجي  عــقــارات السكن 
فـــقـــد شـــمـــل الـــتـــعـــديـــل زيـــــــادة الــنــســبــة 
إلــى  المــمــنــوح  بــهــا للتمويل  المــســمــوح 

قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
إلــــــــى أن هــــذه  الـــــهـــــاشـــــل  ولـــــفـــــت 
الــــتــــعــــديــــلات تــــأتــــي تــــعــــزيــــزا لــحــزمــة 
الــتــي يطبقها «المـــركـــزي»  الإجـــــــراءات 
بـــهـــدف دعــــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الــقــيــمــة  الـــحـــيـــويـــة والمـــــشـــــاريـــــع ذات 
المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين 
من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة 
وشـــركـــات ومــســاعــدتــهــا عــلــى تخطي 

الظروف الراهنة.
من جانبه، أوضــح رئيس اتحاد 

مــصــارف الــكــويــت عــــادل المــاجــد أمــس 
الخميس أن الحزمة التحفيزية التي 
أطــلــقــهــا بــنــك الــكــويــت المـــركـــزي الــيــوم 
تــمــثــل دفــعــة إيــجــابــيــة لــلــســوق وتــقــدم 
مـــســـاحـــة إقــــراضــــيــــة إضــــافــــيــــة تُـــقـــدر 
بــخــمــســة مـــلـــيـــارات ديـــنـــار (١٦ مــلــيــار 
إقـــراض الجهات  إلــى  دولار) ستُوجه 
المــــتــــضــــررة. وقـــــــال المــــاجــــد فــــي بــيــان 
صحافي إن هذه «الحزمة التحفيزية 
سوف تساعد البنوك في هذه الظروف 
على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد 
وتحفزها على تقديم مزيد من القروض 
والـــتـــمـــويـــل لــلــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة».
بــنــك  تــــوجــــيــــهــــات  وأوضـــــــــــح أن 
المــركــزي انصبت على أهمية  الكويت 
تــصــدي الــقــطــاع المــصــرفــي لــتــداعــيــات 
الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور ماجد 
القصبي وزير التجارة السعودية على 
تغريدة أمس: «اجتمعت (استثنائياً) 
الــتــجــارة بمجلس  مــع زمــلائــي وزراء 
التعاون عبر (الاتصال المرئي) لمواجهة 
جــائــحــة (فــيــروس كـــورونـــا) وناقشنا 
وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، 
وانــســيــابــيــة انــتــقــالــهــا بــين دولــنــا، مع 
مـــراعـــاة الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمنع 

انتشار هذا الفيروس».

وزير التجارة الكويتي خالد الروضان خلال الاجتماع الافتراضي الخليجي الوزاري المنعقد أمس (كونا)

سعيد محافظاً جديداً 
«المركزي» الإماراتي لـ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصدر الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة 
الإمــارات مرسوماً اتحادياً 
بتعيين عبد الحميد سعيد 
محافظاً لمــصــرف الإمـــارات 
المركزي، وذلك خلفاً لمبارك 
راشـــــــــد المـــــنـــــصـــــوري الـــــذي 
تــولــى قــيــادة المــصــرف منذ 
(أيـــلـــول) مــن عــام  سبتمبر 

.٢٠١٤
ويملك سعيد خبرة تزيد عن ٣٥ عاماً في مجال العمل 
المصرفي والخدمات المالية، ومن خلال عضويته في مجالس 
الــجــهــات والمــؤســســات مثل بنك أبوظبي  الــعــديــد مــن  إدارات 
الأول وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمــارات 
للاستثمار إضافة إلى سوق أبوظبي لــلأوراق المالية وقناة 
سكاي نيوز عربية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك أبوظبي الأول.
وشغل سعيد أيضاً عضوية كــل مــن اللجنة التنفيذية 
لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة 
مبادلة للاستثمار، إضافة إلى مناصب عديدة شغلها سابقاً 
في «سيتي بنك»، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 

إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.
وتــرتــبــط الــســيــاســة الــنــقــديــة لـــلإمـــارات ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نظراً للربط 
الــقــائــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة للعملة المحلية الــدرهــم بــالــدولار، 
ومــحــافــظ المـــصـــرف يــتــولــى مــســؤولــيــة قـــيـــادة تــنــفــيــذ خطط 
المــصــرف المــركــزي بــشــأن تنظيم الــبــنــوك والمــؤســســات المالية 

وإدارة العملة والسياسة النقدية في دولة الإمارات.

عبد الحميد سعيد



هوليوود: محمد رُضا

تتضمن رواية جورج أورويل 

الشهيرة «١٩٨٤» ملامح نتلمسها 

مــنــذ ســنــوات فــي مــنــاهــج الحياة 

السياسية التي تمر بها العديد 

من الدول في أكثر من قارة: الأعين 

ة على متابعة 
ّ
الإلكترونية المنصب

كل حركة يقوم بها المرء. توجهاته 

الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة مـــن خــلال 

 ٥G المواقع التي يزورها. منظومة

الحديثة التي تعد بالمزيد من هذه 

المراقبة صوتاً وصورة (بالإضافة 

إلـــــــى مـــــا تــــثــــيــــره مـــــن إشــــعــــاعــــات 

قـــد تـــكـــون ضـــــارة بـــالـــفـــعـــل). هــذا 

الــخــنــاق  إلـــى تضييق  بــالإضــافــة 

كــــان مــســمــوحــاً  الـــتـــي  عــلــى الآراء 

بــهــا بـــصـــورة طبيعية حــتــى أمــد 

غير بعيد.

يـــــــل (واســمــه 
َ

فـــي روايـــــة أورو

الحقيقي إريك بلير) التي نشرت 

المــــؤســــســــة  تـــــقـــــوم  ســــنــــة ١٩٤٩. 

المسيطرة على مقاليد الحكم في 

بلد غربي بما هو أكثر مما سبق. 

عــيــونــهــا الإلــكــتــرونــيــة مــفــتــوحــة، 

بطبيعة الحال، على الجميع في 

أعــمــالــهــم كــمــا فـــي مــنــازلــهــم لكن 

بالإضافة إلى ذلك هناك مسألتان 

ــتــان تـــقـــوم المــؤســســة بــهــمــا: 
ّ

مــهــم

تــغــيــيــر الـــتـــاريـــخ ومـــحـــو الــهــويــة 

الشخصية.

فـــــي عـــالمـــنـــا الـــــيـــــوم نـــجـــد أن 

الــــتــــاريــــخ يــتــغــيــر تـــلـــقـــائـــيـــاً عــلــى 

صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ه 
ّ

فكل يعمد إلى الزاوية التي تهم

التاريخ الذي يناسبه.  لكي تفرز 

بــالــنــســبــة لـــلـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة، 

فــقــد صـــارت مــحــط هــجــوم شــرس 

من قِبل القوى الكبرى عندما تم 

العمل على ترسيخ فكرة «القرية 

الـــكـــونـــيـــة» وأخـــــــذت الاخـــتـــيـــارات 

الــفــرديــة تــتــضــاءل تبعاً لمحاولة 

مــــحــــو الـــــفـــــكـــــرة الـــــذاتـــــيـــــة لـــلـــفـــرد 

وتوفير وسائله المعيشية ضمن 

منهج واحــد نلحظه بــدءاً بإنتاج 

فـــي أنـظمتها  تــتــشــابــه  ســـيـــارات 

ومــــوديــــلاتــــهــــا وحــــتــــى ألــــوانــــهــــا 

المختارة وانتهاء بمحاولة فرض 

الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي يـــزداد 

الحديث عنها لأن العملة الورقية 

نـــاقـــلـــة لـــلـــجـــراثـــيـــم (اســتــخــدمــهــا 

الإنــســان مــنــذ قـــرون ولـــم تتسبب 

في وباء ما).

نبوءة؟
تم تحقيق فيلمين رئيسيين 

يـــــــــل هــــــذه. الأول 
َ

عــــن روايـــــــة أورو

حققه مايكل أندرسن سنة ١٩٥٦ 

والثانية أنجزها مايكل رادفورد 

الــــــــــذي اخــــتــــار  فــــــي ســــنــــة ١٩٨٤ 

الــبــدء بتصوير الفيلم مــن أبريل 

(نــيــســان) إلـــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 

وهـــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا الـــتـــي يـــرد 

الفيلم الأول  الــروايــة.  سردها في 

يــمــتــثــل لـــلـــروايـــة لــكــنــه يــخــتــصــر 

 
ً
بعض جوانبها العديدة مفضلا

الــبــحــث فـــي حــيــاة بــطــلــه (يــؤديــه 

إدموند أو برايان) أكثر بقليل مما 

يرد في الرواية.

الفيلم الثاني أمــين للحكاية 

الأصــلــيــة لــكــن مــع تــمــريــر جــوانــب 

 تـــهـــتـــم الـــــروايـــــة 
ً
مـــخـــتـــلـــفـــة. مــــثــــلا

بـــشـــخـــصـــيـــة ونـــــســـــتـــــون ســمــيــث 

(يؤديها هنا الراحل جون هيرت) 

لتفحص من خلال سلوكياته قدر 

معاداته للنظام السائد. في فيلم 

رادفورد نجد اهتماماً أعلى بقصة 

ه (ســوزانــا هاملتون) لمــا قبل 
ّ
حب

اكتشافهما بأنهما مراقبان وقبل 

إلقاء القبض عليهما وانفصالهما 

عـــن بــعــضــهــمــا بــعــضــاً. الــتــغــيــيــر 

يــــل، وقد 
َ

الأهــم هــو أن روايـــة أورو

ـــتـــبـــت فــــي أواخـــــــر الأربـــعـــيـــنـــات، 
ُ
ك

رت أحــــداثــــهــــا مــســتــقــبــلــيــاً. 
ّ

صـــــــــو

رات 
ّ

كــونــهــا لـــم تــتــحــدث عـــن تـــطـــو

ــــة تــــتــــجــــاوز عــيــنــي 
ّ

تـــقـــنـــيـــة مــــهــــم

الرقيب من خلال أجهزة التلفزيون 

و«المونيتورز» أبقاها بعيدة عن 

مجال الخيال - العلمي بالمفهوم 

ــل 
ّ

الــشــامــل لــلــنــوع. رادفـــــــورد فــض

في فيلمه استخدام الخمسينات 

كمجال لــســرد الحكاية فــي لافتة 

غريبة. صحيح أن فيلمه مــا زال 

المـــوضـــوع الرئيسي  يــتــعــامــل مــع 

ذاتــه، وصحيح أن نظام الهيمنة 

على المجتمع ما زال واضحاً هنا، 

إلا أن العودة بــالأحــداث إلــى عقد 

ســابــق عـــوض الثمانينات أو ما 

بعد ما زال، نقدياً، يثير التعجب.

ما يثير التعجب أكثر هو إذا 

ما كان «١٩٨٤» كرواية هي تحذير 

أم تنبؤ بحالنا اليوم. والجواب 

على ذلــك مستخلص من الرواية 

كما من الفيلمين الجيدين عنها 

وهــو أن الــجــانــب الأعــلــى فــي هذا 

يــل أراد 
َ

الشأن هو تحذيري. أورو

ة مــا سيقع لنا 
ّ
الــحــديــث عــن مغب

ل ذلــك سنة ١٩٤٩. بذلك 
ّ
كما تخي

كان لا بد له من أن يتبنى تحذيره 

نـــبـــوءة. هــــذا مـــا فعله  ذاك شــكــل 

ستانلي كوبريك عندما اقتبس 

رواية أنطوني بيرجز «كلوكوورك 

أورانــــــــــــــج» ومـــــــا فـــعـــلـــه فـــرنـــســـوا 

تروفو عندما اقتبس روايــة راي 

برادبوري «فهرنهايت ٤٥١».

عــلــى ذلـــك الــخــيــط رفــيــع جــداً 

بين التحذير والتنبؤ، وبالتالي 

بــين التنبؤ والتهيئة مــمــا يرفع 

مــــن قــيــمــة الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي: هــل 

الأفلام التي تكاثرت في السنوات 

العشرين الأخيرة حول مستقبل 

الــحــيــاة عــلــى الأرض تــقــوم بــدور 

الــتــحــذيــر أو الــتــهــيــئــة؟ هـــل هي 

للترهيب أو للترغيب؟

أحد الأفلام النموذجية التي 

يمكن طرح هذا السؤال عليها هو 

«عــــدوى» (Contagion) للمخرج 

ســـتـــيـــفـــن ســـــودربـــــيـــــرغ (٢٠١١). 

ر عــلــى نــحــو كمن 
ّ

فــالــفــيــلــم بـــصـــو

يقرأ في كتاب مستقبلي، انتشار 

وبــــــاء عـــلـــى نـــحـــو يــشــمــل الــعــالــم 

بأسره منطلقاً من الصين (التي 

تـــأكـــل كـــل مـــا يــــدب عــلــى الأرض، 

حـــســـب الـــفـــيـــلـــم) ولا تــقــيــم وزنــــاً 

لــلــنــظــافــة (تــبــعــاً لــلــفــيــلــم أيـــضـــاً). 

تتلقف امرأة أميركية العدوى عن 

اخ في مطعم 
ّ
طريق مصافحة طب

صــيــنــي 

وتـــعـــود إلــــى أمـــيـــركـــا. الـــعـــوارض 

الـــتـــي تــداهــمــهــا (احـــتـــقـــان وجـــه، 

حرارة مرتفعة، جفاف في الحلق) 

هــــي ذاتــــهــــا الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

«كـــورونـــا» الــيــوم. هي  المــصــاب بــــ

تموت لكن الوباء ينتشر كالنار 

فــــي الـــهـــشـــيـــم ويـــحـــصـــد أرواحـــــــاً 

بمئات الألــوف ويعرض المحلات 

التجارية للنهب ويتقوض البناء 

الاجتماعي وينزل الجيش لضبط 

الأمور… تماماً كما نرى اليوم.

صناعة غير بشرية
هــــــــل هــــــــي قــــــريــــــحــــــة كــــاتــــب 

الــســيــنــاريــو ســكــوت زد. بيرنز؟ 

أم كــان هو والمــخــرج على اطلاع 

بـــســـيـــنـــاريـــو مــــرســــوم مـــنـــذ ذلـــك 

الـــحـــين؟ الأهـــــم: هـــو نــعــتــبــر هــذا 

الفيلم تحذيراً أم تهيئة؟

قــــــد يـــــكـــــون الاثـــــــنـــــــان مـــعـــاً. 

تحذير من أن هذا سيقع وتهيئة 

لــوقــوعــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه. في 

كـــل الـــحـــالات نــجــد أن مــثــل هــذه 

التنبؤات واردة فــي العديد من 

الأفـــلام الأخــــرى. مــن بينها ذلك 

النظام العسكري الذي سيسود 

العالم في فيلم ستيفن سبيلبرغ 

«تــقــريــر الأقــلــيــة» (٢٠٠٢) حيث 

هــنــاك جــهــاز إلــكــتــرونــي يــراقــب 

الــنــاس ويــتــنــبــأ بــمــا سيقومون 

بـــه فـــــإذا كــــان مـــا ســيــقــومــون به 

مــخــالــفــاً لـــلـــقـــانـــون يـــحـــرك قـــوى 

الأمن لاعتقال الأشخاص سواء 

أكــــانــــوا بـــريـــئـــين أو عـــلـــى وشـــك 

القيام بجريمة ما.

ومنذ أن شاهدنا فيلم بول 

فــرهــوفــن «روبــــوكــــوب» (١٩٨٧) 

بــتــنــا نــتــوقــع أن يـــكـــون شــرطــي 

المـــســـتـــقـــبـــل مــــزيــــجــــاً مـــــن الــــبــــدن 

البشري (إلـــى حــد) والتفاصيل 

الإلكترونية التي تجعله مخلوقاً 

ــقــاوم. ومــا فعله ذلــك الفيلم 
ُ
لا ي

هو أنــه فتح الباب أمــام عشرات 

ر 
ّ

الأفــــــــلام الأخــــــــرى الــــتــــي تـــصـــو

 غــيــر آدمـــيـــين إلا بنسب 
ً
أبـــطـــالا

محدودة مصنوعين لكي يحلوا 

محل الإنسان بعدما 

فشل هذا في إحباط 

الجريمة.

فـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 

بدأنا بالفعل نستعد 

لدخول الروبوتس في 

شؤون حياتنا تمهيداً 

لـــنـــقـــلـــة أكــــبــــر يــتــخــيــل 

الــــبــــعــــض أنـــــهـــــا أكـــثـــر 

ضـــــرورة مـــن الاهــتــمــام 

بشؤون الإنسان ذاته.

بـــــذات الــنــســبــة من 

الــــتــــكــــرار، تـــلـــك الأفــــــلام 

الــــتــــي تــــتــــنــــاول وجـــــود 

ـــمـــات ومـــؤســـســـات 
ّ
مـــنـــظ

غــامــضــة لــديــهــا الـــقـــدرة 

عــلــى فــعــل مــا يــحــلــو لها 

فــعــلــه فـــي عــالمــنــا الـــيـــوم. 

هــذا أيــضــاً كــان موضوع 

فــيــلــم كـــوبـــريـــك الأخـــيـــر (١٩٩٩) 

 Eyes) «عينان مغلقتان باتساع»

.(Wide Shut

هــنــاك مـــن الأمــثــلــة ونــمــاذج 

الدراسة ما يكفي لوضع كتاب، 

يــل 
َ

لكن بالعودة إلى روايــة أورو

المرعبة نجد أن تحذير الكاتب 

مما هو آت مستمد من معطيات 

كــانــت ســائــدة ســـواء فــي الصين 

أو في الاتحاد السوفياتي أو في 

سواهما من الدول الديكتاتورية 

آنـــذاك أو تلك الــتــي عــرفــت نظام 

الـــــحـــــزب الــــــواحــــــد مــــثــــل ألمـــانـــيـــا 

النازية. في أحد المقاطع يوافق 

بطل الرواية، بعد تعذيبه، على 

مــــا يـــقـــولـــه لــــه الــــحــــزب الـــحـــاكـــم: 

«إذا قلت لك أن اثنين زائد اثنين 

يساوي خمسة فعليك أن توافق».

ونـــســـتـــون ســمــيــث يـــوافـــق، 

وكـــــثـــــيـــــرون مــــنــــا الـــــيـــــوم بــــاتــــوا 

يوافقون أيضاً.

١٧
ASHARQ AL-AWSAT
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سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

سؤال   
في السينما 

الإيرانية 
> رسالة على حسابي 

فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» تــــســــأل: 

«لمــــــــــــاذا تـــــعـــــزز الـــســـيـــنـــمـــا 

الإيرانية موقعها العالمي 

وتفشل السينما العربية 

فــي مثل هــذا المــجــال الــذي 

اً؟ هل 
ّ

أعتقده حيوياً وهام

هـــنـــاك عـــلاقـــات ومــصــالــح 

إيــــران بمهرجانات  تــربــط 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة أو  الــــســــيــــنــــمــــا 

أنــــهــــا تــــفــــرض حـــضـــورهـــا 

الــســيــاســي مــن خـــلال الفن 

السابع؟»

> الـــجـــواب عــلــى ذلــك 

هو أن السؤال ليس جديداً 

ـــــرح فـــي كـــل مـــــرّة تم 
ُ
بـــل ط

عـــــرض فـــيـــلـــم إيـــــرانـــــي فــي 

مهرجان دولي وخصوصاً 

عــــنــــدمــــا يــــخــــرج بـــجـــائـــزة 

رئيسية كما حدث مؤخراً 

فـــي مــهــرجــان بـــرلـــين. لكن 

المـــــــــوضـــــــــوع لــــــــه جـــــوانـــــب 

متعددة سأحاول إيجازها 

هنا.

> الأهم مما سبق، أن 

معظم مــا يــفــوز هــو أفــلام 

مــعــاديــة لــلــنــظــام الإيــرانــي 

ومـــا يــمــارســه بــحــق حرية 

التعبير لمجرد إبداء آراء لا 

تتماشى مع آراء الحكم ما 

ر، بالمناسبة، بالفترة 
ّ
يذك

الــــســــتــــالــــيــــنــــيــــة فـــــــي هـــــذا 

الــخــصــوص. بــذلــك يمسك 

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إيــــــران 

مــن الخاصرة الــرخــوة في 

هذا المجال ويشجع أفلاماً 

مناوئة.

لـــــذلـــــك، فــــإن  > تـــبـــعـــاً 

الــــــغــــــرب يــــمــــنــــح جـــــوائـــــزه 

(حين يفعل) لأفلام معادية 

للنظام في إيران أو تكشف 

عن ثغراته. بالنسبة لنا، 

فــــــإن قـــضـــايـــانـــا مــفــهــومــة 

مـــن قِـــبـــل المــتــلــقــي الــغــربــي 

وأوضـــــاعـــــنـــــا الـــحـــالـــيـــة لا 

تفرز ما يثير اهتمامه إلا 

بتلك النسب المتفاوتة التي 

تــثــمــر عــــن عــــــروض أفــــلام 

عربية في مهرجانات ذات 

أحجام متنوعة من دون أن 

تعكس هذه الأفلام، غالباً، 

قــضــايــا مــفــاجــئــة أو غير 

مطروقة.

   سنوات السينما

ªªª جيد ªª وسط ª لا يستحق

ªªªªª تحفة  ªªªª ممتاز 

رنا السينما من المستقبل... أم تعدنا لقبوله؟
ّ
هل تحذ

   A Streetcar Named  
Desire ( ١٩٥١)  

  «عـــــربـــــة اســـمـــهـــا الــــــلــــــذة» هــو 
أحـــد أفــــلام الأمــــس الــــذي انــضــم إلــى 

كلاسيكيات السينما رغــم هفواته 

الكثيرة. اقتبسه المخرج إيليا كازان 

عن مسرحية تنيسي ويليامز التي 

مــهــا 
ّ

مــهــا كــــازان عــلــى المــســرح (قــد
ّ

قــد

قبله البريطاني لورنس أوليفييه) 

وطلبت منه وورنر تصويرها فيلماً. 

جهد واضح لتنفيذ عمل درامي جاد 

وتــمــثــيــل جــيــد مـــن المـــشـــاركـــين، لكن 

الهفوات بدورها كثيرة. 

تعاني الشخصيات جميعاً من 

العزلة والوحشة والكثير من التوهان 

العاطفي. ستانلي (مارلون براندو) 

ج مـــــن ســـتـــيـــلا (كــــيــــم هــنــتــر) 
ّ

مــــــتــــــزو

ويعيشان في غرفة ضيقة في بناية 

قديمة في أحد أفقر أحياء مدينة نيو 

أورليانز. إلى هذا المكان تصل بلانش 

(فيفيان لي) الشقيقة الكبرى لستيلا 

آتية في زيارة طارئة. تصطدم بلانش 

الــســلــبــي حيالها،  بــســلــوك ســتــانــلــي 

خصوصاً عندما يدرك أنها لا تملك 

مــا يمكن مساعدته وزوجــتــه مادياً. 

بــلانــش تــتــعــرّف عــلــى مــيــتــش (كـــارل 

مالدن) وتعتقد أنها تستطيع الركون 

عاطفياً إليه. ستانلي يغتصبها ثم 

يــكــتــشــف أنـــه يــحــبــهــا. لــكــن وضعها 

ى وتـــؤول للعيش في 
ّ

يــتــرد النفسي 

الخيال أكثر من الواقع. وفي النهاية 

عليها أن تدخل المصحة.

المسرحية هي حالة صــدام بين 

أنـــفـــس مــنــهــكــة بــإخــفــاقــاتــهــا وحــب 

الــظــروف لكنه  يحاول أن يولد رغــم 

من  يمتلك  ولا  الحقيقة  يحتمل  لا 

ة ما يجعله قادراً على مجابهة 
ّ

القو

التحديات والظروف. لكن المسرحية 

تملك خاصية يفتقدها الفيلم وهي 

تطويع هذا الوضع الجاد لسخرية 

قدرية نافذة.

ما لا يقوم به كازان هو الإتيان 

إمــا بتلك السخرية أو بما يوازيها 

لـــــكـــــي يــــخــــفــــف وصــــــــــف مــــشــــاهــــده 

المحبوسة داخل مكان واحد ضيق. 

د يناسب العمل 
ّ

بينما المكان الموح

المـــســـرحـــي، إلا أنــــه بــحــاجــة لمـــا هو 

أكــثــر مــن مــجــرد تــصــويــره فــي فيلم 

ســيــنــمــائــي. وكـــــــازان لـــم يــمــلــك هــذا 

ر وهـــــــدف إلــــــى اســتــنــســاخ 
ّ

الــــتــــصــــو

تبت حتى ولو على 
ُ
المسرحية كما ك

حساب لغة الفيلم الخاصة. إخفاق 

كــــــازان تــحــديــداً هـــو تــحــويــل صــرح 

مــقــبــول عــلــى الــخــشــبــة لــفــيــلــم مثير 

وجيد على الدوام.

مــــارلــــون بــــرانــــدو مـــن خــريــجــي 

 (The Method) «مـــدرســـة «المـــنـــهـــج

وكان هضم دوره في المسرحية ذاتها 

بحيث لم يجد ضرورة لتغيير نمط 

أدائه في الفيلم. لكن شروط المسرح 

غــيــر شـــــروط الــفــيــلــم ولــــو أن الــحــق 

ليس عليه لأن المخرج بذاته حاول 

كـــذلـــك اســتــنــســاخ نــفــســه ولــــم يسع 

للفصل بين المسرحية والفيلم. هذا 

النقاد حينها. بعضهم اعتبر  ر 
ّ
حي

تمثيل براندو جــزءاً من إبــداع فريد 

ولا بــأس إذا مــا نقله مــن المسرحية 

كما هو، وبعضهم الآخر وجد نفسه 

مــعــاديــاً لــهــذا الأداء. لــجــانــب كــل ما 

كــــازان اخــتــار أن يبقى  ســبــق، ولأن 

مسرحياً فإن الحوار كثير والأفعال 

قليلة والأحداث أقل. ما ينقذ الفيلم 

نــــوعــــاً هــــو الــــــدرامــــــا الــــخــــارجــــة مــن 

المــواقــف الشخصية  كيانه. مــن تلك 

المتباينة ومن خلفياتها، خصوصاً 

عندما نكتشف أن زوج بلانش مات 

منتحراً وأنها خسرت بعده عملها 

همت بأنها عاشرت أحد 
ُ
كمدرّسة (ات

تلامذتها) ولم يبق لها إلا أن تلجأ 

إلى شقيقتها.

هناك قسوة يمارسها ستانلي 

عــلــى الــجــمــيــع وعـــلـــى نــفــســه وهـــذه 

القسوة تصبح عنواناً للفيلم ذاته. 

إخــــــــراج كــــــــازان يــــهــــدف لـــشـــحـــن كــل 

الانــفــعــالات فــي أتـــون متلاحم ويتم 

لـــه ذلــــك ولــــو عــلــى حـــســـاب الــحــاجــة 

لإحداث مناسبات يرتاح فيها الفيلم 

من حدته.

ثــلاثــة مـــن الممثلين  ـــلاحـــظ أن 
ُ
ي

الأربـــــعـــــة الـــــــــــواردة أســــمــــاؤهــــم هــنــا 

لعبوا أدوارهــم ذاتها في المسرحية 

(بــرانــدو، كيم هنتر وكــارل مالدن). 

لــعــبــتــه جــســيــكــا  لــــي  فـــيـــفـــيـــان  دور 

تــانــدي فــي المــســرحــيــة. الجميع نال 

الأوســكــار ما عــدا براندو (لاحقاً ما 

نال الأوسكار عن أدائــه الأفضل في 

On the Water Front لكازان أيضاً).

The Platform :الفيلم <
> إخراج: غالدر غاتزيلو - 

أوريوتيا
> دراما سياسية | إسبانيا ٢٠٢٠

ªªª :تقييم الناقد <

نـــحـــن فــــي ســـجـــن مــــا فــــي مـــكـــان مــا 

يختلف عن باقي السجون حول العالم 

في أنه عمودي. يتألف من ٢٠٠ دور. كل 

فــيــه ســجــيــنــان مــتــقــابــلان. بينهما  دور 

 من كل يوم 
ّ

فجوة مفتوحة. في وقت معين

تهبط فيه مائدة آتية من الطابق الأعلى. 

بما أن شخصيتي الفيلم اللتين تظهران 

في البداية، وحتى نصف الساعة الأولى 

قبل أن ينفرد أحدهما بالظهور وحده، 

فــي الــطــابــق ٤٨ فـــإن عليهما تــنــاول ما 

بقي من فضلات الطعام التي مرّت على 

الطوابق العلوية كلها. مدة بقاء المائدة 

في كل طابق نحو دقيقتين قبل أن تهبط 

المائدة إلى الأدوار السفلى. بذلك قد لا 

يصل شيء من الطعام للطوابق الكامنة 

في قاع السجن.

الـــــــرجـــــــلان هــــمــــا غــــــورنــــــغ (إيـــــفـــــان 

مــــاســــاجــــيــــو) وتــــريــــمــــاســــي (زوريــــــــــون 

عاً معتقداً 
ّ

إغــولــيــور). الأول جــاء متطو

أنه يستطيع أن يمضي ستة أشهر في 

هذا المعتقل مقابل الحصول على شهادة 

عليا. الثاني (أكبر سناً) أمضى سنوات 

عــــدة فـــي المـــكـــان وبـــــات ألــيــفــاً لــــه، علماً 

بـــأن مــوعــد إطــــلاق ســراحــه بـــات قــريــبــاً. 

وراء القناع المخادع لتريماسي معرفة 

بشروط الحياة في ذلــك المكان. سريعاً 

م 
ّ

مــا يستغل تــعــرّض غــورنــغ لــغــاز منو

فيربطه ويسد فمه بكمامة واعداً بقطع 

امـــرأة  لــيــأكــلــه. ستساعد غــورنــغ  لحمه 

تهبط على مائدة الغداء في اليوم التالي 

فتخلصه من قيوده ثم تبدأ بتناول لحم 

تــريــمــاســي وســــط تــقــزز وقــــرف غــورنــغ 

والمشاهد معاً. لا ينتهي الفيلم هنا، بل 

الــتــي تكشف عن  تــبــدأ جــولاتــه اللاحقة 

كابوس مخيف قد يكون، في نهاية الأمر 

حقيقي أو لا.

الحوار بين السجينين يبقى الأهم 

فــي الــكــشــف عــن المــضــامــين الاجتماعية 

التي في بال المخرج (الإسباني) غالدر 

غــاتــزيــلــو - أوريـــوتـــيـــا وكــاتــبــيــه (بـــدرو 

ريـــفـــيـــيـــرا وديـــفـــيـــد ديــــــــــزولا). إشـــــــارات 

واضــحــة حـــول مــن يــمــلــك ومـــن لا يملك 

والحياة الخالية من العدالة الاقتصادية 

والاجتماعية والمليئة بالضغينة لا ضد 

المهيمنين فقط، بل ضد قطاعات الناس 

المــشــبــعــة بــالــعــوز أيــضــاً. غــورنــغ يؤمن 

بــعــدالــة تــســتــطــيــع أن تــحــل كـــل مشاكل 

الــحــيــاة بــمــحــو الـــفـــوارق بــين الــطــبــقــات. 

تريماسي يسخر مــن ذلــك لأنــه مــا عاد 

يؤمن إلا باستمراريته. وهو إذ يشكو، 

في الوقت ذاتــه من الحياة التي اضطر 

أنــه قتل مهاجراً (كما قال  إليها لمجرد 

لــو أن قتل المهاجر أمــر لا يستحق  كما 

العقاب) مستعد لمعاملة من في الأدوار 

التحتية بــاســتــعــلاء نــاتــج عــن حاجته 

ــز عــلــمــاً بــأن 
ّ
ق والــتــمــي

ّ
لــلــشــعــور بــالــتــفــو

زه محدود للغاية.
ّ
تمي

تــــم تـــصـــويـــر الــفــيــلــم فــــي الأشـــهـــر 

الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٩ وشــهــد عرضه 

الأول في سبتمبر (أيــلــول) من السنة 

ذاتــهــا فــي مهرجان تورونتو ثــم آوى 

إلى رفوف «نتفلكس» إلى أن تم إطلاقه 

الآن كون الفرصة مواتية للحديث عن 

أناس محجوزين داخل جدرانهم كما 

حال الكثيرين اليوم. التوقيت مناسب 

فـــقـــط مــــن حـــيـــث المــــقــــاربــــة بــــين فــكــرة 

السجون (المؤلفة من طوابق كالمباني 

السكنية) والعزلة التي فرضها وباء 

كــورونــا وجــعــل مــلايــين الــنــاس تلتزم 

بيوتها.

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
ªªªª Richard Jewell

> فيلم كلينت إيستوود الأخير الذي 

نـــــال أقـــــل مـــمـــا اســـتـــحـــق مــــن نـــجـــاح نــقــدي 

تهم، 
ُ
وجماهيري يدور حول حارس أمني ا

تبعاً لأحداث حقيقية، بوقوفه وراء تفجير 

إرهابي بغية الظهور كبطل قومي اكتشف 

المتفجرة بنفسه وأنقذ حياة كثيرين (٢٠٢٠).

ªªª Jojo Rabbit
> كوميديا ســاخــرة عــن صبي يلتقي 

بهتلر ثــم يكتشف أن والـــدتـــه تخفي فتاة 

يــهــوديــة فــي مــنــزلــهــمــا. نـــال الــفــيــلــم تــقــديــراً 

نقدياً واسعاً أقرب إلى ثياب مهلهلة ملقاة 

على جسد نحيل (إخــراج: تايكا وايتيتي، 

.(٢٠١٩

ªªª The French Connection
ــــن يــــقــــود الــتــحــقــيــقــات 

َ
> جـــــين هــــاكــــم

بخصوص تاجر مخدرات فرنسي (فرناندو 

راي) ينجو من الشبهات في كل مرّة. حياة 

التحري يشوبها العنف والإيمان بالقانون 

معاً مع تشويق طوال الوقت (إخراج ويليام 

فريدكن، ١٩٧١).

بين حكايات أورويل ونبوءة سودربيرغ

براندو وفيفيان لي في «عربة اسمها الرغبة»

م ي خ ب ريق

صــيــنــي 

ي ب

محدودة م

ا

ض

ب

ال

الـ

مـــن

غــا

عــل

فــع

 ªªª

لقطة من «تقرير الأقلية» لستيفن سبيلبرغ

جون هيرت في لقطة من إحدى نسختي فيلم «١٩٨٤»

{ريتشارد جيول» لكلينت إيستوود

مشهد من «المنبر»
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العدوى الفيروسية تؤدي إلى رد فعل مناعي قوي من الجسم يتسبب بإتلاف الرئتين

«كورونا المستجد»... تساؤلات حول إصاباته القاتلة واحتمالات عودته 
لندن: د. وفا جاسم الرجب

بالنسبة لعلماء الأوبئة فإن 

السؤال الأكثر أهمية الذي لم تتم 

الإجابة عليه حول فيروس كوفيد 

COVID - ١٩. هو نسبة الوفيات. 

أمـــــا بــالــنــســبــة لأفـــــــراد الــجــمــهــور 

فهناك العديد من الأسئلة المهمة، 

ومــنــهــا: كيف نــعــرف خطر المــوت 

عـــنـــد الإصــــــابــــــة بــــــالمــــــرض؟ وهـــل 

أن المــتــعــافــي مــن المــــرض سيكون 

لــو أصــيــب ثانية؟  محصنا فيما 

وقـــــد نـــشـــرت أول دراســـــــة كــبــيــرة 

حول ذلك من قبل المركز الصيني 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

ورغـــــم أنــــه يــجــب اعــتــبــار الأرقـــــام 

الواردة فيها أولية (وربما خاصة 

بـــالـــصـــين فــــقــــط)، إلا أنـــهـــا تــتــيــح 

لــنــا الــبــدء فــي فــهــم المــخــاطــر التي 

يواجهها مجتمعنا العالمي.

الوفيات وأسبابها

> مــــعــــدلات الــــوفــــيــــات. بــعــد 

تحليل ٤٤٦٧٢ حالة مؤكدة، قدر 

مـــســـؤولـــو الـــصـــحـــة الــصــيــنــيــون 

مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات حــســب الــفــئــة 

العمرية.

 تراوحت 
ً
- من بين ٤١٦ طفلا

بــــــين ٠ و٩ ســــنــــوات  أعـــــمـــــارهـــــم 

لـــم تسجل  أصــيــبــوا بــكــوفــيــد ١٩ 

أي حـــالـــة وفـــــــاة، وهـــــو أمـــــر غــيــر 

معتاد بالنسبة لمعظم الأمــراض 

المعدية، وكان الأمر كذلك بالنسبة 

لفيروس «ســارس» التاجي الذي 

أظهر تأثيرا طفيفا على الأطفال.

-  أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى 

الــذيــن تــراوحــت أعــمــارهــم بــين ١٠ 

و٣٩ عاماً فبلغ معدل الوفيات ٠٫٢ 

في المائة.

- وتــضــاعــف مــعــدل الــوفــيــات 

للأشخاص في الأربعينيات من 

عمرهم ليصل لحوالي ١ بالمائة.

ارتـــــــفـــــــع مــــــــــرة أخـــــــرى  ثـــــــم   -

للأشخاص فــي الخمسينات من 

العمر إلى ٢ بالمائة.

مـــــــــرة أخـــــــرى  - وتـــــضـــــاعـــــف 

للأشخاص في الستينيات ليصل 

إلى ٤ بالمائة.

-  أما في السبعينيات فارتفع 

معدل الوفيات إلى ٨ في المائة.

-  وفــي الثمانينيات وصلت 

نسبة الوفيات إلى ١٥ في المائة.

 ووفـــــــــــقـــــــــــاً لإحــــــصــــــائــــــيــــــات 

بريطانية، بلغت نسبة الوفيات 

بـــــســـــبـــــب فـــــــــيـــــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا 

المستجد» حتى مساء يوم الأحد 

٢٩ مـــارس (آذار) المــاضــي ٤٫٧٪، 

حــيــث تــوفــي ٣٢١٣٧ شخصاً من 

ألــــفــــاً و٦٢٣ شــخــصــاً  أصــــــل ٦٨٥ 

«كوفيد – ١٩»  ثبتت إصابتهم بـ

حول العالم، كما ذكــرت صحيفة 

«الفاينانشيال تايمز» فــي مقال 

بــــعــــنــــوان «ســــــر مــــعــــدل الـــوفـــيـــات 

للفيروس التاجي». وهــذه نسبه 

 بــمــعــدل الــوفــيــات 
ً
عــالــيــة مـــقـــارنـــة

الــتــي تبلغ  للإنفلونزا الموسمية 

نحو ٠٫١٪.

إلا أن نسبة الوفيات تختلف 

اخــتــلافــاً كبيراً مــن بلد إلــى آخــر، 

فــقــد أوضــــح مــايــك رايــــــان، المــديــر 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الــــطــــوارئ 

الصحية لمنظمة الصحة العالمية، 

وجـــود أربــعــة عــوامــل قــد تساهم 

فــي اخــتــلاف معدل الوفيات هي: 

ــن الـــذي يــصــاب بــالــعــدوى؟ وما 
َ

م

المرحلة التي وصــل إليها الوباء 

في البلد، ومدى الاختبارات التي 

الـــبـــلـــد، وكـــيـــف تتكيف  يــجــريــهــا 

أنظمة الرعاية الصحية المختلفة؟ 

ر بــاحــثــون فــي جامعة 
ّ

 قــــد
ً
فــمــثــلا

هــونــغ كــونــغ أن مــعــدل الــوفــيــات 

المــــحــــتــــمــــل فــــــي مــــديــــنــــة ووهــــــــان 

الــوبــاء، كان  الصينية، حيث بــدأ 

١٫٤٪ –أي أقل بكثير من التقدير 

السابق البالغ ٤٫٥٪. وفي المملكة 

المتحدة بلغ معدل الوفيات ٦٫٢٪ 

لأنـــــه تــــم فـــقـــط اخـــتـــبـــار الـــحـــالات 

الأكثر خطورة.

المـــصـــابـــين. يعتمد  أعـــمـــار   <

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى مــن 

الذين سيصابون بالعدوى، وكم 

أعـــمـــارهـــم، ومـــا إذا كــانــت لديهم 

حالات صحية، أي مرضية؛ فمن 

المــعــروف أن كــبــار الــســن هــم أكثر 

عرضة للإصابة بالمرض والموت، 

رت 
ّ
لكن منظمة الصحة العالمية حذ

الـــشـــبـــاب مــــن الأعـــــمـــــار المــخــتــلــفــة 

وقـــالـــت إنـــهـــم «لـــيـــســـوا مــنــيــعــين» 

ويجب أن يأخذوا الفيروس على 

محمل الجد. وقد سجلت إيطاليا 

أعلى معدل وفيات، نحو ١٠٫٨٪، 

وبــلــغ مــتــوســط عــمــر الإيــطــالــيــين 

الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم المـــؤكـــدة 

الــعــظــمــى  ٦٢ ســــنــــة، والـــغـــالـــبـــيـــة 

ـــوفـــوا كــانــوا فــي عمر 
ُ
مــن الــذيــن ت

كــــوريــــا  ٦٠ ســــنــــة وأكــــــثــــــر. وفـــــــي 

الجنوبية، التي يقل عدد سكانها 

عن إيطاليا، بلغت نسبة الوفيات 

١٫٦٪ وكــــان نــحــو ثــلــث الــحــالات 

المـــــؤكـــــدة فــــي الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

تـــراوحـــت أعــمــارهــم بــين ٣٠ عاماً 

 على 
ً
أو أقل. أما في ألمانيا وبناء

البيانات المتاحة، فقد بلغ معدل 

نــحــو ٠٫٨٪، وحــدثــت  الـــوفـــيـــات 

غالبية الإصابات في الأشخاص 

الــذيــن تــراوحــت أعــمــارهــم بــين ١٥ 

و٥٩ عاماً.

> أســــبــــاب الــــوفــــيــــات. يــمــكــن 

الــفــيــروس مميتاً بعدة  أن يــكــون 

بطرق، إذ أن العدوى الفيروسية 

فــــي الـــرئـــتـــين تــــــؤدي إلـــــى حــــدوث 

استجابة (ردة فعل) مناعية قوية 

مـــن الــجــســم لـــدرجـــة أنـــهـــا تسبب 

إتلاف الرئتين. وفي حالات أخرى، 

تــتــســبــب الاســـتـــجـــابـــة  يـــمـــكـــن أن 

المناعية الشاملة المسماة «عاصفة 

السياتوكين»cytokine storm، في 

فشل العديد من أعضاء الجسم. 

وهــذا يمكن أن يفسر سبب وفاة 

الــشــبــاب الأصــحــاء بسبب  بعض 

الــفــيــروس، مــثــل الــدكــتــور لــي ون 

البالغ  لــيــانــغ، الطبيب الصيني 

مـــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً الــــذي تــوفــي 

بــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن تــنــبــيــه 

العالم إلى هذه السلالة الجديدة 

مـــن الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي. كــمــا قد 

المــنــاعــي لكبار  الــجــهــاز  لا يتمكن 

السن من محاربة فيروس الجهاز 

الــتــنــفــســي، ولــــذا يــمــكــن أن تــؤدي 

الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة مـــثـــل ارتـــفـــاع 

ضغط الدم أو مرض السكري إلى 

تفاقم النتائج.

> اخــتــلافــات دولـــيـــة. تعتبر 

الإحـــــصـــــاءات الـــتـــي ذكــــــرت حـــول 

نسب الوفيات أرقاما مخيفة بلا 

شك. ولكن هناك على الأقل ثلاثة 

عــوامــل رئيسية تخفف مــن هول 

المخاوف وهي:

- أولا عــدد الحالات الخفيفة 

أو عديمة الأعــراض غير معروف 

وربما يكون كبيرا.

الـــرعـــايـــة  تــــــــزال  ثــــانــــيــــاً، لا   -

الــــصــــحــــيــــة فــــــي الـــــصـــــين لــيــســت 

بمستوى الدول المتقدمة الأخرى. 

وحــين تفشى المــرض في مقاطعة 

هوبي كانت نسبة الوفيات عالية 

مقارنة بالمقاطعات الأخرى خارج 

هوبي حيث لا تعاني المستشفيات 

فيها من كثرة الحالات.

- وثالثا التدخين منتشر في 

الصين خاصة 

بين الرجال إذ 

النسبة  تبلغ 

٥٢ فــي المائة 

فــــــي الـــصـــين 

مــــــــــقــــــــــابــــــــــل 

فـــــــي   ١٦

المـــــائـــــة فــي 

الــــــولايــــــات 

المتحدة. والتدخين عامل خطر 

لــــــردود الــفــعــل الــســيــئــة لــلــعــدوى 

التنفسية. وهــذا يعني أن معدل 

الـــوفـــيـــات مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون 

مبالغاً فيه وسيكون مــن الخطأ 

تطبيق هذه الأرقام على الولايات 

المتحدة أو الدول المتقدمة الأخرى.

كورونا والأنفلونزا

السؤال الحقيقي إذن هو مدى 

الــوفــيــات.  حقيقة تضخم مــعــدل 

فــي هـــذه المــرحــلــة، مــن المستحيل 

تحديد ذلك، لأن العلماء ما زالوا 

يـــجـــمـــعـــون بــــيــــانــــات حــــــول مـــدى 

انــتــشــار الـــفـــيـــروس. ولـــكـــن لفهم 

مــــدى المــبــالــغــة فـــي هــــذه الأرقـــــام، 

من المفيد فحص معدل الوفيات 

المــوســمــيــة. بالنسبة  لــلأنــفــلــونــزا 

لمــوســم الأنــفــلــونــزا ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 

يـــقـــدم المـــركـــز الأمـــيـــركـــي لمــكــافــحــة 

الأمراض والوقاية منها تقديرات 

لعدد الحالات المحددة هنا باسم 

الأمــــراض المصحوبة بــالأعــراض 

والـــــوفـــــيـــــات. مــــن هـــــــذه، يــمــكــنــنــا 

اســـــتـــــخـــــلاص تـــــقـــــديـــــرات مـــعـــدل 

الوفيات حسب الفئة العمرية.

وقـــد كــتــب الــدكــتــور أنــتــونــي 

فوسي رئيس معهد الحساسية 

 NIAID المـــــعـــــديـــــة والأمـــــــــــــــــراض 

الأمــيــركــي فــي افــتــتــاحــيــة لـمجلة 

«نــــيــــو إنــــغــــلانــــد جــــــورنــــــال أوف 

ميديسن» قال فيها: «إذا افترض 

الـــــــحـــــــالات غــيــر  المــــــــــرء أن عــــــــدد 

المصحوبة بــأعــراض، أو أعــراض 

بسيطة، يصل إلــى عــدة أضعاف 

ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها، 

فــقــد يـــكـــون مـــعـــدل الـــوفـــيـــات أقــل 

بكثير مــن ١ فــي المـــائـــة. وهـــو ما 

إلــى أن العواقب السريرية  يشير 

الشاملة لكوفيد ١٩ قد تكون في 

نهاية المطاف أكثر تشابهاً مع تلك 

الناجمة عن الأنفلونزا الموسمية 

الشديدة التي يبلغ معدل الوفيات 

فــيــهــا ٠٫١  فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً أو 

أنفلونزا جائحة مماثلة 

لتلك الــتــي حــدثــت فــي عــام 

١٩٦٨ وسميت جائحة أنفلونزا 

هونغ كونغ التي أسفرت عن وفاة 

إلــى أربعة ملايين  ما بين مليون 

وهو أقل بكثير من جائحة ١٩١٨ 

- ١٩١٩ التي تسببت فيما بين ٢٥ 

و٥٠ مليون حالة وفاة.

مستقبل «كوفيد ١٩»

تـــــصـــــف وكــــــــالــــــــة «ســـــــتـــــــات» 

 stat news الــــطــــبــــيــــة  لـــــلأخـــــبـــــار 

ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــين مــــحــــتــــمــــلــــين 

يــــتــــصــــورهــــمــــا عــــلــــمــــاء الأوبـــــئـــــة 

لمستقبل كوفيد ١٩.

الــســيــنــاريــو الأول. يصبح   -

كــوفــيــد ١٩ مــجــرد فـــيـــروس زكـــام 

عــــــادي وربــــمــــا يـــتـــطـــور لــيــصــبــح 

أقـــل فتكاً أيــضــاً وهـــو مــا نسميه 

«نزلات البرد» التي تنتج عن ٢٠٠ 

فيروس مختلف تقريباً كل عام، 

حيث إن ٢٥ فــي المــائــة مــن نــزلات 

البرد الشائعة هي بسبب أربعة 

فيروسات تاجية، ويعتقد بعض 

الــعــلــمــاء أن كــوفــيــد ١٩ يــمــكــن أن 

ينضم في نهاية المطاف إلى هذه 

المجموعة كعضو خامس.

 -   أمـــــا فــــي الــســيــنــاريــو 

الــثــانــي فـــإن كــوفــيــد ١٩ يتصرف 

بشكل أشبه بالأنفلونزا الموسمية 

الحادة، وسوف يختفي في 

الــصــيــف لــيــعــود بــشــدة مــرة 

أخرى في الشتاء.

وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــين لا 

يــشــبــه كــوفــيــد ١٩ الأنــفــلــونــزا 

لـــــــعـــــــام ١٩١٨  الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة 

الــــتــــي قـــتـــلـــت الـــشـــبـــاب بــشــكــل 

غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب. ولا يــتــحــول 

الـــفـــيـــروس لــيــصــبــح أكـــثـــر فتكاً 

بل على الأرجح سيكون العكس 

صحيحاً. فهناك عــلاقــة عكسية 

بــين الفتك والــعــدوى، أي أن أكثر 

الـــفـــيـــروســـات المــعــديــة تــمــيــل إلــى 

أن تـــكـــون أقــــل فــتــكــاً. وقــــد تــدفــع 

الضغوط التطورية أي الضرورة 

البيولوجية للتكاثر على أوسع 

نطاق ممكن بكوفيد ١٩ في هذا 

المــســار وهـــو مــا يعني عـــدم قتله 

للإنسان.

حتى الآن لا تــزال الأنفلونزا 

تــشــكــل أكــبــر تــهــديــد عــالمــي كبير 

لــلــصــحــة الــــعــــامــــة. فــــي كــــل عــــام، 

يـــصـــاب حــــوالــــي مـــلـــيـــار شــخــص 

بالأنفلونزا الموسمية مما يودي 

بحياة حوالي ٣٠٠ إلــى ٥٠٠ ألف 

شخص. وفــي هــذا الموسم وحده 

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ تــوفــي حـــوالـــي ٢٠ 

ألـــف أمــيــركــي مــن الأنــفــلــونــزا بما 

. لكن قلة قليلة 
ً
في ذلك ١٣٦ طفلا

من الناس تخشى الأنفلونزا فقد 

قبلها المجتمع كجزء مــن الواقع 

ويواصل الناس حياتهم اليومية 

دون القلق المفرط من الأنفلونزا. 

وهــــــــذا هـــــو المـــســـتـــقـــبـــل المــحــتــمــل 

لـكوفيد ١٩. حتى ذلك الحين ربما 

يجب إعطاء الكلمة الأخيرة إلى 

عالمة الفيروسات الدكتورة ليزا 

جــرالــيــنــســكــي مـــن جــامــعــة نـــورث 

كــارولــيــنــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

التي أخبرت العالم «إذا كان عمرك 

أكثر من خمسين أو ستين ولديك 

بعض المشاكل الصحية الأخــرى 

وإذا كنت غير محظوظ بما يكفي 

للتعرض لهذا الفيروس، يمكن أن 

يكون سيئا للغاية».

Bloomberg, EU Clinical Trials Register, Live Science, MIT :المصدر

وقف تكاثر الفيروس في المراحل المبكرة
ُ
1. الأدوية المضادة للفيروسات: ت

2. مضادات الالتهابات:
يعالج تفاعلات الجهاز

المناعي

3. علاجات قائمة على 
الأجسام المضادة: 

مشتقة من بلازما الدم لمرضى

تعافوا من {كوفيد ــ 19}

4. علاجات أخرى:
لقاح BCG: يستخدم لمنع مرض 

السل عن طريق تحفيز خلايا الدم 

البيضاء لاستهداف مسببات 

الأمراض قبل بدء استجابة 

الأجسام المضادة

أكتيمرا: علاج التهاب

المفاصل الروماتويدي من

وقف اندلاع 
ُ
شركة Roche ي

السيتوكين - ردة فعل هائلة 

للجهاز المناعي - خلال مرحلة الالتهاب الرئوي

 AbCellera وشركة Eli Lilly شركة

الناشئة الكندية وTakeda اليابانية 

تعمل جميعها على تطوير الأدوية

تجري تجارب على أكثر من 300 مريض

تجري تجارب لـ 4000 عامل 

طبي في أستراليا، ولـ 1000 

عامل إسعاف في هولندا

تجارب على 400 مريض في 16 ولاية أميركية

كاليترا: مزيج من دواءين لفيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير. 

شركة AbbVie الأميركية للتكنولوجيا الحيوية تنازلت عن براءات الاختراع

 ،Gilead Sciences رمديسيفير: مضاد للفيروسات، من إنتاج

تم تطويره لمكافحة الإيبولا

فافيبيرافير: من تطوير

  Fujifilm Toyama Chemical 

اليابانية

التجارب: أكثر من 3200 مريض شاركوا في تجارب 

على الصعيد الدولي لدرسة فعالية المزيج

تجري تجارب على 600 مريض 

في الصين والولايات المتحدة

دراسات سريرية

لـ 340 شخصاً

في الصين

تبدأ التجارب في الولايات المتحدة وإيطاليا

الكلوروكين: دواء مضاد 

للملاريا

كوريا الجنوبية والصين 

والولايات المتحدة 

والنرويج
كيفزارا: دواء لإلتهاب المفاصل 

Sanofi الروماتويدي من شركة

وشركة Regeneron يعالج الإفراج 

المفرط للسيتوكين أثناء استخدام أجهزة 

التنفس الصناعي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

البحث عن علاج لمكافحة مرض {كوفيد ـ 19}
جري الأطباء في جميع أنحاء العالم تجارب على أدوية ليعاد استخدامها 

ُ
ي

الآن بعدما أنتجت في السابق لأمراض أخرى - أمراض مثل الإيبولا والملاريا 

رجى منه توفير الأمل لمرضى {كوفيد ـــ 19}
ُ
والتهاب المفاصل ــ في سباق ي

> السؤال الذي يراود الكثير من الناس هو: إذا 

أصبت بكوفيد ١٩ وتعافيت - هل أنا الآن محصن 

مدى الحياة، أم أنه سيتمكن من الإمساك بي مرة 

أخــرى؟ نحن لا نعرف حتى الآن لكن هذا لا يعني 

بالضرورة الحصانة طويلة المدى. هناك فيروسات 

تاجية أخــرى تنتشر بين البشر ورغــم أنها تحفز 

المناعة، إلا أن هذا لا يدوم.

يـــقـــول بــيــتــر أوبــيــنــشــو مـــن جــامــعــة إمــبــريــال 

كوليدج في لندن: «تميل بعض الفيروسات الأخرى 

في عائلة الفيروسات التاجية، مثل تلك التي تسبب 

نــــزلات الـــبـــرد، إلـــى إحـــــداث مــنــاعــة قــصــيــرة العمر 

نسبياً، في حوالي ثلاثة أشهر. ونظراً لأن فيروس 

كوفيد ١٩ جديد للغاية، فإننا لا نعرف حتى الآن 

إلى متى ستستمر أي حماية ناتجة عن العدوى. 

نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من البحث للنظر في 

الاستجابات المناعية للأشخاص الذين تعافوا من 

العدوى للتأكد. أما بالنسبة للعدوى بالفيروسات 

التاجية العادية فــلا يحصل المتعافي مــن المــرض 

على مناعة دائمة. إذ يمكن أن تكون مصاباً مراراً 

وتكراراً، ولا نعلم حقاً عن هذه الفيروسات التاجية 

الجديدة إذا كان ذلك صحيحاً أيضاً».

أمــا اختصاصيو الأمــــراض المــعــديــة الآخـــرون 

 حــيــث يــقــولــون «إن الــدلائــل 
ً
فــكــانــوا أكــثــر تـــفـــاؤلا

مقنعة بشكل مــتــزايــد على أن الإصــابــة بفيروس 

كــوفــيــد ١٩ تـــــؤدي إلــــى اســتــجــابــة، وذلـــــك بــظــهــور 

الأجــســام المــضــادة الواقية». ويقول مارتن هيبرد 

فــي كلية لــنــدن للصحة والــطــب الاســتــوائــي: «مــن 

المرجح أن هذه الحماية هي لمدى الحياة رغم أننا 

نحتاج إلــى مزيد مــن الأدلـــة للتأكد مــن ذلــك، فمن 

غير المــرجــح أن يصاب الأشــخــاص الــذيــن تعافوا، 

من الإصابة بالمرض مرة أخرى». وتتفق معه كارا 

روجرز محررة دائرة المعارف البريطانية وتقول إن 

الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس الأنفلونزا عام 

١٩٥٧ احتفظوا بحماية مناعية ضد فيروس ١٩٦٨. 

وهذا يفسر اعتدال تفشي عام ١٩٦٨ نسبة إلى وباء 

عام ١٩١٨ - ١٩١٩.

هل يمكنك التقاط الفيروس التاجي مرتين؟
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سبة 

ائة 

ين 
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والتدخين عامل خطر 

فــعــل الــســيــئــة لــلــعــدوى 

مــــدى المــبــالــغــة فـــي هــــذه الأرقـــــام،  وهــذا يعني أن معدل 

فــيــهــا ٠٫١  فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً أو 

الأنفلونزا جائحة مماثلة 
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ب

ص
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 «المرأة الوطواط» درست تأثير العقار الزهيد الثمن

{كوفيد ـ ١٩»؟ هل «كلوروكين» علاج محتمل لـ
واشنطن: سريبالا سبرامانيان*

فــــي أثــــنــــاء عــــنــــفــــوان اجـــتـــيـــاح 

سلالة جديدة من فيروس كورونا 

«ســـارس - كــوف  ـــعـــرف رســمــيــاً بــــ
ُ
(ت

الــصــيــنــيــة،  لمـــديـــنـــة ووهـــــــان   («٢ -

نـــشـــرت دوريــــــة «ســـيـــل ريــســرتــش» 

الرابع  (أبحاث الخلايا) رسالة في 

من فبراير (شباط) الفائت، كتبها 

عــلــمــاء مــن مــعــهــد ووهــــان لأبــحــاث 

الــــفــــيــــروســــات، كـــشـــفـــوا فـــيـــهـــا عــن 

نتائج واعدة لتجربة حديثة شملت 

اخــتــبــاراً داخـــل الأوعــيــة المختبرية 

 فيروس كورونا المستجد 
ّ
أظهر أن

التام» تحت تأثير  «تعرّض للشلل 

 remdesivir «عقاري «ريمديسيفير

.chloroquine «و«كلوروكين

عقار زهيد

ــلــت هـــذه الــرســالــة الإشـــارة 
ّ
شــك

 الكلوروكين، العقار 
ّ
الأولى على أن

الزهيد والواسع الانتشار المستخدم 

 في 
ً
الا

ّ
في علاج الملاريا، قد يكون فع

«كوفيد - ١٩»،  عرف بـ
ُ
محاربة ما ي

أي المـــــرض الـــــذي تــســبــبــه الــســلالــة 

الجديدة من فيروس كورونا.

وشــــــــــــــــارك فــــــــي كــــــتــــــابــــــة هــــــذه 

ة باحثين أبرزهم عالمة 
ّ

الرسالة عد

الفيروسات الصينية شي وينغلي 

«المـــرأة الــــوطــــواط»، وهــي  ــبــة بــــ
ّ
المــلــق

أيـــضـــاً خـــبـــيـــرة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

جمعت خلال عشرات السنوات قاعدة 

بيانات موسوعية حول الفيروسات 

ها 
ّ
التي تولد في الخفافيش. كما أن

الـــذي وضع  قـــادت الفريق البحثي 

 - «ســارس  الـــ ل تسلسل لجينوم 
ّ

أو

 هـــذا الــفــيــروس 
ّ
ــــد أن

ّ
كـــوف - ٢» وأك

 يــنــتــمــي لــعــائــلــة فــيــروس 
ّ

المــســتــجــد

كورونا 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

شف سابقاً في «خفافيش 
ُ
اكت

ان.
َ
ون

ُ
حدوة الفرس» في محافظة ي

خلال الاختبار المجهري، لاحظ 

الة التي 
ّ

العلماء الخصائص الفع

ــع بــهــا الــكــلــوروكــين لإحــبــاط 
ّ
يــتــمــت

الفيروس، والتي خرجت إلى العلن 

بعد وقت قليل من إعلان «سارس» 

تـــزال   عــالمــيــاً عــــام ٢٠٠٣. ولا 
ً
وبـــــاء

ر 
ّ
طريقة عمل الكلوروكين لغزاً يحي

 الجلي بالنسبة لهم 
ّ
العلماء، ولكن

 العقار ينشط على مستويات 
ّ
هو أن

دة لمنع الفيروس من السيطرة 
ّ

متعد

على الخلايا.

تـــحـــتـــاج فــــيــــروســــات كـــورونـــا 

لــلــدخــول إلى  إلــى بيئات حمضية 

 الكلوروكين 
ّ
الخلايا البشرية. ولكن

ــل عمل 
ّ
الــقــلــويــة، يــعــط ذا الطبيعة 

الــفــيــروس مــن خـــلال رفـــع مستوى 

فــي   (pH) الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي  الأس 

الجسم، ويمنع البروتينات الشائكة 

ف الفيروس من الالتحام 
ّ
التي تغل

لات الخلية عبر إحباط 
ِ
مع مستقب

بــالــغــلــيــكــوزيــل»  عملية «الارتـــبـــاط 

عـــــام،  وبــــشــــكــــل   .glycosylation

الـــكـــلـــوروكـــين عــلــى تنشيط  يــعــمــل 

ز بطريقة 
ّ
المــنــاعــي، فــيــعــز الــجــهــاز 

غــيــر مـــبـــاشـــرة قـــــدرة الــجــســم على 

محاربة الفيروس. وتظهر الحماية 

الــعــقــار بشكل  الــتــي يمنحها هـــذا 

واضـــح على 

قبل  مستويين، 

وبــعــد إصــابــة الخلية بالفيروس، 

مما يشير إلى إمكانية استخدامه 

 أيضاً.
ٍ
كعقار واق

د العلماء في ووهــان على 
ّ

شد

 تأثير «قبل الإصــابــة وبعدها» 
ّ
أن

ع به الكلوروكين يظهر 
ّ
الــذي يتمت

بوضوح في الخلايا المريضة التي 

. كما 
ّ

تــحــمــل الـــفـــيـــروس المـــســـتـــجـــد

أوصوا بإجراء تجارب عيادية على 

 الخصائص 
ّ
إلــى أن البشر، لافتين 

ز بها 
ّ
الــتــي يتمي المــعــززة للمناعة 

العقار قد تسهم في تنشيط التأثير 

المــــضــــاد لـــلـــفـــيـــروس لـــــدى المـــرضـــى 

 هذا التأثير لا يزال 
ّ
المصابين. ولكن

ينتظر اســمــاً وتــعــريــفــاً خــاصــاً بــه. 

ث العلماء نفسهم في 
ّ

ولاحقاً، تحد

دورية «سيل ديسكوفري»، المعنية 

بدراسات الخلية، عن الكلوروكين 

ـــه «عـــقـــار اخــتــيــاري 
ّ
ووصــــفــــوه بـــأن

قابل للاستعمال على نطاق واسع 

بفضل وفرته، وسلامة استخدامه 

المنخفضة  المثبتة علمياً، وكلفته 

نــســبــيــاً». ولـــكـــن تــغــيــيــرات كــثــيــرة 

حــصــلــت مــنــذ نــشــر هـــذه الــرســالــة. 

ل «كــورونــا» مــن فيروس 
ّ

فقد تــحــو

مـــنـــتـــشـــر فــــــي ووهـــــــــــان إلـــــــى وبــــــاء 

عرف باسم «كوفيد - ١٩»، 
ُ
عالمي ي

الــولايــات المتحدة التي  وأصبحت 

لت ٤ آلاف حالة وفاة مع نهاية 
ّ

سج

مارس (آذار) بؤرة للوباء.

جدال علمي

ـــر 
ُ
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، كـــث

عت 
ّ

الحديث عن الكلوروكين وتوس

شــهــرتــه فـــي جــمــيــع دول الــعــالــم لا 

ما بعد إعلان الرئيس الأميركي 
ّ
سي

 
ّ

ــــــــــه مــــــن «أشــــــــد
ّ
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب أن

المــعــجــبــين» بــعــقــار الــهــيــدروكــســي 

 hydroxychloroquine كـــلـــوروكـــين 

، الـــذي أظــهــر نتائج واعــدة 
ّ

المــشــتــق

في علاج فيروس كورونا، بحسب 

 فــرنــســيــون. 
ٌ
دراســــة أجـــراهـــا أطـــبـــاء

ف الــبــاحــثــون 
ّ

وفـــي المــقــابــل، يــتــخــو

والأطباء ومسؤولو قطاع الصحة 

ة من الترويج لعقار يوصف 
ّ

العام

عادة لعلاج أمراض المناعة الذاتية 

ــه 
ّ
أن مثل مــرض الذئبة lupus، على 

«كوفيد - ١٩» استناداً على  علاج لـ

ة متواضعة. 
ّ
ة علمي

ّ
أدل

 المشكلة الحقيقية تكمن 
ّ
ولكن

ل الجدل القائم حول العقار 
ّ

في تحو

ر أشيش 
ّ
إلى أداة سياسية. فقد حذ

جها، مدير معهد هارفارد للصحة 

ل الكلوروكين إلى 
ّ

العالمية من تحو

«مــعــركــة تــغــذيــة حـــزبـــيـــة»، وأردف 

: «جميعنا سنكون مسرورين 
ً
قائلا

 
ّ
ــال. ولكن

ّ
فــع  العقار 

ّ
أن إذا مــا ثبت 

المـــشـــكـــلـــة هـــــي أنــــنــــا لا زلــــنــــا غــيــر 

متأكدين من ذلك».

تــــــواجــــــه الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

والـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــيـــوم تــحــديــاً 

كـــبـــيـــراً لاحـــــتـــــواء هــــــذا الــــفــــيــــروس، 

 علماء 
ّ
 مــن الإشـــــارة إلـــى أن

ّ
ولا بـــد

الــفــيــروســات فـــي الــصــين كـــانـــوا قد 

دعــوا قبل شهرين المجتمع الطبي 

إلــى الــبــدء بــإجــراء تــجــارب عيادية 

لاســــتــــخــــدام الــــكــــلــــوروكــــين كـــعـــلاج 

الــنــتــيــجــة   
ّ
«كــوفــيــد - ١٩». ولـــكـــن لـــ

ــى اليوم 
ّ
الــوحــيــدة الــتــي ظــهــرت حــت

صـــــدرت عـــن دراســــتــــين صــغــيــرتــين 

فـــي الـــصـــين وفـــرنـــســـا شــمــلــتــا ١٥٠ 

بــفــيــروس كــورونــا. كما لم  مريضاً 

ــى الــســاعــة أي تــجــارب 
ّ
ــل حــت

ّ
ــســج

ُ
ت

عيادية عشوائية مزدوجة التعمية، 

عتمد عادة كمعيار لاختبار 
ُ
والتي ت

العقاقير.

فــي  الـــطـــبـــيـــة  د الإدارة 
ّ

تــــــتــــــرد

ى الساعة في 
ّ
الولايات المتحدة حت

اعتماد الكلوروكين أو الهيدروكسي 

«كــوفــيــد - ١٩»  كــلــوروكــين كــعــلاج لـــ

بــســبــب نــقــص الــبــيــانــات الــعــلــمــيــة. 

و وانغ المتخصص 
ّ
وكان الطبيب أوت

فـــي الأمــــــراض المــعــديــة مـــن جــامــعــة 

كــالــيــفــورنــيــا، لــــوس أنــجــلــيــس، قد 

ة «تايم» 
ّ
شــرح فــي مقابلة مــع مجل

 الــتــجــارب المــخــبــريــة الـــواعـــدة لا 
ّ
أن

ترقى دوماً إلى مستوى التوقعات. 

 
ّ
: «المــشــكــلــة هـــي أن

ً
وأضــــــاف قــــائــــلا

أ غالباً بما 
ّ
تجارب المختبر لا تتنب

سيحصل مع المرضى».

بـــــــــدورهـــــــــا، أطـــــلـــــقـــــت مـــنـــظـــمـــة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة قـــبـــل أســبــوعــين 

تــجــربــة مـــتـــأخـــرة واســـعـــة الــنــطــاق 

 تجربة 
ّ
لاختبار العقار، كما ستتم

عقاري الكلوروكين والريمديسيفير 

على مرضى في أوروبا. وفي الوقت 

اء في مدينة 
ّ
الحالي، يستخدم الأطب

نيويورك وحول العالم الكلوروكين 

والــهــيــدروكــســي كــلــوروكــين لعلاج 

مة من المرض.
ّ

الحالات المتقد

ويبقى الوقت هو الحكم لمعرفة 

ــد ما 
ّ
مــا إذا كــانــت نتائجهم ســتــؤك

لاحــــظــــه عـــلـــمـــاء الــــفــــيــــروســــات فــي 

ووهان قبل شهرين أم لا.

* خدمات «تريبيون ميديا»

ورونا 

ــــــــــــــــــــــــــــذي 

شف سابقاً في «خفافيش 
ُ
ششت

َ ُ

واضـــح

مستويين

حبوب «هيدروكسي 

كلوروكين»



جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مــع تنامي انتشار الجائحة 
العالمية لفيروس كورونا الجديد 
(كوفيد-١٩)، بات الناس في حيرة 
من أمرهم، وانتشر الفزع والقلق 
والهلع والخوف في أوساط كثير 
مــنــهــم، وخـــاصـــة الأطـــفـــال وكــبــار 
السن. ويعود ذلك لانتشار كثير 
المــخــيــفــة المضللة  مـــن الإشــــاعــــات 
الــتــي ســاهــمــت فـــي بــثــهــا وســائــل 
الإعــــــــــــــلام المــــخــــتــــلــــفــــة ووســــــائــــــل 
التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 
الأخبار المتضاربة حول الوصول 
إلــى لــقــاح أو دواء نــاجــع بجهود 
الـــعـــلـــمـــاء والــــبــــاحــــثــــين، ونـــتـــائـــج 
المــتــواصــلــة في  الأبــحــاث العلمية 
دول العالم المتقدم، التي بدأت منذ 
الوهلة الأولى من تفشي كورونا. 
ورغم أن كل حكومات العالم، كلاً 
بــحــســب إمــكــانــيــاتــه وقـــدراتـــه، قد 
اتخذت الاحتياطات اللازمة كافة 
لمــحــاصــرة ذلـــك الــخــطــر والــقــضــاء 
الــحــالــة النفسية ومــا  فـــإن  عــلــيــه، 
يــنــتــابــهــا مـــن اضـــطـــرابـــات جـــراء 
مــعــايــشــتــنــا لــــهــــذه الأزمــــــــــة، ومـــا 
نــســمــع ونـــشـــاهـــد طــــــوال يــومــنــا، 
تظل موضع اهتمام القائمين على 
الصحة بشكل عام، والمتخصصين 
في الصحة النفسية بشكل خاص.

ارتباك وشكوك
يــــقــــول الــــدكــــتــــور أيــــمــــن بـــدر 
أمـــراض الصدر  كــريّــم، استشاري 
ــوم بمدينة الملك 

ّ
الــن واضــطــرابــات 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــطــبــيــة بـــالـــشـــؤون 
الــــصــــحــــيــــة بـــــالـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي 
بــجــدة، إن مــن أهـــمّ ردودِ الأفــعــال 
النفسية على الكوارثِ (كالأوبئة، 
ومنها «كوفيد-١٩»): الهلعُ نتيجة 
ــب 

ّ
الــتــعــامــلِ مــع المــجــهــول، ثــم تــرق

الإصـــابـــة بـــالمـــرض. ومـــع انــتــشــارِ 
الوباء والــفــزَع على نطاقٍ واســع، 
تشتدُّ وطأة الخوف الجماعي، مما 
ارتــبــاكِ كثيرٍ من الناس  يزيدُ من 
وشكوكِهم في صحة ما يصلهم. 
ويزدادُ الفزعُ بانتشار المعلوماتِ 
المغلوطة، والتحليلاتِ الخاطئة، 
والإشـــــاعـــــاتِ المُــقــلــقــة، ونـــظـــريّـــات 
المؤامرة، نتيجة انفتاحِ العالم عن 
طــريــق وســـائـــلِ الإعـــــلام الــحــديــثــة 
والـــــتـــــواصـــــلِ الاجــــتــــمــــاعــــي، دون 
رقابة، على الغثّ والسّمين، فضلاً 

عن «فوبيا» الجراثيمِ والعدوى.
ويضيف الدكتور كريّم أن من 
ضمن السّلوكيات المُختلفة وقت 
الأزمات التشاؤمُ المُفرط، واعتبارُ 
الأزمـــــــة عـــقـــابـــاً لآخــــريــــن، ورحـــمـــة 
لغيرهم، وتفسيرُها على أساس 
يـــن وحـــــدَه، أو الــعــلــم فــحــسْــب،  الـــدِّ
والتوبة والاعتصام بالله، وتأنيبُ 
الضمير، أو اللامبالاة والاستهتار 
ـــخـــريـــة، والــتــشــتّــت والـــجـــزَع  والـــسُّ
والــسّــخــط، والــتــشــكّــك والإحــبــاط. 
أنّ أحــدَهــم -خــلال  الـمُلاحظ  ومــن 
الأزمــات والأوبــئــة- يقومُ بإسقاط 
ـــخـــصـــيـــة عــلــيــهــا، 

ّ
مُـــعـــتـــقـــداتـــه الـــش

ــــــصــــــوص 
ّ
وإخــــــــــــــــــراج بــــــعــــــض الــــــن

الدينية من سياقها، وتطويعِها 
لتتناسب مع رأيهِ وفكرهِ وثقافته 
الــواقــعِ ودون  خصية، خـــارج 

ّ
الش

تـــجـــرّد، والأخـــطـــر إيـــقـــاعِ الأحــكــام 

الــدّيــنــيــة عــلــى الـــنـــاس، وتــفــصــيــلِ 
أقــدار الله على مِــزاجــه، وبخاصّة 
فـــــي مُـــجـــتـــمـــعـــات تـــنـــتـــشـــرُ فــيــهــا 
الأدلَجة الفكرية والهوسُ الدّيني، 
مّى المزايدة على دين  كما تزدادُ حـُ
ماتة فيهم دون وازعٍ 

ّ
الناس، والش

مــن ضــمــيــرٍ ولا رادعٍ مــن أخـــلاق، 
فبعضهم قد يعتقدُ بمحاباة الله 
له ضدّ غيره خلال الأزمات العامّة.

التعامل مع الأزمة
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 
رجــب بــن عبد الحكيم بريسالي، 
اســــتــــشــــاري الــــطــــب الـــنـــفـــســـي فــي 
مــســتــشــفــى حــــــراء بــمــكــة المــكــرمــة 
والــحــرس الــوطــنــي بــجــدة، مؤكداً 
للتعامل  الصحيحة  الطريقة  أن 
مع هــذه الأحـــداث تكون بالموازنة 
والمـــوضـــوعـــيـــة فـــي الـــتـــصـــرف مع 
الــحــدث، وضـــرورة تحري المصدر 
الــــرســــمــــي عــــنــــد الــــحــــصــــول عــلــى 
المعلومات، وعدم الانسياق الأعمى 
وراء الإشــــاعــــات، والــتــحــذيــر من 

نشرها.
ـــــــدكـــــــتـــــــور رجــــــب  ويــــــــدعــــــــو ال
بـــــريـــــســـــالـــــي لــــــعــــــدم الإفـــــــــــــــراط أو 

التفريط، وبمعنى أدق: ألا نقلل 
من حجم الخطر، وفي الوقت ذات 
نـــهـــول مـــن حــجــمــه،  نــبــالــغ أو  ألا 
فينتج من ذلك الإهمال الصحي، 
أو حدوث إجهاد نفسي يتمثل في 
صورة نوبات شديدة من الخوف 
والـــــذعـــــر، مــــع نــــوبــــات مــــن الــهــلــع 
الــشــديــدة، نتيجة لإفــــراز كميات 
كبيرة من هرمونات القلق، أهمها 
الــكــورتــيــزون الــــذي يــــؤدي بـــدوره 
إلــــى إنـــهـــاك جـــهـــاز المــنــاعــة داخـــل 
الجسم البشري، فيصبح ضعيفاً 
ولقمة سائغة لمهاجمة الفيروس 
فــالــهــدوء والــثــبــات الانفعالي  لـــه. 
الــفــاعــل للتحكم في  الــطــريــق  هما 
الضغط النفسي الذي يؤثر بشكل 
مباشر عنيف على الصحة العامة 

للأشخاص.
هذا بشكل عام، أما بالنسبة 
للأفراد الذين يعانون من أمراض 
نــــفــــســــيــــة ســـــابـــــقـــــاً، فـــنـــنـــصـــحـــهـــم 
بــضــرورة مراجعة المختصين في 
الصحة النفسية، وأخذ علاجاتهم 
بانتظام، مــع ضـــرورة البعد قدر 
الإمــــــكــــــان عــــــن مــــــواطــــــن الـــضـــغـــط 
الــنــفــســي والـــهـــوس وراء متابعة 
الأخبار، ولا داعي إطلاقاً للخوف 

والـــقـــلـــق، فـــالإحـــصـــاءات الــعــالمــيــة 
تؤكد ضعف هــذا الــفــيــروس، وأن 
تــقــارب ٨٥ في  الــشــفــاء منه  نسبة 

المائة.
ويــــضــــيــــف الــــــدكــــــتــــــور رجــــب 
فــــئــــات فــي  بـــريـــســـالـــي أن هــــنــــاك 
المــجــتــمــع يــطــلــق عــلــيــهــم «الــفــئــات 
الــهــشــة»، إمــا لــعــدم اكــتــمــال جهاز 
المناعة لديهم مثل الأطــفــال، وإما 
نــتــيــجــة لـــضـــعـــف جــــهــــاز المـــنـــاعـــة 
لــديــهــم مــثــل كـــبـــار الـــســـن (لمــــن هم 
فـــوق الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر)، وهــم 
فـــي الــغــالــب يــعــانــون مـــن أمـــراض 
جـــــســـــديـــــة مــــــزمــــــنــــــة، كـــالـــضـــغـــط 
والــــســــكــــري وأمـــــــــــراض الــــقــــلــــب... 
إلـــخ. والاهــتــمــام بــرعــايــة الأطــفــال 
الــــجــــســــديــــة والـــنـــفـــســـيـــة واجـــــــب، 
أفــعــال  وســـلـــوك ومــشــاعــر وردود 
الـــوالـــديـــن قـــد يـــكـــون لــهــا مــــردود 
لــذا ينبغي الحذر  سلبي عليهم، 
من ذلك، خاصة عند حدوث تغير 
مفاجئ فــي السلوك والتصرفات 
لدى أطفالنا، مثل ظهور عدوانية 
مـــفـــاجـــئـــة، مــــع عـــزلـــة اجــتــمــاعــيــة، 
وتقلب فــي المـــزاج والــخــاطــر. وقد 
يــلاحــظ الـــوالـــدان تــغــيــراً فــي نمط 
وتــوقــيــت نــوم طفلهما، مــع تبول 

أعــــــراض  إرادي، وهــــــي  لـــيـــلـــي لا 
نفسية قــد تــكــون مــؤشــراً خطيراً 
عــلــى تــمــكــن الـــخـــوف والــــذعــــر من 
الأطفال جراء الإشاعات والأخبار 
المـــزيـــفـــة عــــن الـــخـــطـــر المــــحــــدق مــن 
كــــــورونــــــا، خــــاصــــة الـــتـــهـــويـــل مــن 
خطر الموت، أو فقدان عزيزٍ وغالٍ 
مــن العائلة، إذ قــد يتخيل الطفل 
أو يعتقد جــازمــاً أن أحــد والــديــه، 
وخــاصــة الأم، ثــم الأب، قــد يموت 

بسبب كورونا.
الــوالــدان  إذن، كيف يتصرف 
فــي هــذه الــحــالــة؟ يجيب الدكتور 
بـــريـــســـالـــي بــــــأن الـــــجـــــواب يــكــمــن 
بــبــســاطــة فـــي الــتــحــلــي بــالــهــدوء، 
والــتــقــرب مـــن الأطـــفـــال، ومنحهم 
مزيداً من الدعم والدفء اللازمين، 
مـــع تــمــريــر المــعــلــومــات الــصــحــيــة 
بـــــأســـــلـــــوب هـــــــــــــادئ، بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
المـــبـــالـــغـــة، أو حــتــى  الـــتـــهـــويـــل أو 
الـــكـــذب عــلــيــهــم. امــنــحــوهــم كثيراً 
الــحــنــان والمــشــاعــر الإيجابية  مــن 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــشــــعــــورهــــم بـــــالأمـــــان 
والاطمئنان. وتجدر الإشارة هنا 
إلـــى أن الأطــفــال هــم الأقـــل إصــابــة 
بالفيروس، مقارنة بباقي الفئات 

العمرية.

أما الفئة الأخرى من المجتمع، 
فــهــم بركتنا «كــبــار الــســن» الــذيــن 
يـــــعـــــانـــــون غــــالــــبــــاً مــــــن كـــثـــيـــر مــن 
الأمراض العضوية المزمنة، وهذه 
فرصة سانحة لرعايتهم، وتلبية 
احتياجاتهم المعنوية قبل المادية.

المريض النفسي وكورونا
يؤكد الدكتور رجب بريسالي 
أن المـــرضـــى الــنــفــســيــين يــتــأثــرون 
أكثر من غيرهم بالأزمات، ومنها 
«كورونا» وفرض الحجر المنزلي، 

وهم على مجموعتين:
 - المــجــمــوعــة الأولــــى: تشمل 
مرضى الأمراض العصابية، مثل 
الاكــتــئــاب البسيط والــقــلــق العام 
والــــــوســــــواس الـــقـــهـــري ونـــوبـــات 
الهلع، وهــم فــي الغالب مدركون 
لــحــالــتــهــم المـــرضـــيـــة، ويــــأخــــذون 
عـــلاجـــهـــم، ويـــراجـــعـــون الــطــبــيــب 
الــنــفــســي بــانــتــظــام. وعــلــيــه، فهم 
يتبعون التوجيهات، ويطبقون 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة. وهـــــؤلاء 
يحتاجون فقط إلى النوم الجيد، 
والــــــغــــــذاء الــــصــــحــــي، ومـــمـــارســـة 
الــــنــــشــــاط الــــريــــاضــــي الـــبـــســـيـــط. 

أمـــا أصــحــاب الــشــخــصــيــة القلقة 
المــتــوتــرة، ومـــن لــديــهــم هـــوس أو 
وسواس قهري للنظافة، فعليهم 
تــقــنــين مــتــابــعــة الأخــــبــــار، وعـــدم 
فــيــهــا، وأن  الانــصــيــاع للمبالغة 
يــأخــذوا المعلومة الصحيحة من 
المــصــادر المــوثــوقــة، ونــقــصــد بها 
منظمة الصحة العالمية ووزارة 

الصحة السعودية.
- المــجــمــوعــة الــثــانــيــة: تشمل 
مرضى الأمــراض الذهانية، مثل 
الــــفــــصــــام الــــذهــــانــــي والاكــــتــــئــــاب 
الــــــذهــــــانــــــي واكــــــتــــــئــــــاب مــــــا بــعــد 
الــولادة والإدمــان على المخدرات، 
خــاصــة الحشيش والكبتاجون، 
الــوضــع،  وهــم غير مستبصرين 
ولـــيـــســـوا مـــدركـــين ضــــــرورة أخــذ 
الــعــلاج بانتظام. وهـــؤلاء يجب، 
الثقة داخل  أولاً، إعطاؤهم كامل 
الــبــيــت. ثــانــيــاً، مــنــحــهــم الــفــرصــة 
الــعــلاج مــن تلقاء أنفسهم،  لأخــذ 
مــع مــراقــبــتــهــم عــن بــعــد، حــتــى لا 
يــصــبــحــوا فـــي هــيــاج وعــدوانــيــة 
وعنف وتكسير للأشياء، وعــدم 
الإلــــحــــاح عــلــيــهــم بـــأخـــذ الـــعـــلاج 
لــهــم  بـــأنـــه لا دور  أو إشـــعـــارهـــم 
فـــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع، فـــنـــتـــســـبـــب فـــي 

انتكاستهم. ثالثاً، تنظيم نومهم 
ليلاً، وشغل وقت فراغهم نهاراً، 
بــــــأي عـــمـــل يـــحـــبـــونـــه، كـــالـــرســـم 
والألعاب الإلكترونية والنجارة. 
رابـــــعـــــاً، مــنــحــهــم غــــرفــــة بــالــبــيــت 
مــســتــقــلــة جــيــدة الــتــهــويــة خالية 
تـــشـــكـــل خـــطـــورة  مــــن أي أدوات 
عــلــى حــيــاتــهــم، وعــلــى الآخـــريـــن، 
ــــلــــتــــدخــــين وشـــــــرب  تُـــــخـــــصـــــص ل
الــشــاي، فمعظم مرضى الفصام 
يــحــبــون ذلـــك بــشــراهــة. خــامــســاً، 
الـــتـــنـــويـــم فـــــــوراً بــــأقــــرب مــصــحــة 
نفسية لعلاج مــن فقدت العائلة 
السيطرة عليه، بعد عمل كل تلك 
الاحتياطات والإجراءات، وأصبح 
عدوانياً ولديه ميول انتحارية، 
يرفض العلاج وتنتابه نوبات من 

الهياج النفسي.

فائدة الحجر الصحي
كيف تستفيد من أيــام الحجر 
الصحي المنزلي؟ تجيب الأستاذة 
هـــــيـــــفـــــاء بـــــكـــــر مــــحــــمــــد بــــابــــطــــين، 
الاخــتــصــاصــيــة النفسية فــي مركز 
الخدمات الطبية الجامعي بجامعة 
الملك عبد العزيز، بعدم المبالغة في 
الـــخـــوف والـــقـــلـــق مـــن انـــتـــشـــار هــذا 
الــــفــــيــــروس، فـــذلـــك يُـــضـــعـــف جــهــاز 
المـــنـــاعـــة، ويـــجـــعـــل الـــشـــخـــص أكــثــر 
عرضة للإصابة به. ومع استمرار 
تطبيق الحجر الصحي المنزلي في 
مناطق المملكة كــافــة، نجد بعضاً 
منا يشعرون بالخوف والقلق تجاه 
أي خطر قد ينجم جراء عدم تطبيقه 

جيداً.
وعــــلــــيــــه، فـــإنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
التعرف على بعض الوسائل التي 
تساعد في تقليل مستوى الخوف 
والـــقـــلـــق كـــي تــمــضــي أيـــــام الــحــجــر 
المــنــزلــي بــســلام، واســتــغــلال الــوقــت 
بالقيام بأعمال ونشاطات مختلفة، 

مثل:
 -  ممارسة الرياضة المنزلية، 
وحــــــث أفـــــــــراد الأســـــــــرة عـــلـــى ذلـــــك، 
والتشجيع فيما بينهم، وتطبيق 
الاســـتـــرخـــاء الــتــنــفــســي بـــين الــحــين 
والآخـــر، فهو يساعد على التقليل 

من مستوى القلق والخوف.
 - ممارسة الهوايات المحببة، 
كــالــرســم والــتــألــيــف وقـــــراءة الكتب 

وإنجاز الأعمال المؤجلة.
 - الــــبــــدء بـــاتـــبـــاع نـــمـــط حــيــاة 
صحي في الغذاء، فهو يساعد على 
رفع قدرة جهاز المناعة على مقاومة 

العدوى.
الــــعــــلاقــــات داخـــــل   - تـــوطـــيـــد 
الأسرة من خلال تقديم الدعم فيما 

بينهم.
 - تدوين الأحداث والإنجازات، 
وأي شيء جديد، قد تم تعلمه، في 
المذكرات اليومية، للاستفادة منها 

بعد انتهاء الأزمة.
لــــقــــراءة   - تـــخـــصـــيـــص وقـــــــت 

الكتب.
 - تجنب الاجتماعات العائلية 
خــــارج المـــنـــزل لمــواجــهــة الــفــيــروس، 

وحرصاً على سلامة كبار السن.
 - طــــــلــــــب الاســــــــتــــــــشــــــــارة مـــن 
المختصين في المجال النفسي، إذا 

استمر الشعور بالخوف والقلق.

* استشاري طب المجتمع

صغار وكبار السن والمرضى النفسيون... أكثر الفئات تأثراً

كيف نحصّن صحتنا النفسية في زمن «كورونا»؟

ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H
١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT

مع استمرار جائحة «كوفيد-١٩»، عالمياً ومحلياً، وتضامناً 
مع الجهود والإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة، يظل دور 
أفراد المجتمع رئيسياً في نجاح خطة اجتياز الأزمة بسلام وأمان. 
وينصح استشاري الطب النفسي الدكتور رجب بريسالي بالآتي:

مصادرها الرسمية ذات العلاقة فقط.

الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

والــصــابــون جــيــداً، ولمــدة لا تقل عــن ٤٠ ثانية، أو بعد استخدام 

المعقمات الكحولية لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية.

العائلة.

طبيبك الخاص، ولا تحاول إيقاف العلاجات من تلقاء نفسك.

بانتظام.

قد يكون ضاراً، ويساعد الفيروس على التكاثر.

الكافي لأشعة الشمس.

خاصة الأطفال وكبار السن.

٩٣٧) حال شعورك بارتفاع 
درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس.

الوقاية من الفيروس وتعزيز السلامة

حماية الأطفال من سلبيات «كوفيد ـ١٩» بالإجابة على تساؤلاتهم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لم يعد من الممكن تجاهل الحديث 
عن التأثير النفسي لفيروس كورونا 
المــســتــجــد عــلــى الأطـــفـــال أو المــراهــقــين، 
مهما كانت أعمارهم صغيرة، خاصة 
بعد إغلاق المدارس والنوادي الرياضية 
الــعــبــادة، وتغير روتـــين الحياة  ودور 
اليومي في كل دول العالم. وبالطبع، 
فـــإن أي مــحــاولــة لإخــبــار الأطـــفـــال بــأن 
كل شيء على ما يرام سوف تؤدي إلى 
فقدان الثقة في كلام الآباء، حيث يدرك 
الطفل، حسب المرحلة العمرية التي يمر 
بها، مقدار القلق من المرض وتداعياته 

المختلفة.

خطط جديدة
يــــنــــصــــح الأطــــــــبــــــــاء الــــنــــفــــســــيــــون 
بــضــرورة اتباع خطوات معينة للحد 
مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــقــلــق والــتــوتــر 
الــلــذيــن يــســيــطــران عــلــى أفــــراد الأســـرة 
جميعاً. وأشـــار خــبــراء مــن مستشفى 
بــالــولايــات المتحدة إلى  جامعة ديــوك 
ضرورة أن تعيد الأسر ترتيب خططها 
بشأن بقاء الأطــفــال لفترات أطــول في 
المنازل، ومحاولات خلق روتين منزلي 
عوضاً عن الروتين المعتاد. وعلى سبيل 
المـــثـــال، تــلــتــزم الأســـــرة بــتــنــاول وجــبــة 
معينة، ولتكن الغداء، حتى يتسنى أن 
تصبح عادة بعد ذلك. ونصح الخبراء 
الآبـــاء بــضــرورة الاستماع إلــى أسئلة 

الأطفال بخصوص الفيروس الجديد، 
ومحاولة الإجابة عن كل نقطة بشكل 
مبسط، مع ذكر الحقائق، لا الأكاذيب 

المطمئنة.
ومن أهم هذه الحقائق أن الإصابة 
بالمرض تكون في أبسط صورها عند 
الأطفال والمراهقين، وبعضهم ربما لا 
يشعر بأي أعــراض على الإطــلاق. كما 
يمكن سؤال الأطفال عن الأخبار التي 
تــواتــرت إلــيــهــم، ورأيــهــم فيما يحدث، 
كـــنـــوع مــــن المــــشــــاركــــة. ونــــظــــراً لــتــغــيــر 
المــعــلــومــات مــن وقــت إلــى آخـــر، يفضل 
أن يعرض الآبــاء الآراء بحيث تنتهي 
بجملة «هـــذا مــا يمكن معرفته حتى 
يــتــخــبــط الأطــــفــــال من  الآن»، حــتــى لا 

تغيير المعلومات باستمرار.
ويــــجــــب تـــأكـــيـــد الآبـــــــــاء عـــلـــى أنـــه 
مــن الطبيعي جـــداً أن يشعر الأطــفــال 
والمـــــراهـــــقـــــون بـــالـــقـــلـــق والـــــتـــــوتـــــر، بــل 
والإحــــــبــــــاط، نــــظــــراً لإلــــغــــاء كـــثـــيـــر مــن 
الأحداث المهمة، مثل حفلات التخرج أو 
مسابقات رياضية منتظرة. ولا توجد 
مشكلة في أن يعرف الأبناء بقلق الآباء 
(البسيط) أيضاً، وأنــه ليس هناك ما 
يــثــيــر الــخــجــل مــن مــشــاعــر الــخــوف أو 
الــكــورونــا،  الــتــوتــر مــن جائحة بحجم 
وأن الإجـــــراءات الــتــي تــتــم مــن تعطيل 
لكثير من الأنشطة تهدف إلى حماية 
الجميع من الخطر، بمن فيهم الأطفال. 
ومـــــن المـــفـــيـــد جـــــداً أن يــــقــــوم الأطــــفــــال 
بمتابعة البرامج التعليمية الخاصة 

بـــهـــم عـــــن طــــريــــق الإنـــــتـــــرنـــــت، لــحــفــظ 
الــــتــــوازن الــنــفــســي لـــهـــم، حــيــث يــتــولــد 
لــديــهــم شــعــور بـــأن فــتــرة الـــوجـــود في 
المنزل أمر مؤقت واستثناء، مما يبعث 
عــلــى الــطــمــأنــيــنــة، فــضــلاً عــن الــحــفــاظ 
على مستوى التحصيل الدراسي من 
دون تراخٍ. وبما أن وقت الفراغ الزائد 
يعطى فرصة أكبر للتفكير في الأمر، 

وبالتالي زيــادة القلق، فإنه كلما كان 
الطفل منشغلاً بمهام معينة قل توتره.

حماية نفسية
يــنــصــح الـــخـــبـــراء بــــضــــرورة عـــدم 
تـــعـــريـــض الأطــــفــــال لـــنـــشـــرات الأخـــبـــار 
المستمرة على مدار الساعة، سواء في 
شاشة التلفاز أو عبر الإنترنت، كنوع 

من الحماية النفسية للأطفال، خاصة 
أن تحليل المعلومات الواردة في الأخبار 
يختلف مــن شخص إلــى آخـــر. والأمــر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الأطـــفـــال، ويمكن 
للأخبار السيئة المتوالية أن تصيبهم 
بـــالـــذعـــر، وبــشــكــل خــــاص الأطـــفـــال في 
مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــــدراســـــة. ويـــجـــب أن 
التلفاز وصوته بعيدين  تكون شاشة 

عن مسامعهم، حتى لو تظاهر الأطفال 
بــعــدم الاكـــتـــراث بــالمــحــتــوى الإعــلامــي. 
وبــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال الأكـــبـــر عـــمـــراً أو 
المــراهــقــين، فــي حــالــة رغــبــتــهــم بسماع 
الأخــبــار، يكون ذلــك فــي وجــود الآبــاء. 
ويتم إغلاق التلفاز بعد فترة قصيرة، 
ويمكن أن يتم النقاش حول الأمر بعد 
ذلــك، لتوضيح الأمــور بشكل مطمئن، 
والــتــركــيــز على الــجــانــب الإيــجــابــي في 
ازديــاد حالات التعافي، والتزام معظم 
شعوب العالم بمعايير صارمة للحياة 

الصحية.
أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون 
 (OCD) مــن مــرض الــوســواس الــقــهــري
الــســلــوك المعتاد  فيمكن فــقــط مــتــابــعــة 
لهم، ومدى مطابقته لإجراءات الوقاية 
من الفيروس، حيث إن هــؤلاء الأطفال 
بــطــبــيــعــة مــرضــهــم يـــكـــونـــون شــديــدي 
الـــحـــرص عــلــى عــــدم مــلامــســة أيــديــهــم 
للأسطح المختلفة، أو السلام والعناق، 
كـــمـــا أنــــهــــم يـــقـــومـــون بـــغـــســـل أيـــديـــهـــم 
بــاســتــمــرار للتأكد مــن نظافتها، وفي 
الأغلب لا يقدمون على تناول أطعمة 
أو مشروبات خارج المنزل، وهو الأمر 
الــذي يجعلهم في مأمن من الإصابة، 
فــضــلاً عــن أنــهــم لا يــشــعــرون بالقيود 
في التعامل التي يفرضها الخوف من 

المرض على الأطفال الآخرين.
وأوضح الخبراء أنه من الضروري 
أن يتشارك الآباء والأبناء في نشاطات 
رياضية بسيطة، مثل المشي لمسافات 

قصيرة في أماكن مفتوحة بعيدة عن 
الزحام لحفظ الجسم نشيطاً، ولتفادي 
حــــدوث زيـــــادة فـــي الـــــوزن، خــاصــة في 
فــتــرات الــحــظــر الــطــويــلــة، وذلـــك فضلاً 
عن الأثر النفسي الذي تلعبه الرياضة 
في تخفيف حدة الضغط النفسي. كما 
يمكن أن يتشارك الأطفال مع الأصدقاء 
في الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت. 
وعلى الآباء أن يسمحوا لهم بالتواصل 
مــع الأقـــران، وتــبــادل الأحــاديــث معهم، 
وهو الأمر الذي يعد نوعاً من التعويض 
عن فقدان التواصل الفعلي. ولكن يجب 
أن يراقب الآباء الأطفال الأصغر عمراً، 
خشية أن يتعرضوا للتنمر أو التحرش 
أفــراد  الإلكتروني. ومــن المهم أن يقوم 
الأســـــرة بــمــمــارســة أي نـــشـــاط لـــه بعد 
روحــــي، ســـواء مــمــارســة صـــلاة معينة 
أو الاستماع إلى الموسيقى. ويجب أن 
يقوم الآباء بطمأنة الأبناء طوال الوقت، 
خــاصــة أن الأطــفــال يــشــعــرون بــالأمــان 
يـــدركـــون أن هــنــاك مــن يتولى  حينما 
أمرهم، ويبذل قصارى جهده للحفاظ 
على سلامتهم. ولذلك ينصح الخبراء 
أمـــام أطفالهم،  بــالــتــحــدث بثقة  الآبــــاء 
مـــع الـــحـــرص عــلــى إجـــــــراءات الــســلامــة 
بالطبع. وفي الأوقات التي يشعر فيها 
الــشــديــد، يفضل تجنب  الآبـــاء بالقلق 
الــحــديــث مــع أطــفــالــهــم بشكل مباشر، 
حتى يتغلبوا على تلك المخاوف كي لا 

تنتقل تلك المشاعر إلى الأطفال.
* استشاري طب الأطفال

نصائح للآباء لترتيب حياتهم واتباع خطوات تخفف القلق والتوتر

Issue العدد ١٥١٠٢ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٤/٣



الرياض: فهد العيسى 
وعبد الرحمن العمار 

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قـــرر الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــــقـــــدم أمــــــس الـــخـــمـــيـــس تــمــديــد 
الموعد النهائي للتقدم بالعروض 
الأولـــيـــة لاســتــضــافــة كــــأس آســيــا 
٢٠٢٧، ووفقا لبيان اتحاد الكرة 
الآســـيـــوي عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
عــلــى شــبــكــة «تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــإن هـــذا الــقــرار جــاء 
في ضوء انتشار فيروس كورونا 

المستجد في أغلب دول العالم.
وقــرر اتــحــاد الــكــرة الآسيوي 
مـــد مــهــلــة تــلــقــي الــطــلــبــات لثلاثة 
أشهر حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠ بعد أن كان الموعد النهائي 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٣١   الأصــــلــــي 

الماضي.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة هــــي الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تقدمت بطلب استضافة البطولة 
الـــوقـــت  فـــــي  فـــــي ٢٠٢٧  الــــقــــاريــــة 
الـــذي اكتفى فيه الأردن والــعــراق 
بـــالـــتـــلـــمـــيـــح إلـــــــى رغـــبـــتـــهـــمـــا فــي 

استضافة الحدث.
الــســعــوديــة تشكل  ورغـــــم أن 
عــمــوداً أساسياً على صعيد كرة 
الــقــدم الآســيــويــة فــإنــهــا لــم تطرق 
بــــــــاب الاســـــتـــــضـــــافـــــة عــــلــــى مــــدى 
تاريخها رغــم أنها كانت تحاول 
فعل ذلك في نسخة ٢٠١٩ قبل أن 
تتراجع عــن الطلب الرسمي عام 

.٢٠١٣
حـــيـــث ســـبـــق لاتــــحــــاد الـــكـــرة 
الـــســـعـــودي أن فــكــر بــشــكــل جــدي 

عــام ٢٠١٣ في الــدخــول في سباق 
اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة عـــــام ٢٠١٩ 
الـــعـــام  قـــبـــل أن يـــنـــســـحـــب خــــــلال 
نــفــســه بــســبــب عـــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
توفير الغطاء الحكومي، إذ كانت 
الشروط في تلك الفترة غير قابلة 

للتطبيق لأسباب متعددة.
ـــــــشـــــــأن، كــشــف  وفــــــــي هــــــــذا ال
الاتحادان الأردني والعراقي لكرة 
الـــقـــدم عـــن عــزمــهــمــا عــلــى الــتــقــدم 
بملف مــشــتــرك لاســتــضــافــة كــأس 
آسيا ٢٠٢٧، وذلــك حسبما أعلنا 

أمس (الاثنين).
وغرد اتحاد الكرة الأردني في 
حسابه على «تويتر»: «استضافة 
كأس آسيا فخر كبير للاتحادين 
الأردنــــي والــعــراقــي لــكــرة الــقــدم... 
نــدرس ونتطلع للعمل والتعاون 
المــشــتــرك مــع الأشــقــاء فــي الــعــراق 
لـــتـــقـــديـــم مـــلـــف مـــشـــتـــرك يــضــمــن 
تنظيم واستضافة نسخة ٢٠٢٧ 

من البطولة القارية».

الــعــراقــيــة، نقلت  وفــي الجهة 
وســائــل إعـــلام محلية عــن رئيس 
الاتحاد المحلي للعبة عبد الخالق 
مـــســـعـــود، تـــأكـــيـــده الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق بـــين الاتـــحـــاديـــن الــعــراقــي 
والأردنـــــي للتقدم بملف مشترك 
لطلب استضافة البطولة القارية 
التي أقيمت أوائـــل هــذا الــعــام في 
الإمـــــــارات وتُـــوجـــت قــطــر بلقبها 
على حساب اليابان، على أن تكون 

نسخة ٢٠٢٣ في الصين.
وسبق للعراق أن استضاف 
الـــصـــيـــف المـــنـــصـــرم بـــطـــولـــة غـــرب 
آسيا في مدينتي كربلاء وأربيل، 
ووصل إلى مباراتها النهائية قبل 

الخسارة أمام البحرين.
وتـــاريـــخـــيـــاً عُـــــــرف المــنــتــخــب 
الــســعــودي بلقب «أســـيـــاد آســيــا» 
أمــم آسيا  فــاز بلقب كــأس  لكونه 
أعـــوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦، كما 
لعب على المباراة النهائية أعوام 
١٩٩٢ أمـــــام الـــيـــابـــان فـــي طــوكــيــو 

و٢٠٠٠ أمام اليابان في العاصمة 
اللبنانية بيروت وأمام العراق في 
فيتنام عـــام ٢٠٠٧. واستضافت 
الكويت، كأول دولة عربية، كأس 
أمم آسيا عام ١٩٨٠. وكذلك فعلت 
قطر عامي ١٩٨٨ و٢٠١١. وسبق 
لـــــلإمـــــارات اســتــضــافــتــهــا مــرتــين 
عامي ١٩٩٦ و٢٠١٩ واستضافتها 

لبنان عام ٢٠٠٠.
وســبــق لإيــــران استضافتها 
مرتين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦، فيما 
استضافتها اليابان عــام ١٩٩٢. 
واستضافتها الصين لأول مرة في 
تاريخها عام ٢٠٠٤. وتستضيفها 
للمرة الثانية في عام ٢٠٢٣. كما 
سبق لتايلاند وفيتنام وماليزيا 
وسنغافورة استضافتها بشكل 
جماعي عام ٢٠٠٧. واستضافتها 
أستراليا لأول مــرة في تاريخها 
كـــمـــا اســتــضــافــتــهــا  عــــــام ٢٠١٥، 
تايلاند عام ١٩٧٢، واستضافتها 

سنغافورة عام ١٩٨٤.

واستضافتها إسرائيل عام 
١٩٦٤ قــبــل طـــردهـــا مـــن عــضــويــة 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع 
الــســبــعــيــنــات المــــيــــلاديــــة، وســبــق 
الــجــنــوبــيــة استضافتها  لــكــوريــا 
عام ١٩٦٠، فيما تعد هونغ كونغ 
أول دولة آسيوية تستضيف أول 
نسخة من تاريخ كأس أمم آسيا 

عام ١٩٥٦.
ويــــقــــوم الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لــكــرة الـــقـــدم، حــســب الـــواضـــح في 
بـــالمـــداورة عبر  الــبــطــولــة،  تنظيم 
نظامي شرق آسيا وغربها، إذ إن 
الإمـــارات من غــرب آسيا هي آخر 
تستضيفها  فــيــمــا  المستضيفين 
الصين فــي النسخة المقبلة وهي 
المحسوبة على شرق القارة، فيما 
تذهب التوقعات إلى غرب القارة 
فــيــمــا كــانــت  مـــجـــدداً عــــام ٢٠٢٧، 
مة عام ٢٠١٥،  أستراليا هي المنظِّ

وقبلها قطر عام ٢٠١١.
إيــــران بشرف  بينما حظيت 
الاستضافة عام ١٩٦٨ و١٩٧٦ فيما 
سبق لإســرائــيــل تنظيم البطولة 
عام ١٩٦٤ حينما كانت عضوا في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل 
اســتــبــعــادهــا مــطــلــع السبعينات 

الميلادية الماضية.
بقيت الإشـــارة إلــى أن سجل 
السعودية كبير جدا على مستوى 
الاستضافات الدولية للبطولات، 
إذ سبق لها تنظيم كأس القارات 
أعـــوام ١٩٩٢ و١٩٩٥ و١٩٩٧، كما 
سبق لها استضافة كأس العالم 
للشباب عــام ١٩٨٩، واستضافت 
كــــأس آســـيـــا لــلــشــبــاب عــــام ١٩٨٦ 
لــلــنــاشــئــين  و٢٠٠٨ وكـــــأس آســـيـــا 

عام ١٩٩٢.

ياسر المسحل  (الشرق الأوسط) سلمان بن إبراهيم آل خليفة (الشرق الأوسط)
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أجمعوا على ضرورة الاستعداد لـ «ضغوط» استئناف الدوري

{الموازنة» بين الحضور الذهني والجاهزية البدنية اللاعبون السعوديون مطالبون بـ
الدمام: علي القطان

اتـــفـــق مـــســـؤولـــون فـــي الأنـــديـــة 
الـــتـــدريـــبـــات  الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أن 
الــلاعــبــون لا  الــتــي يؤديها  المنزلية 
تفي بــالــفــائــدة ذاتــهــا الــتــي تتحقق 
من خلال التدريبات الجماعية على 
أرض الملعب، أو حتى في الصالات 
المــغــلــفــة، إلا أنــهــم أكــــدوا فــي الــوقــت 
نفسه ضرورة التعايش مع الظرف 
الـــحـــالـــي الــــــذي تــعــيــشــه كـــافـــة دول 
العالم من أجل التغلب على فيروس 

«كورونا» المستجد (كوفيد ١٩).
ومــــع ازديـــــــاد المـــصـــاعـــب نحو 
تــحــقــيــق نــســبــة مــــن الـــفـــائـــدة بــــدلاً 
مـــن أن تــكــون الــتــدريــبــات المــنــزلــيــة 
عديمة الفائدة، يرى مختصون في 
المجال النفسي والذهني والبدني 
أن هــنــاك خــيــارات مــوجــودة يمكن 
الاســتــفــادة منها مــن قبل اللاعبين 
تــحــديــداً، وخــصــوصــاً أن معظمهم 
خاض مباريات رسمية مع فرقهم 
في الدوريات المختلفة هذا الموسم، 

قبل فترة التوقف الإجبارية.
بداية، يرى البروفسور فوزي 
الجاسر، استشاري جراحة العظام 
في كلية الطب بجامعة الملك سعود، 
أن اللاعب يمكنه أن يتابع المباريات 
التي شارك فيها بدوري هذا الموسم 
أو بالمسابقات الأخرى، من أجل أن 
يكون حضوره الذهني أكثر مما هو 
عليه فــي حــال اكتفى بالتدريبات 

اليومية المنزلية بشكل فردي.
وأضــاف البروفسور الجاسر، 
وهـــــو مــخــتــص أيـــضـــاً فــــي جـــراحـــة 

المــفــاصــل والإصــــابــــات الــريــاضــيــة، 
يـــأتـــي ضمن  الـــذهـــنـــي  الــتــركــيــز  أن 
مجموعة من الأمــور التي يمكن أن 
تقي اللاعب من الإصابات السريعة 
والمباشرة؛ حيث يتوجب أن يكون 
الغذاء مناسباً، وأن يتجنب السهر، 

وخصوصاً في هذه الفترة.
إلــى أهمية أن يستعد  وأشـــار 
اللاعبون لحجم ضغوطات عالٍ جداً 
في الفترة القادمة في حال استئناف 
الدوري متأخراً، ليكون متقارباً مع 
بــــدء المـــوســـم المـــقـــبـــل، مـــشـــدداً على 
أهــمــيــة أن يــكــون الــتــركــيــز الــذهــنــي 
حــاضــراً بــقــوة فــي الــفــتــرة الحالية 
والــقــادمــة، مــن خــلال عــدم الاكتفاء 
بالتدريبات المنزلية والانتظام في 
الــغــذاء، ومــراعــاة أن يكون الجانب 

الذهني موجوداً.
وبينَّ أن حساسية الكرة تحتاج 
إلــــى فـــتـــرة زمــنــيــة تــصــل إلــــى شهر 
الــعــودة للتدريبات  على الأقــل بعد 
الجماعية؛ حيث إن الشرود الذهني 
لـــــلاعـــــب يـــجـــعـــلـــه مــــعــــرضــــاً بـــشـــدة 

للإصابات.
واعــتــبــر الــجــاســر أن الــضــغــط 
الـــكـــبـــيـــر المـــنـــتـــظـــر عـــلـــى الـــلاعـــبـــين، 
وخصوصاً النجوم، مع الخطوات 
الأخــــيــــرة بــــــدوري هــــذا المـــوســـم في 
الــدرجــات، يجعلهم معرضين  كافة 
لمــــــخــــــاطــــــر أكـــــــبـــــــر مـــــــــن الـــــتـــــعـــــرض 

للإصابات.
وأضــــــــــــاف أن هـــــنـــــاك لاعـــبـــين 
لهم وزنــهــم فــي أنــديــتــهــم، وينتظر 
مــنــهــم الـــشـــيء الــكــثــيــر، لــيــس على 
مستوى الأنــديــة فحسب، بل حتى 

عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــب، ولــــذا من 
المهم أن يكون في وضع أفضل من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، وعـــلـــى الأنـــديـــة 
أيضاً -وتــحــديــداً على المــدربــين- أن 

يعملوا من الآن على مبدأ التدوير 
للاعبين لتخفيف الضغوط عليهم 
وحــمــايــتــهــم مــــن الإصـــــابـــــات الــتــي 

تهددهم بشكل كبير.

وشـــــــــــــدد عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة رفــــــع 
الضغوط النفسية على اللاعبين من 
أجل تحقيق كل شيء؛ حيث إن المهم 
أن يتم تحديد أهداف معينة، وعدم 

جعل جميع البطولات تمثل أهدافاً 
لهذه الأندية، وتشديد الضغط على 
اللاعبين فــي ظــل تأجيل منافسات 
كــــرويــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــتــخــبــات 

الـــوطـــنـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا تــصــفــيــات 
كأس العالم، وأولمبياد طوكيو الذي 
سيشهد في نسخته القادمة المؤجلة 
المــنــتــخــب  لــــعــــام ٢٠٢١، مــــشــــاركــــة 

الأولمبي السعودي لكرة القدم.
من جانبه، أوضــح حسن عبد 
الــجــبــر، مــشــرف كــرة القدم  المحسن 
في نادي الفتح، أن البرنامج المنزلي 
للاعبين لا يمكن أن يحقق الأهداف 
التي تعادل التدريبات الجماعية، 
إلا أنها باتت حــلاً بسيطاً فــي ظل 
الوضع الراهن الذي يعيشه العالم 
نــتــيــجــة انـــتـــشـــار عـــــــدوى فـــيـــروس 
«كورونا»، والإجــراءات الاحترازية 

السعودية من أجل منع انتشاره.
وأكد الجبر أن الجانب الطبي 
الــعــام في  والــبــدنــي مستمر طــــوال 
نــادي الفتح؛ حيث إن هناك أيضاً 
فترة الصيف الطويلة، ومن المهم أن 
يحافظ اللاعب على وزنه ولياقته، 
ويكون مستعداً للعودة للتمارين، 
ويكون جاهزاً ذهنياً؛ حيث إن هذا 
الـــطـــارئ يــمــكــن أن ينطبق  الـــظـــرف 
على فترة الصيف بين كل موسمين؛ 
والــتــواصــل دائـــم، ليس فــي الفريق 
الأول فــقــط؛ بــل فــي جــمــيــع الــفــئــات 

السنية.
مــــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى نـــاصـــيـــف 
الــبــيــاوي مـــدرب فــريــق الــعــدالــة، أن 
الــتــدريــبــات المــنــزلــيــة لــيــس لــهــا من 
الــفــوائــد الــتــي تــذكــر إلا أنــهــا أفضل 
من الركون التام، في ظل هذه الأزمة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم بسبب 

جائحة «كورونا».
الــبــيــاوي على أهمية أن  وأكـــد 

يكون هناك جانب ذهني للاعبين 
على الدوام، ومنه متابعة المباريات 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا الـــــلاعـــــب مـــــن أجـــل 
الاســتــفــادة أيــضــاً مــن الإيــجــابــيــات 
الفترة  والــســلــبــيــات؛ خــصــوصــاً أن 
القادمة تحتاج إلى تركيز عالٍ، ومن 
المهم على اللاعب أن يدرك أن هناك 
ضغوطاً كبيرة عليه مــن الناحية 
البدنية وحــتــى النفسية، مــن أجل 
تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل 

إدارة كل نادٍ.
وأخـــــيـــــراً، يـــــرى الـــدكـــتـــور عــبــد 
الــســلــمــان، أســـتـــاذ الإدارة  الـــعـــزيـــز 
وعـــلـــم الــنــفــس الـــريـــاضـــي المــســاعــد 
في جامعة الإمــام عبد الرحمن بن 
فــيــصــل بــالــدمــام، أن الــلاعــب يجب 
أن يكون في حالة ذهنية دائمة في 
حالة أداء التمارين، سواء المنزلية 
أو الجماعية؛ لأنه يسير وفق إطار 
مــحــدد؛ مــن حيث التطبيق للنهج 

الموضوع له بهذا الخصوص.
الـــجـــانـــب  الـــســـلـــمـــان أن  وبــــــين 
الــنــفــســي مــهــم فـــي ســبــيــل تحقيق 
اللاعب المطلوب منه؛ وتقع مشاهدة 
المــبــاريــات التي شــارك فيها سابقاً 
ضمن هذا الإطار، من أجل الاستفادة 
مــنــهــا ورســـــم طـــريـــق لــلــســيــر عليه 
الــتــي ستشهد  الــقــادمــة،  فــي الفترة 
بشكل كبير ضغطاً للمباريات في 
حـــال عـــدم اتــخــاذ قـــرار بــإلــغــاء هــذا 
المــــوســــم، وهــــو أمــــر مــســتــبــعــد كما 
يــتــضــح مــــن خـــــلال المـــســـؤولـــين فــي 
اتـــحـــاد كــــرة الــــقــــدم؛ خــصــوصــاً مع 
دخــول الـــدوري وبطولة كــأس الملك 

منعطف الحصاد.

استئناف الدوري السعودي يحتم على اللاعبين أن يكونوا 
في كامل حضورهم الذهني (تصوير: عيسى الدبيسي)

الهلال يطلب من غوميز
 الرد على عرض التمديد

الرياض: فارس السبيعي

عــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــت 
«الـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــــط» مـــن 
مــصــادر مطلعة 
نــــادي  إدارة  أن 
الـــهـــلال خــاطــبــت 

الــفــرنــســي غوميز 
المحترف في الفريق 

الكروي لتمديد عقده 
احـــــتـــــرافـــــي لمـــــوســـــم آخــــر 

ومعرفة رأيه في الاستمرار أو 
البقاء حتى يتسنى لها التحرك الإداري 
«فــي حــال لم يتم التمديد» والبحث عن 
أســـمـــاء أخـــــرى لــلــتــعــاقــد مــعــهــا فـــي خط 
الهجوم. يذكر أن الفرنسي غوميز قدم 
للهلال بعقد احــتــرافــي لموسمين، قادماً 
مـــن نــــادي غــالــطــة ســــراي الــتــركــي حيث 
ينتهي عقده الحالي في يونيو (حزيران) 
المقبل. من جانب آخــر استعان الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بالبرازيلي كارلوس 

فــي  المــــحــــتــــرف  إدواردو 
فريق الهلال لمواجهة 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المُــــســــتــــجــــد وذلـــــك 
في إطــار الحملة 
الــــتــــي يُــنــظــمــهــا 
الاتحاد القاري. 
إدواردو  وظـــهـــر 
فــي مقطع فيديو 
نـــــــــشـــــــــره حــــــســــــاب 
الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، قــــائــــلا: 
«رسالتي للجميع... ابقوا في المنزل 
وظلوا آمنين... نحن معاً»، لينضم برفقة 
اثنين آخرين للحملة أمس، وهما: حارس 
مـــرمـــى فــلــســطــين رامـــــي حـــمـــادة، ولاعـــب 
نـــــادي بــيــنــغــالــورو الـــهـــنـــدي غــوربــريــت 
سينغ. وكان الاتحاد الآسيوي قد أطلق 
حملة في وقت سابق يُشارك بها العديد 
من نجوم القارة للتوعية بطرق الوقاية 

من فيروس كورونا المُستجد.

السعودية الوحيدة التي تقدمت رسمياً... والعراق والأردن يفكران بملف مشترك

الآسيوي يمدد الموعد النهائي لعروض استضافة كأس الأمم ٢٠٢٧
توقعات بمشاركته في التدريبات بعد قرابة شهر

جراحة تعيد مادو للنصر
الرياض: عبد الله الهلابي

أجرى عبد الله مادو مدافع النصر عملية 
جراحية لتنظيف الركبة وذلــك بعد تــردد 

كــبــيــر طــــوال الــشــهــريــن المــاضــيــين، حيث 
عرض مادو إصابته على عدد كبير من 
المختصين داخــل السعودية وخارجها، 
الــبــروفــســور البريطاني  تــقــريــر  وحــســم 

الــشــهــيــر لافـــــال أمــــر مـــــادو حــيــث أوصـــى 
بــــــإجــــــراء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــف لــلــركــبــة 

والتخلص من الإصابة بشكل 
نهائي. 

وأشـــــــــــــــــــــارت مــــــصــــــادر 
الـــجـــهـــاز  إلــــــى أن  مـــطـــلـــعـــة 
الـــطـــبـــي كــــــان يــــــرى قـــــدرة 
الــــلاعــــب عـــلـــى المـــواصـــلـــة 
حـــــتـــــى نـــــهـــــايـــــة المـــــوســـــم 
الــــــــريــــــــاضــــــــي بـــــالـــــعـــــلاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي، ولــــكــــن مــــادو 
ومــنــذ تــعــرضــه لــلإصــابــة 
لم يشارك مع النصر منذ 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي.

وأثــــــــر غــــيــــاب مـــــادو 
بــــــشــــــكــــــل كــــــبــــــيــــــر عــــلــــى 
دفـــاعـــات الــنــصــر حيث 
لـــم يــعــد دفـــــاع الــنــصــر 
كما كان أثناء وجود 
مـــــادو. ولــعــب مـــادو 

مــــــــع فـــــريـــــقـــــه هـــــذا 
المــوســم ١٧ مباراة 
ما بين دوري كأس 

الأمـــيـــر محمد 
بـــــن ســلــمــان 
فين  للمحتر

وكــــــــــــــــــــــأس 
خـــــــــــــــــــــادم 
الحرمين 

الشريفين ولم يلج مرمى النصر سوى ٨ أهداف 
فيما تغيب مادو عن ١١ لقاء وتلقى مرمى النصر 

خلالها ١٣ هدفاً. 
وأكدت مصادر طبية أن اللاعب يحتاج 
لــراحــة لا تــقــل عــن شــهــر يــبــدأ بــعــدهــا في 
إجــراء تدريبات لياقية، حتى يتمكن من 

الدخول ضمن تشكيلة الفريق.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، تــمــاثــل عــــدد من 
لاعبي النصر المصابين للشفاء خلال فترة 
الــتــوقــف الإجــبــاريــة ومـــن أبــرزهــم 
لاعـــــــب المـــــحـــــور الــــدفــــاعــــي 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــخــــيــــبــــري 
الــذي تغيب عن تمثيل 
فـــريـــقـــه قــــرابــــة الــشــهــر 
والـــــــنـــــــصـــــــف بـــســـبـــب 
تـــمـــدد فــــي الأربــــطــــة، 
كما تماثل الثنائي 
المدافع الأيسر عبد 
الــــرحــــمــــن الــعــبــيــد 
ولاعـــــــــــب الـــــوســـــط 
الـــــــــشـــــــــاب خـــــالـــــد 
الـــغـــنـــام لــلــشــفــاء 
مـــــن الإصـــــابـــــات 
الــعــضــلــيــة الــتــي 
لــــحــــقــــت بـــهـــمـــا 
فـــــي آخــــــر لـــقـــاء 
خــاضــه الفريق 
قــــــــبــــــــل فــــــتــــــرة 
الــــــتــــــوقــــــف 
أمام الرائد 
فــي ١١ من 
شهر مارس 
(آذار) الماضي، والذي انتهى بفوز 

النصر برباعية مقابل هدف.
 وتـــــســـــلـــــم الـــــثـــــلاثـــــي أجـــــهـــــزة 
تــــــدريــــــبــــــات مــــنــــزلــــيــــة خـــــاصـــــة مــن 
الجهازين الطبي والفني، وذلك من 

أجل إعدادهم بشكل جيد.
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عبد الله مادو 
(الشرق الأوسط)

أجرى صيانة عاجلة بعد جدل حول تسببه بإصابات لاعبين

الأهلي يقترب من استعادة ملعبه
جدة: محمد باسنيد

اقــتــربــت الــشــركــة المــنــفــذة لــصــيــانــة 
أرضــــيــــة مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مـــحـــمـــد الــعــبــد 
الــنــادي الأهــلــي من  الــلــه الفيصل بمقر 
إنهاء عملية الصيانة وإعـــادة التأهيل 
الـــنـــادي بــعــد أن  للملعب الــرئــيــســي فــي 
الــجــديــدة والتي  الــنــادي  استغلت إدارة 
تسلمت قيادة دفة الأمور الإدارية مؤخرا 
بــرئــاســة عــبــد الإلـــه مــؤمــنــة فــتــرة توقف 
الأنشطة والمنافسات المحلية الرياضية 
الــريــاضــة  قــبــل وزارة  بــعــد تعليقها مــن 
السعودية في ظل الخطوات الاحترازية 
والوقائية من فيروس كــورونــا؛ لإعــادة 

تأهيل أرضية الملعب.
وكانت أرضية ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي 
مــــحــــل مــــلاحــــظــــات وانـــــتـــــقـــــاد مــــــن قــبــل 
الفترة الماضية  الــنــادي خــلال  مسؤولي 
بــعــد تــفــشــي الإصــــابــــات الــعــضــلــيــة في 
عدد كبير من اللاعبين والخوف من أن 
تــكــون لــهــا دور فــي تــزايــدهــا خـــلال هــذا 

الموسم، وكان هناك رغبة قوية في إجراء 
صيانة وإصلاح للأرضية، إلا أن تواصل 
المنافسات المحلية والآسيوية أجل فكرة 
الــقــيــام بصيانة ســريــعــة لــلأرضــيــة إلــى 
نهاية الموسم قبل أن يأتي قرار تعليق 
الأنشطة والمسابقات الرياضية ويتيح 
لـــلـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــــنـــــادي اتــــخــــاذ هـــذه 

الخطوة في هذه الفترة.
من جهة أخرى، بدأ الجهاز المشرف 
على كرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة 
الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن مــشــعــل فـــي وضــع 
الخطوط العريضة للفريق الأول لكرة 
القدم للمرحلة المقبلة من خلال مشاورات 
واتصالات تمت خلال اليومين الماضيين 
ضمت المــشــرف الــعــام بجانب عبد الإلــه 
الـــنـــادي  مـــؤمـــنـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ومحمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة 
الــقــدم بــالــنــادي، ســــواء مــن جــهــة ترقب 
قـــــرار تــحــديــد مـــوعـــد عـــــودة المــنــافــســات 
واستكمال المسابقات المحلية أو رسم 

خطة الإعداد للموسم المقبل.
النادي الأهلي من  ويهدف مسيرو 

خلال هذه المشاورات بين مسؤولي 
الفريق الأول لكرة القدم للاستعداد 
الأمثل لجميع الاحتمالات الخاصة 
بمنافسات الموسم الرياضي الحالي 
من خلال ترقب تحديد موعد عودة 
النشاط الرياضي أو البدء في رسم 
خطة إعداد الفريق للموسم المقبل.
وكــــان الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهـــلـــي بــقــيــادة المـــــدرب الــصــربــي 
فـــــــــلادان مـــيـــلـــوفـــيـــتـــش قـــــد فـــرض 
عــلــى جــمــيــع الــلاعــبــين تــدريــبــات 
يــتــم تنفيذها مــن خــلال  خــاصــة 
وجودهم في منازلهم تتركز على 
العوامل اللياقية وتطبيق بعض 
تــدريــبــات الــتــقــويــة عــلــى أن يتم 
متابعتهم عن بعد بشكل يومي 
من قبل مدرب الفريق وجهازه 
قــــــــــرار وزارة  بــــعــــد  المـــــســـــاعـــــد 
الــســعــوديــة تعليق  الـــريـــاضـــة 
الأنـــشـــطـــة والـــتـــدريـــبـــات حتى 
إشــعــار آخـــر احــتــرازيــا لوقف 

انتشار فيروس كورونا.
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سيناريوهات مختلفة لاستئناف البطولات... والأزمات المالية والرواتب والخسائر المتوقعة أبرز القضايا

الاتحاد الإنجليزي يبحث اليوم مصير مسابقاته... وروابط اللاعبين تطالب بالإلغاء
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم اجـــتـــمـــاعـــاً الــــيــــوم مــع 
رابـــطـــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، ورابـــطـــة 
الــــدوريــــات الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
(مـــن الأولـــــى إلـــى الـــرابـــعـــة) لبحث 
مصير مسابقات هذا الموسم، في 

ظل تفشي فيروس «كورونا».
وكــــان مــمــثــلــون كــبــار لــروابــط 
لاعـــــبـــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم المـــحـــتـــرفـــين 
ـــــــــــــــــدوري المــــــمــــــتــــــاز، ومــــــديــــــري  وال
الــدوري، قد اجتمعوا أمس لبحث 
التحديات التي تواجه اللعبة جراء 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
(كـــوفـــيـــد- ١٩)، واتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن 
هناك صعوبة كبيرة في استكمال 
المــســابــقــة، ولا عــــودة لــنــشــاط كــرة 
الــقــدم إلا فــي حــالــة تــوفــر السلامة 

للجميع.
وســــيــــضــــع هــــــــذا مــــــزيــــــداً مــن 
الـــضـــغـــط عـــلـــى اتــــحــــاد الــــكــــرة فــي 
اجــــتــــمــــاع الـــــيـــــوم، مــــع الـــعـــلـــم بـــأن 
المسابقات مؤجلة بجميع درجاتها 
حتى نهاية أبريل (نيسان) الحالي، 
فــــي ظــــل الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

لمواجهة «كورونا».
وســتــشــهــد مـــنـــاقـــشـــات الـــيـــوم 
قضايا عــديــدة، مــن بينها رواتــب 
الــلاعــبــين والخسائر المتوقعة من 

تأجيل المسابقة.
وأبدى عديد من الأندية رغبته 
فـــي اســتــكــمــال المـــوســـم، مـــع تبقي 
تسع مباريات على نهاية الدوري، 
ولكن عند سؤاله عن احتمالية بقاء 
الجماهير في المنزل، بينما تلعب 
الأنــديــة مبارياتها، قــال جــوردون 
تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد 
الــقــدم المحترفين: «إنــه  لاعبي كــرة 
ليس الخيار المفضل، من الأفضل 
الانتظار حتى يهدأ الفيروس. هذا 
الأمر ليس على رأس جدول الأعمال 

لفترة طويلة».
وأضاف: «اللعب خلف الأبواب 
المــغــلــقــة يــعــتــبــر حــقــاً عــقــوبــة على 
النادي، عندما يكون هناك سلوك 
سيئ. عندما كانت لدينا مثل هذه 
المواقف كان الأمر يشبه الحصول 

على وجبة خفيفة للغاية».
وأضاف: «أعتقد أن مسؤولي 
الــــبــــث ســـيـــفـــضـــلـــون أكــــثــــر تــمــديــد 
المــــوســــم، والــــحــــصــــول عـــلـــى شـــيء 
حـــقـــيـــقـــي عــــنــــدمــــا يـــــهـــــدأ انـــتـــشـــار 

الفيروس».
وقــــــــام إيــــــــان ديــــنــــيــــس، كــبــيــر 
المعلقين الإذاعيين في هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي)، بتغطية 
المــبــاريــات على مستوى  عديد مــن 
النخبة التي أقيمت خلف الأبواب 

المغلقة، من بينها مباراة المنتخب 
الإنجليزي أمــام نظيره الكرواتي 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨ 

بمدينة رييكا.
وقــــــال ديـــنـــيـــس: «كــــــان شــيــئــاً 
المــرة الأولى  تاريخياً؛ لأنها كانت 
الـــتـــي يـــضـــطـــرون فــيــهــا لــلــعــب من 
دون جــمــاهــيــر. ولـــكـــن كــــان الأمـــر 
غريباً للغاية. لم تكن هناك أجواء. 
بإمكانك سماع اللاعبين تتحدث، 
والمــــــدربــــــين يــــصــــرخــــون مـــــن عــلــى 
مقاعد البدلاء. كان بمثابة تذكير 
بأن اللعبة تعتمد على المشجعين. 
وكـــان لا يـــزال هــنــاك بــعــض الــذيــن 
يـــحـــاولـــون الـــحـــصـــول عــلــى مــوقــع 

المراقبة».
الأمـــن ســيــكــون مشكلة أخــرى 
خلال اللعب أمام مدرجات خالية؛ 
الـــذي يبتعد  خصوصاً لليفربول 
عـــن لــقــبــه الأول فـــي آخـــر ٣٠ عــامــاً 
بانتصارين فقط؛ حيث يرجح أن 

تتجمع الجماهير في الخارج.
وأضاف دينيس: «بالنظر إلى 
أنـــه ســيــكــون لــقــب لــيــفــربــول الأول 
مــنــذ ١٩٩٠، ســيــظــل لــديــك أنــصــار 
يــحــضــرون لــلاحــتــفــال، ولــيــكــونــوا 

جزء منه».
وتابع: «أعتقد أن هذا يسبب 
صداعاً كبيراً لدى الشرطة. خدمات 
الــطــوارئ يجب أن تكون موجودة 
بموجب القانون. ولكني أعتقد في 
هذه المرحلة، أن الدوريات ستظل 

محكومة من قبل الحكومة».
القانونية  المتطلبات  أن  كما 
تستلزم وجود الجهاز الطبي في 
المباريات التي تقام خلف الأبواب 

المـــــغـــــلـــــقـــــة، وربـــــــمـــــــا تـــفـــضـــل 
يـــكـــون  الـــحـــكـــومـــة أن 

الأطـــبـــاء متوفرين 
فــــــــــــــــــــــي مـــــــــــكـــــــــــان 
آخــــــــر لـــلـــتـــعـــامـــل 
مــــــــــــع فــــــــيــــــــروس 
«كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا». 
وأينما تستأنف 
مـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــات 
الــــــــــــــــــدوري، مـــا 
زالــــــــــــــت هــــنــــاك 
بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــولات 
كــــــؤوس يــجــب 
فيها؛  التفكير 
حـــيـــث تــتــبــقــى 
مــــــــــــبــــــــــــاريــــــــــــات 

الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
فـــــــــــي بـــــطـــــولـــــتـــــي 
كـــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنجليزي ودوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــا. 
لـــذلـــك: هـــل ســيــكــون 

هــنــاك ازدحـــــام كبير 

في جداول المباريات؟
وعند سؤاله عن إمكانية إلغاء 
المنافسات التي يخرج فيها الفريق 
من الأدوار الإقصائية، رد تايلور 
قائلاً: «كفريق تأهل لهذا الدور في 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، 
سيكون من غير الطبيعي 
بـــعـــض الــــشــــيء تــعــلــيــقــهــا، 
والــبــدء مــرة أخـــرى. أعتقد 
أنــــــــــه مــــــــن الأفــــــــضــــــــل لـــكـــل 
المــســابــقــات أن تــقــام على 
فترة أطول، ومن ثم يبدأ 

الموسم المقبل متأخراً».
وســـــتـــــكـــــون أيـــضـــاً 
جــــــاهــــــزيــــــة الــــلاعــــبــــين 
الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة قــــضــــيــــة 
رئــــيــــســــيــــة. ونـــاقـــشـــت 
صحيفة «إندبندنت» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــكـــرة 
الإبقاء على اللاعبين 
فـــــــــــــي مـــــــعـــــــســـــــكـــــــرات 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى غــــرار 
كــأس الــعــالــم، على أن 
تقام المباريات بشكل 
مـــتـــتـــابـــع فـــــي «حـــــدث 

تلفزيوني ضخم».
وقــــــــــال تــــايــــلــــور: 
«ازدحـــــــــــــــام المـــــبـــــاريـــــات 

كــان أحــد الأسباب الرئيسية التي 
بسببها طلبنا فترة راحة شتوية». 
وأضــاف: «يجب أن ننظر لمصلحة 
اللاعبين. عندما يكون هناك حديث 
عن وجودهم في الفنادق وحبسهم، 

فلديهم عائلاتهم للتفكير فيهم».
وتــــــابــــــع: «عــــنــــدمــــا تــســتــأنــف 
المسابقات، والتي لا نعلم للحقيقة 
مـــتـــى ســـيـــكـــون هــــــــذا، نـــتـــمـــنـــى أن 
يحصل اللاعبون على فترات راحة 

مناسبة بين المباريات».
إذا لم تتحسن الأمــور بحلول 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، فــربــمــا 
يــــكــــون هــــنــــاك حــــديــــث عـــــن إعـــــلان 
المـــوســـم مــلــغَــى وبــــاطــــلاً، وهــــو ما 
فعله الاتــحــاد الإنجليزي بالفعل 

مع الدوريات غير المحترفة.
واستبعد تايلور الفكرة قائلاً: 
«كيف يمكنك أن تستمتع بموسم 
جــديــد ولـــم يــنــتــهِ المـــوســـم الــســابــق 
بــشــكــل مـــلائـــم؟». وأكــــد: «يــجــب أن 
ننتظر لأي فترة حتى تعود الأمور 
لطبيعتها. أعــتــقــد أن هـــذا يرسل 
رسالة أفضل من الإلغاء والبدء مرة 
أخرى». وبالطبع سيكون لاجتماع 
اليوم دور في الحديث عن رواتب 
اللاعبين، في ظل اتهام بعض أندية 
«الفراغ الأخلاقي»  الدوري الممتاز بـ

نتيجة استخدامها الأموال العامة 
من أجل دفع رواتــب الموظفين غير 
الـــلاعـــبـــين، ومــطــالــبــتــهــا الــلاعــبــين 
المــالــيــة في  بتحمل مــســؤولــيــاتــهــم 
ظــل الــتــوقــف الـــذي فــرضــه فيروس 

«كورونا» المستجد.
وواجـــــــــــه كــــــل مــــــن تـــوتـــنـــهـــام، 
وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 
لــلــمــوســم المــــاضــــي، ونـــيـــوكـــاســـل، 
ونوريتش، وبورنموث، انتقادات 
الــقــرار الحكومي  حــادة لاستغلال 
المــــائــــة  فــــــي  بـــــدفـــــع ٨٠  الـــــقـــــاضـــــي 
مـــن رواتــــــب المـــوظـــفـــين الـــذيـــن يتم 
تــســريــحــهــم مــؤقــتــاً مـــن وظــائــفــهــم 
بسبب فيروس «كوفيد- ١٩»، شرط 
الــــراتــــب ٢٥٠٠  يـــتـــجـــاوز ســقــف  ألا 
آلاف دولار)   ٣) إسترليني  جنيه 

في الشهر.
وقال القانوني جوليان نايت، 
الــذي يــرأس لجنة العموم للثقافة 
والإعــلام والرياضة: «مــن الصعب 
ابـــــتـــــلاع ذلــــــــــك»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
استخدام الأموال العامة لكي تدفع 
الأندية رواتب موظفيها، مضيفاً: 
«مــــا يــحــصــل يــكــشــف الـــنـــقـــاب عن 
الاقــتــصــاد المــجــنــون فــي كــرة القدم 
الإنجليزية، والفراغ الأخلاقي الذي 

يشكل محوره».

وكشف بورنموث الأربعاء أنه 
قرر تطبيق التسريح المؤقت على 
«عــــدد مـــن الــعــامــلــين» فــيــه، بينما 
قـــرر المــديــر الــتــنــفــيــذي نــيــل بــلايــك، 
الأول  لـــلـــفـــريـــق  الإداري  والمـــــديـــــر 
ريـــتـــشـــارد هـــيـــوز، والمـــــــدرب إيـــدي 
هـــاو ومــســاعــده جــيــســون تــيــنــدال، 
أن «يخفضوا طوعياً جــزءاً كبيراً 

من رواتبهم» بحسب ما أعلن.
وخــــــــلافــــــــاً لــــبــــعــــض الأنــــــديــــــة 
الكبرى في أوروبا، مثل يوفنتوس 
الإيــطــالــي، وبــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
وبايرن ميونيخ الألماني، لم يعلن 
حتى الآن عن أي اتفاق بين الأندية 
الإنجليزية واللاعبين على خفض 
الـــرواتـــب. ويــأمــل رئــيــس توتنهام 
دانيال ليفي أن تــؤدي المفاوضات 
بــين الــــدوري الإنــجــلــيــزي وممثلي 
اللاعبين والمدربين، إلى أن يتحمل 
جميع الأطراف جزءاً من المسؤولية 
الاقتصادية التي فرضها فيروس 
لـــكـــن الاجـــتـــمـــاع  «كــــوفــــيــــد- ١٩»؛ 
المشترك الــذي حصل أمس لم يكن 
مــبــشــراً؛ إذ لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق. ولـــيـــفـــي نــفــســه فــــي وضـــع 
لا يحسد عــلــيــه، رغـــم الــقــرار الــذي 
اتخذه قبل يومين بخفض رواتب 
مـــوظـــفـــيـــه وإداريــــــــيــــــــه لــلــشــهــريــن 
المقبلين بنسبة ٢٠ في المائة، أملاً 
في أن يحذو لاعبوه حذو إدارتــه، 
بسبب الأزمـــة المالية التي سببها 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقــــــــال لــــيــــفــــي: «بــــعــــد اتــــخــــاذ 
خــــــطــــــوات لـــتـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات، 
اتــــخــــذنــــا قــــــــــراراً صـــعـــبـــاً لــحــمــايــة 
الــوظــائــف، وذلــك بتخفيض أجــور 
كــــل المـــوظـــفـــين والمــــديــــريــــن الــــــــ٥٥٠ 
مـــن غــيــر الــلاعــبــين لــشــهــري أبــريــل 
ومايو (أيار) بنسبة ٢٠ في المائة. 
نأمل فــي أن تسفر المــحــادثــات بين 
(البريميرليغ)، ورابــطــة اللاعبين 
المــحــتــرفــين، ورابــطــة المـــدربـــين، عن 
مشاركة اللاعبين والمدربين من أجل 

مصلحة كرة القدم».
وجـــــــــاء إعـــــــــلان لـــيـــفـــي بـــشـــأن 
تـــــخـــــفـــــيـــــض رواتـــــــــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين 
والإداريــــــين فــي الــيــوم نفسه الــذي 
 فــيــه عـــن تــقــاضــيــه مــبــلــغ ٧ 

َ
كُـــشِـــف

مــلايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي المــوســم 
المــــــاضــــــي، بـــيـــنـــهـــا ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
كمكافآت ناجمة عن إنهاء الأعمال 
بالملعب الجديد للنادي، على الرغم 
من أن عملية البناء تجاوزت المدة 

والميزانية المحددتين لها.
وكـــــــان عــــمــــدة لــــنــــدن، صــديــق 
خــــــان، قــــد طـــالـــب لاعـــبـــي الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــجـــاوز 
هـــذه الأزمـــــة، وقــــال لهيئة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي): «لاعبو 

كرة القدم الذين يتقاضون رواتب 
عالية هم أشخاص يمكنهم تحمل 
الــعــبء الأكــبــر، ويــجــب أن يكونوا 
أول مــن يضحي برواتبهم مــع كل 
الاحــتــرام، بــدلاً من الشخص الذي 
الــذي  يبيع برنامجاً أو الشخص 

يقدم الطعام».
لــــكــــن بـــــإمـــــكـــــان الـــــلاعـــــبـــــين أن 
يـــعـــارضـــوا فـــكـــرة تــســلــيــط الــضــوء 
عـــلـــيـــهـــم بـــشـــكـــل غـــيـــر عـــــــــادل، وأن 
يُــطــالَــبــوا بــدفــع الــفــاتــورة بـــدلاً من 

مالكي الأندية أصحاب المليارات.
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي فــي 
كــــرة الــــقــــدم، كـــيـــران مـــاغـــوايـــر، أن 
السياسيين يستغلون كــرة القدم، 
وقال: «لا توجه الانتقادات نفسها 
إلى الصناعة المصرفية... لا توجه 
ضد المحامين الذين يتقاضون ١٠ 
آلاف جنيه في اليوم الــواحــد، إلى 
المحاسبين، أو الأموال التي تذهب 
إلــــى حــســابــات خــارجــيــة مـــن أجــل 

تجنب دفع الضرائب».
ووفـــــــقـــــــاً لـــــقـــــائـــــمـــــة صـــحـــيـــفـــة 
«صنداي تايمز» للأغنياء، ارتفعت 
ثـــروة مــالــك تــوتــنــهــام جــو لــويــس، 
المقيم في جزر البهاماز التي تعتبر 
إلــى ٤٫٤  ملجأ التهرب الضريبي، 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي الـــعـــام 
الماضي. وتطرق ماغواير إلى ذلك، 
بــالــقــول: «ثــــروة جــو لــويــس نفسه 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن ٤ مـــلـــيـــارات جنيه 
إسترليني، ونحن نوجه سهامنا 
تجاه (مهاجم الفريق) هاري كين، 
الـــشـــاب الـــــذي ســتــنــتــهــي مــســيــرتــه 
حــــين يـــصـــل إلـــــى عـــامـــه الــخــامــس 

والثلاثين».
فـــــي أن  الــــلاعــــبــــون  يــــرغــــب  لا 
يكونوا ضحية الأزمة الحالية، ثم 
الــتــفــرج لاحــقــاً عــلــى الأنــديــة تنفق 
أمـــوالاً طائلة حــين تبدأ الإيـــرادات 
بالتدفق مجدداً، مع عودة الحياة 
إلى طبيعتها. وهذا ما تحدث عنه 
المــديــر التنفيذي لرابطة اللاعبين 
المحترفين جوردن تايلور، بالقول: 
«من المثير للسخرية أن تقوم الأندية 
بتأجيل التزاماتها للاعبين، ومن 
ثم تقوم لاحقاً بالتعاقد مع لاعبين 

جدد مقابل أموال طائلة».
لكن الانــتــقــالات بعيدة حالياً 
كل البعد عن تفكير معظم المديرين 
التنفيذيين الذين يحاولون فحسب 
الحرص على استمرارية أنديتهم 
خــــــلال الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة، 
بحسب ما أفاد ليفي نفسه، قائلاً: 
«عندما أقــرأ أو أسمع قصصاً عن 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين هــــذا الــصــيــف 
وكــأن شيئاً لم يحدث، فإن الناس 
تحتاج إلى الاستيقاظ لرؤية هول 

ما يحصل حولنا».

لقطة من مباراة ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي قبل توقف البطولة (رويترز) 

و و ي و

«أعتقد أن هذا يسبب 
راً لدى الشرطة. خدمات
جب أن تكون موجودة
نون. ولكني أعتقد في
ة، أن الدوريات ستظل

ن قبل الحكومة».
القانونية المتطلبات   
جود الجهاز الطبي في
تي تقام خلف الأبواب
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تايلور رئيس رابطة 
اللاعبين يرفض 

استئناف المسابقة 
من دون جمهور

ً
الرابطة البلجيكية توصي بإلغاء الدوري وتتويج بروج بطلا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة 
القدم، أمس، بإنهاء الموسم الحالي لأندية 
الدرجة الأولى في وقت مبكر بسبب تفشي 
فيروس كورونا المستجد و«قبول الترتيب 
الحالي تصنيفاً نهائياً»، في قرار يتوقع 
أن يــتــم تــصــديــقــه رســمــيــاً فـــي ١٥ أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
وكان بروج يتصدر الدوري بفارق ١٥ 
نقطة أمــام جنت و١٦ أمــام شــارلــروا قبل 
الـــدوري حتى ٣٠ أبريل  تعليق مباريات 
الحالي؛ ما يعني منح اللقب لبروج للمرة 
الأولى منذ موسم ٢٠١٨ والسادسة عشرة 
الــفــارق مــع العملاق  فــي تاريخه ليقلص 

أندرلخت (٣٤ لقباً).
وبحال تصديق الجمعية العمومية 
على قرار مجلس إدارة الرابطة، ستصبح 

بلجيكا أول بطولة أوروبــيــة تتخذ هذا 
الــــقــــرار الــــجــــذري فـــي مـــواجـــهـــة الــجــائــحــة 

الجديدة.
وكان الدوري شهد إنهاء ٢٩ مرحلة من 
أصل ٣٠ ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق 
الــتــي كان  فــتــرة النهائيات (بـــلاي أوف)، 
مقرراً أن يشارك فيها أول ستة أندية في 
الــدور الفاصل، يتأهل  الترتيب. ونتيجة 
صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الوصيف 
إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة 
القارية الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل 

من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
الـــذي  الـــرابـــطـــة  وقـــــرر مــجــلــس إدارة 
اجــتــمــع عــبــر الــفــيــديــو أمــــس «بــالإجــمــاع 
أنــه من غير المــرغــوب فيه، بصرف النظر 
عن السيناريو، متابعة المسابقة بعد ٣٠ 
يونيو (حزيران). وتمنى عدم استئناف 

مسابقات موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠». وعملياً، 
تم إلغاء الدور الفاصل (بلاي أوف) المقام 
بنظام الدوري المصغر. وكان ١٧ نادياً من 
أصـــل ٢٤ فــي الــدرجــتــين الأولــــى والثانية 
قــد عــبــروا الأســبــوع المــاضــي عــن رغبتهم 
في إنهاء المــوســم. وأكــدت رابطة الــدوري 
اتـــخـــاذ قــــرارهــــا بــعــد عــلــمــهــا بــتــوصــيــات 
الـــســـلـــطـــات «والــــتــــي بــمــوجــبــهــا مــــن غــيــر 
المرجح إقامة مباريات بحضور جماهير 
قبل ٣٠ يونيو». وتسببت جائحة «كوفيد 
- ١٩» في مقتل أكثر من ألف شخص في 
بلجيكا، بحسب بيان رسمي صادر أمس 

عن الهيئات الصحية.
وفي هولندا، أبدى مارك أوفرمارس، 
المــــديــــر الــــريــــاضــــي لأيــــاكــــس أمــــســــتــــردام، 
تعجبه من خطط محاولة إكمال الدوري 
الهولندي وقارن الاتحاد المحلي بما فعله 
الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ودونالد 

ترمب الرئيس الأميركي.
وجــــاء رد فــعــلــه الــغــاضــب بــعــد بيان 
الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي الـــــذي قــــال فـــيـــه، إنــه 
سيسير عــلــى خــطــى «يــويــفــا» بمحاولة 
إكــــمــــال المــــوســــم المـــتـــوقـــف بــســبــب تــفــشــي 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا بـــحـــلـــول الــــثــــالــــث مــن 
أغسطس (آب). وقال أوفرمارس لصحيفة 
«دي تيلغراف» اليومية الهولندية أمس 
«لمــــاذا يعتمد الأمـــر عــلــى الأمـــــوال وليس 
صــحــة الأشــخــاص فــي هـــذا الــوقــت؟ كنت 
أتمنى أن يتخذ الاتحاد الهولندي قراراً 

مستقلاً، لكنه يختبئ خلف (يويفا)».
وكــــان الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي ضــمــن ٥٥ 
اتــــحــــاداً فـــي أوروبـــــــا نـــاقـــشـــوا الــخــطــوات 
الــقــارة بعد  الــقــادمــة للعبة فــي  المحتملة 

التأثير القوي لوباء فيروس كورونا.
وأصــدر الاتــحــاد بياناً، قــال فيه، إنه 
سيتبع رغبة «يويفا» في محاولة إكمال 

لــو يعني ذلـــك استئناف  المــوســم حــتــى 
البطولات في منتصف يونيو والانتهاء 
فــي أغــســطــس. وقـــال أوفـــرمـــارس «أجــد 
صعوبة في تفهم ذلك. نحن في هولندا 
لا نــعــتــمــد عــلــى إيـــــــرادات حــقــوق الــبــث 
التلفزيوني مثل إسبانيا، وإنجلترا، 
وإيــطــالــيــا، وألمـــانـــيـــا». وأضـــــاف لاعــب 
بــرشــلــونــة وآرســـنـــال الــســابــق «أعتقد 
أنــهــم تــحــت ضــغــط كبير مــن (يــويــفــا) 

بمواصلة اللعب بأي ثمن».
وأشــار أوفــرمــارس إلــى أنــه يجب 
إعــلان انتهاء موسم الدرجة الأولــى. 
وأوضــح «الـــدوري مــات، الحياة أهم 
كــثــيــراً». وتــوقــف الـــدوري الهولندي 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــع تـــصـــدر أيــاكــس 
حامل اللقب المسابقة متقدماً بفارق 
الأهداف على ألكمار قبل تسع جولات 

من النهاية.
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بروج كان يتصدر الدوري قبل التعليق (رويترز)

إلغاء بطولة ويمبلدون يصدم نجوم التنس الكبار 
 لندن: «الشرق الأوسط»

جعل إلغاء بطولة ويمبلدون 
للتنس للمرة الأولـــى منذ الحرب 
العالمية الثانية العديد من اللاعبين 
الكبار في حالة صدمة عاجزين عن 

التعبير عن شعورهم.
وكــــتــــب الــــســــويــــســــري روجـــــر 
فـــيـــدرر، الــفــائــز بــالــبــطــولــة ثماني 
مــــــــرات والــــــــــذي صــــمــــد فـــــي أطـــــول 
مباراة نهائية في التاريخ في العام 
الماضي أمام حامل اللقب الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش، فــي تغريدة 

له «مدمر».
وكـــتـــبـــت الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
ويليامز، التي قــد يستمر بحثها 
عـــن لــقــبــهــا الـــرابـــع والــعــشــريــن في 
مــــنــــافــــســــات الـــــــفـــــــردي بــــبــــطــــولات 
الـــجـــائـــزة الــكــبــرى لـــعـــام آخــــر «أنـــا 
مصدومة». وفضل لاعبون آخرون 
أن ينظروا للإيجابيات مثل البطلة 

الرومانية سيمونا هاليب، التي 
أشــارت إلى أن أول ألقابها ستظل 

تحمله لفترة أطول.
وكــتــبــت فـــي مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»: 
«حزينة للغاية لأن ويمبلدون لن 
تقام هذا العام». وأضافت «نهائي 
الــعــام المــاضــي ســيــظــل دائــمــا أحــد 
أســعــد أيــــام حــيــاتــي! ولــكــنــنــا نمر 
بشيء أكبر من التنس وويمبلدون 
ســتــعــود! وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــي لــدي 

وقت أطول للحفاظ على لقبي».
ولــــن تــقــام أي بـــطـــولات تنس 
احـــتـــرافـــيـــة حـــتـــى عـــلـــى الأقـــــــل ١٣ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، حـــيـــث تــــم إلـــغـــاء 
مـــوســـم المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة بسبب 

وباء «كورونا».
وقـــــالـــــت الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلــيــك 
كــــيــــربــــر: «الـــــــدخـــــــول فــــــي المــــوســــم 
أتــطــلــع للكثير من  الــجــديــد، كــنــت 
جـــــذب الانــــتــــبــــاه. الأولمــــبــــيــــاد عــلــى 

ســـبـــيـــل المـــــثـــــال كــــانــــت تـــعـــنـــي لــي 
الــــعــــالــــم... حــزيــنــة لــلــغــايــة لإلــغــاء 
موسم الملاعب العشبية، هذا يعني 
أنني لن ألعب أمام جماهير بلادي 

في هامبورغ وبرلين».
وتابعت: «ولكني أيضا أعلم 
جــيــدا أن هــنــاك أشــيــاء كــثــيــرة أهــم 
والرياضة يجب أن تتراجع لفترة 

قليلة».
وقـــــــــــــال كـــــيـــــفـــــن أنـــــــــدرســـــــــون، 
وصــيــف حــامــل الــلــقــب فـــي نسخة 
٢٠١٨: «بكل تأكيد سنفتقد موسم 
المــــــلاعــــــب الــــعــــشــــبــــيــــة». وأضــــــــاف 
بــالــنــســبــة لنا  المـــهـــم الآن  «الـــشـــيء 
هـــو الــتــركــيــز عــلــى الــبــقــاء بصحة 
جــيــدة وآمــنــين فــي المــنــزل». وقالت 
اللاعبة بيلي جــين كينغ، الفائزة 
ببطولة ويمبلدون ست مــرات، إن 
الــرحــلــة إلـــى ويــمــبــلــدون دائــمــا ما 
تكون تقليدية بالنسبة لها ولكن 
الــحــالــي، مــثــل الجميع،  تــركــيــزهــا 

يجب أن ينتقل للأمور الشخصية. 
وقــالــت: «كــنــت محظوظة للذهاب 
إلــــى ويــمــبــلــدون فـــي كـــل عــــام منذ 
١٩٦٧، وبالتأكيد سأفتقدها هذا 

العام».

وأضافت «الآن، نحن بحاجة 
للتأكيد على أننا نعتني بأنفسنا 

بشكل جيد وبمن نحبهم».
وكانت الأميركية الشابة كوكو 
غــــوف شـــاركـــت لــلــمــرة الأولــــــى في 

ويمبلدون وأصبحت أصغر لاعبة 
تصل لدور الستة عشر وهي تبلغ 

١٥ عاما.
وغردت غوف: «سأفتقد اللعب 
في ويمبلدون هذا العام. حافظوا 

على سلامتكم، أحبكم».
وتـــــقـــــام بــــطــــولــــة ويـــمـــبـــلـــدون 
الــفــتــرة مــن ٢٨ يونيو  ٢٠٢١ خــلال 
(حزيران) وحتى ١١ يوليو، حيث 

يتطلع لعودتها الجميع.
وأضــــــافــــــت بــــيــــتــــرا كــفــيــتــوفــا 
الــفــائــزة بــالــلــقــب مــرتــين: «ســتــتــرك 
ويـــــمـــــبـــــلـــــدون فــــــراغــــــا كــــبــــيــــرا فــي 
الأجندة. ولكننا نعلم أنها ستعود 
الــعــام المقبل وربــمــا سنقدرها  فــي 
بشكل أكبر». وأدى تفشي فيروس 
(كــوفــيــد - ١٩) إلـــى فــوضــى كبيرة 
فــي عــالــم الــتــنــس، ويــــرى عـــدد من 
اللاعبين أنه اقترب من القضاء على 
موسم ٢٠٢٠، لكن لإنقاذ ما تبقى، 
يواصل المنظمون والمسؤولون عن 
اللعبة دراسة سيناريوهات عودة 

محتملة.
وبعد إلغاء بطولة ويمبلدون 
وكامل الموسم العشبي، تم تعليق 
كــافــة مــنــافــســات رابــطــتــي (إيـــه تي 

بــي للمحترفين) و(دبــلــيــو تــي إيه 
يــولــيــو،  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــات) حـــتـــى ١٣ 
كــــانــــت بــطــولــة  عـــلـــى الأقــــــــل. وإذا 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــكــبــرى أبــقــت 
عــــلــــى مــــواعــــيــــدهــــا الأصــــلــــيــــة بــين 
٣١ أغــســطــس (آب) و١٣ سبتمبر 
(أيــلــول)، فشدد الاتحاد الأميركي 
للعبة على أنه «يستعد لمواجهة كل 
الاحتمالات»، إذ إن نيويورك مقرّ 
البطولة هي مركز الوباء في البلاد.

بـــــالإضـــــافـــــة ذلـــــــك جـــــــاء قــــــرار 
بــإعــادة جدولة  الاتــحــاد الفرنسي 
بــطــولــة رولان غــــاروس إلـــى فصل 
الــــخــــريــــف المــــقــــبــــل، حـــيـــث يـــحـــاول 
المسؤولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وشـــــدد غـــايـــتـــان مـــولـــر منظم 
لـــلـــرجـــال  الـــفـــرنـــســـيـــة  لــــيــــون  دورة 
والسيدات: «يتجاوز الأمــر حدود 
اللعبة. يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
والـــتـــفـــكـــيـــر بـــالـــلاعـــبـــين ومـــصـــدر 

رزقهم».

إلغاء ويمبلدون ضربة لموسم التنس (أ.ف.ب)
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«أحلام العصافير» يواجه متاعب الحياة

القاهرة: نادية عبد الحليم

فـــــي خـــضـــم مـــتـــاعـــب الــــحــــيــــاة وتــقــلــبــاتــهــا 
نــفــقــد الــكــثــيــر مـــن أحـــلامـــنـــا الــبــســيــطــة ونــســمــح 
الــنــســيــان، منشغلين  لها أن تتلاشى ويطويها 
الــواقــع، إلا أن الفنان  بصراعاتنا المستمرة مــع 
خالد سرور جاء ليذكرنا بهذه الأحلام، ويوقظها 
داخلنا من جديد، عبر مجموعة من أعماله التي 
يضمها معرضه المقام الآن بقاعة «الزمالك للفن» 

بالقاهرة.
فـــإذا كــنــا قــد تخلينا فــي منتصف الطريق 
 - عــن أحلامنا الصغيرة أو «أحـــلام العصافير» 
كما يطلق عليها الفنان في عنوان معرضه - عن 
عمد أو غير عمد - أو سقطت هي بفعل تغيرات 
الــزمــن وتــبــدل حساباتنا وتــوازنــاتــنــا الخاصة، 
فإنه لا تزال أمامنا فرص لاستدعائها واستعادة 
«حــلاوة» الإحساس بها، ولــذة تمني تحقيقها، 
ففي رسالة أمل وإحياء للأماني القديمة يذكرنا 
ســـــرور بـــأنـــه «لا يـــــزال بــإمــكــانــنــا إحـــيـــاء بــــراءة 
طــفــولــتــنــا ونــقــاوتــنــا؛ واســـتـــعـــادة الأحـــــلام الــتــي 
فقدناها عبر السنين أثناء مواجهاتنا العنيفة 

للواقع وصراعنا الشرس معه».
ومن المؤكد أن الفنان الدكتور خالد سرور، 
الــفــنــون التشكيلية فـــي مــصــر، لا  رئــيــس قــطــاع 

يـــــرمـــــي إلــــــــى الــــعــــمــــل عــلــى 
تـــحـــقـــيـــق الأمـــــانـــــي نــفــســهــا 
بكل بساطتها و«طفولتها» 
و«ســــــــــذاجــــــــــة» مـــعـــظـــمـــهـــا، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنـــنـــا لا 
نلتقي فقط داخـــل لوحاته 
بــســاحــات للبهجة واللعب 
يــــــمــــــارس فــــيــــهــــا الــــصــــغــــار 
غـــــــريـــــــزتـــــــهـــــــم الـــــطـــــفـــــولـــــيـــــة 
بــتــلــقــائــيــة أو نــشــاهــد دمــى 
على مسرح العرائس تؤدي 
بــــالــــبــــراءة  مـــفـــعـــمـــة  أدواراً 
أمــــام أطــفــال  والمـــــرح، لكننا 
يتمتعون بــنــظــرات تحاول 
إعـــــــــــــــادة قـــــــــــــــراءة الــــــــواقــــــــع، 
وتحمل الكثير من المعاني 
والإيحاءات، ويغلفها حال 
من الترقب والانتظار. وإذا 
كان سرور نجح أن يحفزنا 
على الاستمتاع بحكايات 
ســطــوحــه والاســـتـــمـــاع إلــى 
حــديــث شــخــوصــه الصغار 
بــشــغــف، فــإنــه اســتــطــاع أن 
يطمئنا بأنه رغم كل شيء 
«لسه الأماني ممكنة»، على 
حد تعبيره، وأنه «لا ينبغي 
لنا أن نستغني عن طزاجة 
أفـــكـــارنـــا واتــــســــاع خــيــالــنــا 
آمــالــنــا مثلما كنا  وجــنــون 
نــفــعــل فــــي ســــنــــوات عــمــرنــا 

الأولى!».
إلـــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا، تــــــــــــزود 
تجربته الإبــداعــيــة المتلقي 
بــطــاقــة نـــور داخــلــي، وتبث 
داخـــلـــه الــحــمــاس لمــزيــد من 
أنــــه  الأحــــــــــــلام، ولا ســـيـــمـــا 
مـــــا بــين  يـــــمـــــازج  نــــجــــح أن 
الــواقــع وشــاعــريــة  معايشة 
أحــاســيــســه الــخــاصــة وثـــراء 
«درامية» أسلوبه، ذلك كله 
جـــــاء أيـــضـــاً مـــتـــضـــافـــراً مــع 
جــمــالــيــات الـــلـــوحـــات الــتــي 
تـــشـــغـــل بـــالـــنـــقـــاء واتــــســــاع 

الأفق والخيال، وكأنها عمل أدبي يضطرنا إلى 
الوقوف أمام مرآة صادقة لأنفسنا.

إلـــــى هــــــذا، تـــدهـــشـــك عـــلـــى مــســطــح لــوحــاتــه 
مــســاحــات الألــــــوان الــنــاصــعــة المــبــهــجــة والــحــالــة 
التعبيرية التي يشكلها من خلال خطوط بسيطة 
مــرحــة حــررهــا مــن الــقــيــود الأكــاديــمــيــة، لتحقق 
مــبــتــغــاه فـــي تــجــريــد الأشــــكــــال والــتــســطــيــح مع 
الإيحاء للمتلقي بالبعد الثالث، مستعيناً في ذلك 
بالألوان وبتكوين منتقى لعناصر اللوحة يستند 
إلى وضع عنصر ضخم في مقدمتها وآخر صغير 
في الخلفية، ليشكلا معاً التوهم بالبعد الثالث 
داخــل لوحات مفعمة بالأحاسيس التي تتدفق 
عبر حركة الأطفال التلقائية ونظراتهم الصادقة.

ومـــن الـــلافـــت أيــضــاً فـــي أعــمــالــه بــالمــعــرض، 
الممتد إلى ٤ أبريل (نيسان) الحالي، احتفاؤها 
الــتــي تتخذ مستويات عـــدة؛ ويقول  بــالــرمــزيــة، 
«الشرق الأوسط»، «عندما أريد توصيل  سرور لـ

رسالة لا بد من التأكيد على أشياء معينة، وهنا 
تبرز أهمية الرموز بدلالاتها»؛ ولــذك يسترجع 
المــفــردات  الــتــراث ويستمد مــن البيئة بعض  مــن 
والموتيفات المهمة مثل الهلال، والبيوت القديمة، 
والنجمة الفرعونية، والسمكة، والمراكب الورقية 
الصغيرة، وبعض الطيور المتحررة من أقفاصها، 
إلــى جــانــب المــســاحــات البيضاء الــتــي تــرمــز إلى 
النقاء والشفافية، وانتقائه لــلألــوان الصريحة 
من دون تدرجات لونية بما يساعده على تحميل 
الــلــوحــات مــزيــداً مــن الــرمــزيــة، فــلا يـــزال محتفياً 
الــبــارز لــلألــوان الساخنة، ولا سيما  بالحضور 
الأحــمــر والــبــرتــقــالــي والأصــفــر فــي مــحــاولــة إلــى 
بث دفء المشاعر وتعميق الإحساس بالحماس 
داخلنا تجاه أحلامنا، وجاء اهتمامه باستخدام 
اللون الأسود ليؤكد ويبرز وضوح هذه الألوان 
وحميمتها، لتخليص أرواحنا من هموم ومشاكل 

الواقع رغم أنف «كورونا»، على حد وصفه.

الألوان الساخنة تعكس دفء المشاعر

نظرات شاردة موحية بأعمال سرور (الشرق الأوسط)

رغم «كورونا» يدعونا سرور إلى البحث عن الأمل (الشرق الأوسط)

«أتيليه» افتراضي سعودي يخفف وطأة العزلة
جدة: عائشة جعفري

أطلقت الجمعية السعودية 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة (جــســفــت) 
مـــــــبـــــــادرة بـــــعـــــنـــــوان «أبـــــــــــدع مــع 
جسفت من بيتك» عبر منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ بــهــدف 
تعزيز المــشــاركــة المجتمعية في 
هــذه الظروف التي يواجه فيها 
الــعــالــم أزمـــة كـــورونـــا المستجد، 
لــرعــايــة الإبـــــداع وتــنــمــيــة الـــذوق 
الـــــفـــــنـــــي مـــــــن داخــــــــــــل المـــــــنـــــــازل، 
واســتــثــمــار الـــوقـــت بــمــمــارســات 
فـــنـــيـــة مــــثــــمــــرة، وإبـــــــرازهـــــــا مــن 
خلال هذه المنصات، ويأتي هذا 
الـــتـــزامـــاً بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
التي اتخذتها السعودية للحد 
فــــيــــروس  كورونا  انـــتـــشـــار  مــــن 

المستجد.   
وأوضــحــت مــنــال الــرويــشــد، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الجمعية 
«الـــشـــرق  الـــســـعـــوديـــة لــلــفــنــون لــــ
الأوســـــط»، أن الجمعية وجهت 
دعــــــــوة عـــبـــر قـــــنـــــوات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي للمشاركة في المبادرة 
مــن خـــلال عـــرض صـــور الأعــمــال 
الــفــنــيــة، مـــع الــتــصــويــر المــبــاشــر 
لـــلـــرســـم فــــي المــــرســــم، وتــســجــيــل 
عـــروض تفاعلية وورش فنية، 
وتقديم فكرة أو رؤى أو مناقشة 

وعرض لكتاب.

وأضافت، أن المبادرة شملت 
أيـــضـــاً تــعــريــفــاً بـــصـــالات عــرض 
ومتاحف وفنانين وإنتاج فكري 
مـــتـــنـــوع مــــن أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
وغـــــيـــــرهـــــم داخــــــــــل الــــســــعــــوديــــة 
وخــارجــهــا، وكــذلــك مــن الشباب 
الــخــاصــة  وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
حــــتــــى دون ســـــن ١٨ ســــنــــة مــن 

الموهوبين والمبدعين.
وقــــالــــت الـــرويـــشـــد «أطــلــقــت 
الجمعية مسابقة (رب اجعل هذا 
بلداُ آمناً) وخصّصت مجموعة 
من الجوائز المقدمة من أكاديمية 

الــفــيــصــل الــعــالمــيــة المــتــمــثــلــة في 
لــدراســة اللغة الإنجليزية،  منح 
كــــمــــا قــــدمــــت الـــجـــمـــعـــيـــة ورشـــــة 
(تــعــلــيــم مــبــادئ الــخــط الــعــربــي) 
شملت نقلاً مباشراً على برنامج 
(زووم) وبــثــاً مــبــاشــراً مــن خلال 
حساب الجمعية في (يوتيوب)، 
كما وجهت دعــوة للحوار حول 
دور الفن التشكيلي في الوضع 
الـــــراهـــــن لـــلـــوقـــايـــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا».
وأكّدت أن التفاعل كبير جداً 
مــن خــلال إرســـال صــور الأعــمــال 

الـــفـــنـــيـــة وتـــصـــويـــر مـــقـــاطـــع عــن 
لحظات التفاعل بالرسم من داخل 
المراسم للفنانين وتفاعل مختلف 
الأعـــــمـــــال، وســـيـــكـــون لــلــمــبــادرة 
معرض افتراضي يتضمن أكبر 
الفنية وكذلك  عــدد مــن الأعــمــال 
أمسية ثقافية في مقر الجمعية 
بعد انتهاء الاحترازات والحجر 
المــنــزلــي لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس؛ 
وذلـــــك لــتــخــفــيــف وطـــــأة الـــروتـــين 
والملل والخوف من الفيروس مع 
المــنــزل والتركيز على  البقاء فــي 

طاقة الإبداع.

لوحة للفنانة صالحة العجميعمل للتشكيلية مها الصويان ضمن مبادرة «جسفت»عمل للفنانة رجاء الجدعاني

د قصة حب أمازيغية ـ فرعونية
ّ
ضريح في الجزائر يخل

الجزائر: أميمة أحمد

يقع الضريح الملكي الموريتاني 
على قمة هضبة شرق مدينة سيدي 
راشــــد بــولايــة تــيــبــازة الــســاحــلــيــة، 
وتحيط بــه غــابــة صنوبر مدغلة، 
الهضبة قبالة  تتحدر على كتف 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، كــانــت 
تغمسُ قدميها بمياهه قبل أن يتم 
شق الطريق السيار (شرق - غرب)، 
الـــذي أنــســن وحــشــة المــكــان بــمــرور 
المــركــبــات والــحــافــلات المــســرعــة في 
الاتــجــاهــين غــربــا وشـــرقـــا. المنظر 
خلاّب تمازجت فيه خضرة الغابة 
وزقزقة العصافير مع زرقة البحر 
تــمــخــره ســفــن الــصــيــاديــن. يعكس 
الضريح السماء الموشاة بغيومها 
الــداكــنــة شــتــاء، والبيضاء ربيعا. 
السكون والهدوء يجعلانك تسمع 
وقــع أقــدامــك على حــجــارة تناثرت 
حول الضريح، تسمع وشيشا في 
 

ٌ
أذنــيــك مــن شــدة الصمت، وشيش
انــدســت بين  يشبه حــركــة سحلية 
الهشيم، والصوت يتلاشى فترتبك 
فـــي رفـــع صــوتــك احــتــرامــا لحرمة 

الأموات.

افتتاح الضريح الملكي الموريتاني
 بعد ٢٧ عاما من الإغلاق

الــضــريــح المــلــكــي المــوريــتــانــي 
يعود للعهد النوميدي (٢٠٢ ق م - 
٤٦ ب م)، يبعد بنحو ٧٠ كيلومترا 
الــجــزائــر العاصمة، صنفته  غــرب 
الــيــونــيــســكــو مــن الـــتـــراث الــعــالمــي. 
بقي ٢٧ عاما مغلقا (١٩٩٢ - ٢٠١٩) 
حيث أغلقته الحكومة الجزائرية 
آنـــــذاك حــفــاظــا عــلــيــه مـــن أي عمل 
تخريبي خلال أزمة الإرهاب التي 
اجــتــاحــت الــجــزائــر عــام ١٩٩٢. في 
ليلة مقمرة من شهر مايو (أيــار) 
٢٠١٩ تم افتتاح الضريح بسهرة 
رمضانية فنية، استمتع الجمهور 
المدعو بأغاني الموسيقى الأندلسية 
التي تزدهر في رمضان لطابعها 
الديني. كان لهم حظ وفير بزيارة 
الضريح من الداخل، فبعدها أغلق 
الضريح ثانية، واقتصرت الزيارة 

على خارجه.
يستمتع الزوار بهدوء المكان 
وجو الغابة النقي المشبع برائحة 
الـــصـــنـــوبـــر والــــخــــزامــــى والـــزعـــتـــر 
والــــــريــــــحــــــان، يـــلـــتـــقـــطـــون صـــــورا 
تــذكــاريــة مــع «قــبــر الــرومــيــة» كما 
يسميه السكان المحليون، اعتقادا 
مــنــهــم أنـــه قــبــرٌ لامــــرأة مسيحية، 
ولـــكـــن الــــدكــــتــــورة صـــبـــاح فــــردي 
مديرة مركز البحث في علم الآثار 
أوضحت للصحافة سبب الخلط 
بين «الرومية» باللهجة الجزائرية 
وتعني النصرانية أو المسيحية، 
والرومية في الضريح الموريتاني 
فقالت إن «الضريح له أربعة أبواب 
وهمية متقابلة من الجهات الأربع 
شرق غرب، وشمال جنوب، تشبه 
فــي تقاطعها بــخــط نــظــر بــين كل 
جهتين متقابلتين صليبا لاتينيا، 
الـــقـــبـــر مــســيــحــي،  فـــاعـــتـــقـــدوا أن 
ولــكــن (قــبــر الــرومــيــة) يــعــنــي قبر 
مــلــكــة رومــــانــــيــــة، بـــنـــي فــــي إبــــان 
الــرومــان لمملكة موريتانية  حكم 

القيصرية».

تاريخ بنائه
يــــرجــــح المــــــؤرخــــــون وعـــلـــمـــاء 
الآثــــــار أن بـــنـــاء الـــضـــريـــح المــلــكــي 
المــوريــتــانــي قـــد تـــم عــــام ٤٠ ق.م، 

وهكذا يكون قد مضى ٢٠٦٠ عاما 
على بــنــائــه، ومــا زال صــامــدا في 
وجه الزمن رغم النشاط الزلزالي 
في المنطقة، ليبقى مُخلداً وشاهداً 
عـــلـــى «قـــصـــة حـــــب» أمـــازيـــغـــيـــة - 
فرعونية يجهلها الكثيرون، تشبه 
رومــانــســيــات غــابــرة مثل قصص 
قــيــس ولــيــلــى، رومــيــو وجــولــيــت، 
ونبوخذ نصر الــذي بنى حدائق 
الــعــراق تكريما  بــابــل المعلقة فــي 
لزوجته، أو الإمــبــراطــور المغولي 
شـــاه جــيــهــان الـــذي بــنــى لزوجته 
ممتاز «تــاج محل». أمــا الضريح 
المــوريــتــانــي فيخلد قصة  المــلــكــي 
حب الملك الأمازيغي يوبا الثاني 
لزوجته كليوباترا سيليني ابنة 
ملكة مصر كليوباترا الفرعونية. 
بـــنـــى يـــوبـــا الـــثـــانـــي قـــبـــرا مــلــكــيــا 
لــــزوجــــتــــه كـــلـــيـــوبـــاتـــرا ســيــلــيــنــي 
عـــــربـــــون حـــبـــه لــــهــــا، لــيــضــمــهــمــا 
أمــواتــا، فبقي شــاهــدا على قصة 
حب جمعت بين أمــازيــغ الجزائر 
وفــراعــنــة مــصــر قــبــل المــيــلاد بـــ٤٠ 

عاما، كما يروي المؤرخون.
ابــن عنابة  الثاني  الملك يوبا 
الــــجــــزائــــري (٥٢ ق.م -  بـــالـــشـــرق 
المــلــك يــوبــا الأول  ٢٣ ب.م)، نــجــل 
الــنــومــيــدي، الــــذي هــزمــتــه رومـــا، 
ولـــتـــذيـــقـــه مـــــــرارة الـــهـــزيـــمـــة أكــثــر 
لأنــه قاومها اختطفت ابنه يوبا 

رضيعا - حسب المؤرخين.
تـــربـــى الـــطـــفـــل يـــوبـــا الــثــانــي 
تربية ملوك في كنف الإمبراطور 
الروماني أغسطس (آب)، فعلمه 
الــعــلــوم  الــفــنــون والآداب وشــتــى 
والــســيــاســة وشــــــؤون الــحــكــم في 
مدارس روما وأثينا ومعاهدهما 
ذائـــــعـــــة الـــصـــيـــت آنــــــــــذاك، فـــعُـــرف 

يوبا الثاني بالحنكة السياسية 
والثقافة والإخلاص للإمبراطور، 
واحــــــتــــــل مــــكــــانــــة مــــرمــــوقــــة لــــدى 
الإمبراطور أغسطس الذي أجلسه 
عـــلـــى عـــــرش مــمــلــكــة مــوريــتــانــيــا 
الـــقـــيـــصـــريـــة نـــســـبـــة إلــــــى قــيــصــر 
الـــــــروم (تـــيـــبـــازة حــــالــــي)، وحــكــم 
يوبا الثاني خمسين عاما تحت 

الحماية الرومانية.
يــــتــــمــــيــــز الــــــضــــــريــــــح المـــلـــكـــي 
الموريتاني بحجمه الكبير، للناظر 
إلــيــه عــن بُــعــد يشبه كــومــة التبن، 
يــرتــفــع عـــن ســطــح الــبــحــر بـــــ٢٦١ 
مــتــرا، فيمكن رؤيــتــه مــن الأبــيــار 
أعالي العاصمة شرقا، ومن سهل 
المــتــيــجــة الــخــصــيــب فـــي الــبــلــيــدة 
جنوبا، ومن جبل شنوة بتيبازة 
غـــربـــا، ويـــــراه شـــمـــالا المــســافــرون 
على الطريق السريعة في أحضان 
غابات تيبازة المطلة على البحر، 
كما يراه الصيادون عرض البحر، 
لـــذا يــعــتــبــره الــجــزائــريــون مــنــارة 
يهتدي بها البحارة والصيادون 
والـــعـــابـــرون ومــــن ضـــل الــطــريــق، 
فضلا عن ذلك لونه يتغير حسب 
الفصول وحسب ساعات النهار، 
فــهــو تـــــارة يــمــيــل إلــــى الاصـــفـــرار 
وتارة يأخذ لونا رماديا أو تعلوه 
زرقــة عندما يحيط بــه الضباب، 
بــدا ذلــك ببعض الصور الملتقطة 

للضريح.

الضريح من الخارج

يــتــربــع الــجــســم الأســطــوانــي 
لـــلـــضـــريـــح عـــلـــى قـــــاعـــــدة مــربــعــة 
أمـــام  ضــلــعــهــا ٦٣٫٤٠م. ويـــوجـــد 
آثـــار مبنى، يبلغ  بــاب الــضــريــح، 
أمــتــار، كان  طوله ١٦م وعرضه ٦ 

في الزمن الغابر معبدا.
يبلغ محيطه ١٨٥٫٥م وقطره 
٦٠٫٩م وعــلــوه ٣٢٫٤م، تــبــرز على 
جـــداره الــخــارجــي أعــمــدة، عددها 
بــمــســافــات  تــنــتــظــم  ٦٠ عـــــمـــــودا، 
مـــتـــســـاويـــة فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، تــعــود 
لــلــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الأيـــونـــيـــة 
(جـــــــــزيـــــــــرة يــــــونــــــانــــــيــــــة ســـكـــنـــهـــا 
الأيونيون ١١٠٠ ق. م)، وله أربعة 
أبــواب وهمية من الجهات الأربع 
(الـــبـــاب يــحــدده رصـــف الــحــجــارة 
على الجدار)، ارتفاع الباب ٦٫٩٠م. 
وفــــــي أعــــلــــى الــــضــــريــــح مـــخـــروط 

مفلطح يشبه القباب الإسلامية.

داخل الضريح
تحت الباب الشرقي الوهمي 
يوجد باب صغير على انخفاض 
زهـــاء مــتــر عــن ســاحــة الــضــريــح، 
بــــجــــواره يــــســــارا بـــضـــع درجـــــات 
حجرية تنتهي في الساحة حول 
الضريح. عند اجتياز الباب يلج 
الزائر إلى رواق يضطر فيه إلى 
الانـــحـــنـــاء، وفـــي حــائــطــه الأيــمــن 
توجد نقوش تمثل صــورة أسد 
ولـــــبـــــؤة، فـــســـمـــي الـــــــــرواق «بــهــو 
الأســـود»، يفضي إلــى رواق آخر 
طوله ١٤١ مترا وعلوه ٢٫٤٠ متر 
شكله ملتوٍ، يقود مباشرة إلى 
الــذي تبلغ مساحته  قلب المبنى 
٨٠ مـــتـــرا مـــربـــعـــا، حـــيـــث يــوجــد 
قــــبــــران، أحـــدهـــمـــا مـــزيـــن بــثــلاثــة 
تجاويف غربا وشمالا وجنوبا، 
الــثــانــي،  أنـــه للملك يــوبــا  يعتقد 
والآخــــــــــر لــــزوجــــتــــه كـــلـــيـــوبـــاتـــرا 

سيليني.
يعتقد المختصون في الآثار 
الرومانية أن الملك يوبا الثاني 
ابـــن عــنــابــة وزوجـــتـــه كليوباترا 
ســيــلــيــنــي هــمــا مـــن أشـــرفـــا على 
بنائه، ويستندون في روايتهم 
إلــــى أن المـــلـــك يـــوبـــا الــثــانــي كــان 
مــثــقــفــا، مــتــذوقــا لــلــفــن وهــنــدســة 
الــــعــــمــــارة، وقـــــد جـــلـــب لــعــاصــمــة 
مملكته شرشال تحفا فنية من 
الـــيـــونـــان. تــبــعــد شـــرشـــال نحو 
الـــجـــزائـــر  كـــيـــلـــومـــتـــرا غــــــرب   ٩٠

العاصمة.
رغم جمال الطبيعة حول هذا 
المَعْلَم الأثــري القديم، وما يمكن 
أن يكون قطبا سياحيا يقصده 
السياح من خارج الجزائر، ويدر 
مالا، فإنه ما زال مهملا سياحيا، 
ويــــوجــــد حـــولـــه مــطــعــم يـــرتـــاده 
بعض الجزائريين عند زيارتهم 
للضريح، لكن أغلبية الــزوار من 
الـــعـــائـــلات يـــحـــضـــرون طــعــامــهــم 
معهم كما قال «سي محمد» بائع 
الــشــاي الأخــضــر غــرب الضريح، 
وبــــصــــحــــبــــتــــه جــــمــــلــــه الأبـــــيـــــض 
«مــبــروك»، يــدفــع مــن يركبه ٣٠٠ 
دج (تعادل زهاء دولارين) وثمن 
كــأس الــشــاي الأخــضــر مــع حفنة 
فستق بـ١٥٠ دج، ويؤجر طاولات 
لــزوار الضريح لتناول طعامهم 
فــي حــضــن الــطــبــيــعــة. وجـــد سي 
«الشرق الأوسط»  محمد لقاءه بـ
فرصة ليطالب بدعم الدولة لأنه 
يُنشط السياحة، وهو يعمل دون 
تـــرخـــيـــص رســـمـــي مــــن الــجــهــات 
المعنية. عمي مــوح يعرفه رواد 
المكان بشايه الأخضر بالنعناع، 
تــفــوح رائــحــتــه وهـــو يغلي فــوق 
الــجــمــر، ويــعــرفــون لطفه معهم، 
وحـــــنـــــوه عـــلـــى الـــجـــمـــل مـــبـــروك 
الصابر أمام ضريحٍ صمد قرونا 

صابرا على تقلبات الزمن.

الضريح الملكي الموريتاني بالجزائر 
يتغير لونه حسب الوقت 

الباب الوهمي الشرقي فوق مدخل الضريح الملكي الموريتاني ,

,

يعتبره 
الجزائريون 

منارة يهتدي 
بها البحارة 
والصيادون 

والعابرون ومن 
ضل الطريق، 

فضلا عن ذلك 
لونه يتغير حسب 
الفصول وحسب 
ساعات النهار، 
فهو تارة يميل 
إلى الاصفرار 

وتارة يأخذ لونا 
رماديا أو تعلوه 

زرقة عندما 
يحيط به الضباب

خالد سرور يُحيي بلوحاته براءة الطفولة في القاهرة



> المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
السعودي، دشن أول من أمس، منصة العمل 
الــتــي تسهم فــي تنظيم وتمكين  الــتــطــوعــي 
الــعــمــل الــتــطــوعــي مـــن خــــلال ربــــط الــجــهــات 
المــــوفــــرة لـــلـــفـــرص الــتــطــوعــيــة بــالمــتــطــوعــين 

وتــوثــيــق الــجــهــود الــتــطــوعــيــة. 
وأوضح الوزير الراجحي خلال 
الــعــمــل  الــــتــــدشــــين، أن مـــنـــصـــة 
الــــتــــطــــوعــــي تـــــهـــــدف إلـــــــى دعــــم 
جــهــود تحقيق «رؤيــــة المملكة 
تــنــمــيــة  إلـــــى  لـــلـــوصـــول   «٢٠٣٠
المــجــالات،  مستدامة فــي جميع 
كما ستسهم المنصة في تلبية 
مـــتـــطـــلـــبـــات المــــرحــــلــــة الـــراهـــنـــة 
الــتــي تمر بها المملكة العربية 

السعودية.
أشـــــــــــــــــــــرف صــــــبــــــحــــــي،   <
وزيــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
المــــصــــري، عــقــد أول مـــن أمـــس، 
اجتماعاً مــع مــديــري مديريات 
الــشــبــاب والــريــاضــة فــي جميع 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، عبر 
خاصية «الفيديو كونفرانس»، 
وتـــنـــاول الاجــتــمــاع الاســتــعــداد 
لــلــمــبــادرتــين الــلــتــين تــنــفــذهــمــا 
الــــــوزارة بــمــشــاركــة مجموعات 
مـــــن الــــشــــبــــاب والــــفــــتــــيــــات مــن 
أعضاء مراكز الشباب والحركة 
الكشفية والمتطوعين. وتتمثل 
المبادرة الأولى في قيام الشباب 
بــأعــمــال التعقيم لمجموعة من 
المناطق بمختلف المحافظات، 
والمـــبـــادرة الأخــــرى تــأتــي تحت 
عـــنـــوان «ريــاضــتــك فـــي بــيــتــك»، 
لــــلــــتــــشــــجــــيــــع عـــــلـــــى مــــمــــارســــة 

الـــريـــاضـــة فــــي الـــبـــيـــت أثــــنــــاء فـــتـــرة انــتــشــار 
فيروس كورونا.

> زاهـــي حــــواس، عــالــم الآثــــار المــصــري، 
وجّــــه رســـالـــة مـــصـــورة، أول مـــن أمــــس، إلــى 
شــــعــــوب الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، فـــــي ظـــــل انـــتـــشـــار 
فــيــروس كــورونــا، قــائــلاً «أصــدقــائــي الأعــزاء 
حول العالم، نحن نواجه عــدواً لا نستطيع 
أن نراه، وهو فيروس كورونا، لكنني واثق 

أنــه في  إلــى  أننا جميعاً سنحاربه». ولفت 
مصر القديمة حدثت ٣ أزمات مماثلة، مؤكداً 
أن «الـــقـــوة كــانــت مـــوجـــودة بمصر القديمة 
لمجابهة كل تلك الأمـــراض، وهــو الأمــر الذي 

سنكرره الآن».
> عــبــيــر بــســيــونــي، ســفــيــرة مــصــر لــدى 

أول  زارت  بــــــــــــورونــــــــــــدي، 
مــــن أمـــــــس، مــــوقــــع الــــورشــــة 
المــصــريــة لإصــــلاح وتــركــيــب 
مــــحــــولات شــبــكــة الــكــهــربــاء 
فــــي بـــوجـــمـــبـــورا. وشـــهـــدت 
الــــســــفــــيــــرة خــــــــلال الــــــزيــــــارة 
فــــتــــح ثــــــــلاث شــــحــــنــــات مــن 
الــجــديــدة لتجهيز  المـــعـــدات 
الورشة المصرية، كما قامت 
بــمــعــايــنــة الــــورشــــة لمــتــابــعــة 
ما تم من تجهيزات، فضلاً 
عــــن آخـــــر تــــطــــورات وصــــول 
بــاقــي المـــعـــدات إلــيــهــا، أخـــذاً 
فــــي الاعــــتــــبــــار أهـــمـــيـــة هـــذه 
الورشة بوصفها أحــد أكبر 
المـــــشـــــروعـــــات المــــصــــريــــة فــي 
بوروندي، حيث تهدف إلى 
دعم قطاع الكهرباء في البلاد 
وتحسين الظروف المعيشية 

للمواطن البوروندي.
> خــــــــالــــــــد الأبــــــــيــــــــض، 
ســفــيــر مـــصـــر فــــي نـــيـــروبـــي، 
التقى أول مــن أمـــس، وزيــرة 
الخارجية الكينية، لتسليم 
رســـــالـــــة مـــــن الــــرئــــيــــس عــبــد 
الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي حـــــول 
تــطــورات مــلــف ســد النهضة 
الإثـــــيـــــوبـــــي، وقــــــــدم الــســفــيــر 
شـــــرحـــــاً مــــفــــصــــلاً لـــلـــجـــهـــود 
الحثيثة التي بذلتها مصر 

على مــدار الأعــوام الماضية من أجل التوصل 
إلــى صيغة توافقية لاتــفــاق يــراعــي مصالح 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة المــعــنــيــة، وهــــو مـــا تــبــلــور 
مؤخراً في مسار واشنطن برعاية الولايات 
المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي. 
ومن جانبها، أوضحت الوزيرة أنها ستقوم 

بإيصال الرسالة إلى الرئيس الكيني.
> المهندس فلاح العموش، وزير الأشغال 

العامة والإسكان الأردني، تفقد أول من أمس، 
سير العمل لإعادة تأهيل طريق ناعور البحر 
المـــيـــت الـــتـــي تــعــرضــت لانــــــزلاق وانـــهـــيـــار في 
أيــام عــدة بطول ٤٠٠ متر  جسم الطريق قبل 
تقريباً، وأكــد على ضــرورة إنجاز الدراسات 
والفحوص المخبرية والجيولوجية بأقصى 
ســــرعــــة مــمــكــنــة لـــلـــبـــدء بــــإعــــادة 
تــــأهــــيــــل الــــطــــريــــق وفـــــــق أفـــضـــل 
المــواصــفــات، وبــمــا يضمن عــدم 
تكرار الانهيار الذي حدث، لافتاً 
إلى أن فحوص التربة تتم على 
عــمــق ٤٠ مــتــراً لــضــمــان تحليل 

طبيعة الطبقات الصخرية.
> هـــشـــام المــشــيــشــي، وزيـــر 
الداخلية التونسي، التقي أول من 
أمــس، بسفير الــولايــات المتحدة 
لدى تونس، دونالد بلوم، حيث 
تــطــرق الــلــقــاء إلــــى تــقــيــيــم واقـــع 
الــتــعــاون التونسي - الأميركي، 
خـــاصـــة فــــي مــــجــــالات مــكــافــحــة 
الإرهاب والتدريب والمسائل ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، كــمــا تــنــاولا 
سبل دعم العلاقات المشتركة بين 
البلدين، ولا سيما في مجالات 
اختصاصات وزارتـــي الداخلية 
بالبلدين، حيث عبر الطرفان عن 
الارتياح لمستوى التعاون الذي 
يعكس الروابط التاريخية التي 
تجمعهما، معربين عن سعيهما 
إلى المزيد لتطوير هذه العلاقات.
قــــــواه وي، ســفــيــر دولــــة   <
الصين لــدى فلسطين، استقبله 
أول مـــن أمــــس، ريــــاض المــالــكــي، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين 
الفلسطيني، حيث أشاد الوزير 
بالقيادة والشعب الصيني على 
قدرتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا، 
في حين أكد السفير على التعاون الكبير بين 
سفارة الصين ووزارة الصحة الفلسطينية. 
وأضـــــــاف، أن الـــصـــين مــنــذ الإعــــــلان عـــن أول 
حالة «كورونا» في فلسطين توجهت برسالة 
للمساعدة والمشاركة في معركة الوقوف في 
وجـــه هـــذا المــــرض. كــمــا تــبــاحــث الــطــرفــان في 

سبل التعاون لمكافحة هذا الوباء.

هشام المشيشي

قواه وي

د. أشرف صبحي

فلاح العموش

الحل السابق

٧ ٤ ٩ ٥ ٨ ١ ٦ ٣ ٢
٥ ٦ ٣ ٩ ٢ ٤ ٧ ١ ٨
٨ ١ ٢ ٦ ٧ ٣ ٤ ٥ ٩
٤ ٨ ٦ ٧ ١ ٥ ٩ ٢ ٣
٣ ٩ ١ ٤ ٦ ٢ ٥ ٨ ٧
٢ ٥ ٧ ٨ ٣ ٩ ١ ٦ ٤
٦ ٣ ٨ ١ ٤ ٧ ٢ ٩ ٥
١ ٧ ٥ ٢ ٩ ٨ ٣ ٤ ٦
٩ ٢ ٤ ٣ ٥ ٦ ٨ ٧ ١

٩ ٢ ٥ ٦ ٣ ٨ ١ ٤ ٧
٦ ١ ٨ ٩ ٧ ٤ ٥ ٢ ٣
٤ ٧ ٣ ١ ٢ ٥ ٦ ٩ ٨
٧ ٣ ٦ ٨ ١ ٢ ٩ ٥ ٤
٥ ٨ ٤ ٧ ٦ ٩ ٢ ٣ ١
٢ ٩ ١ ٤ ٥ ٣ ٧ ٨ ٦
٣ ٥ ٧ ٢ ٨ ٦ ٤ ١ ٩
٨ ٦ ٩ ٥ ٤ ١ ٣ ٧ ٢
١ ٤ ٢ ٣ ٩ ٧ ٨ ٦ ٥

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. زاهي حواس

أحمد بن سليمان 
الراجحي
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - ضد جزر,

 رسول "معكوسة" - أشيّد "معكوسة".

 ضد ميت - مادة قاتلة - متشابهان.

 من دول البلقان - مدينة ايرانية. 

 خاصتي "معكوسة" - للنفي.

 أحد أغنياء قوم موسى - تخت 

 "معكوسة".

 أحد الوالدين - كائن حي - من الاقارب.

 اميرة بريطانية راحلة - للنهي.

 قول "معكوسة" - جمع ابن.

 شاعر فلسطيني معاصر.
 مدينة عراقية - أحد الوالدين.

 جمال - شك "معكوسة" - ارشد.
 خاصتي - مدينة يونانية. 
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 دولة عربية - ولد "معكوسة".

 طري - من الاطراف - ضمير المتكلم.

 المسافة ما بين الكفين "معكوسة" - قاطع 

 "معكوسة".

 للتعريف - بحر "معكوسة".

 كثير - دولة عربية "معكوسة".

 غاية "معكوسة" - ضد أرض. 
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يقولون إن الكتاب ابن الكاتب، 
وإن صدور كتاب لمؤلف مثل ولادة 
طفل لامرأة. إذا كان هذا حقاً، فمن 
المــفــروض مــن الإخــــوان أن يهنئوا 
ويباركوا لصاحبهم على ما يولد 
لــه مــن كــتــاب. هـــذا فــي الـــواقـــع هو 
العرف الجاري. ولكنهم لا يبعثون 
أو  له بصينية بقلاوة ولا بطاقية 
دشداشة للمولود، وإنما بعرائس 
له وإشــادة  النثر تهنئة  أو  الشعر 
العزيز  بــه. هكذا فعل الأديــب عبد 
الذكير عندما تسلم كتاب  محمد 
غازي القصيبي «حياة في الإدارة». 

فقال فيه هذه الأبيات التالية:

قـــد راقــــب الــتــطــويــر مـــن مــطــلــة أو رابــيــة
نابية لــم تعترضها  بــهــا صــراحــة  جـــاء 
ذقـــــنـــــا بــــكــــل شـــــولـــــة حـــــــــلاوة الــــزلابــــيــــة
الــــدن أو فــي الخابية أنـــه ســلافــة فــي  أو 
ــه أن يــقــول: هــا كــم أقـــــرأوا كتابية حــق ل

الــــزلابــــيــــة  لا شـــــك أن حـــــــــلاوة 
ذاقــهــا السيد الــذكــيــر فــي الأســلــوب 
الــذي عالج فيه القصيبي  الظريف 
هذا الموضوع الثقيل، الإدارة، حتى 
قـــال فـــي كــتــابــه إنـــه لـــم يــشــتــهــر في 
شيء كما اشتهر في فكاهته. وهو 
لــعــمــري كـــان تصريحاً خــطــيــراً من 

وزير وسفير.
ولكنني ذقت طعم الزلابية في 
مكان آخر. وأقصد في الرسالة التي 
بعث بها صديقنا د. زاهــد محمد 
زهدي بمناسبة إصدار الشيخ عبد 
المقصود الخوجة لكتابي «الشعراء 
في إخوانياتهم». لاحظ أبو عمار أن 
نسبة كبيرة من محتويات الكتاب 
تعود في الواقع إلى قريحته التي 
أبــيــات قليلة من  لا تــنــضــب. فبعد 
التهنئة والمجاملات، مضى ليقول:

نـــــعـــــم الــــــكــــــتــــــاب تـــــنـــــوعـــــت صـــفـــحـــاتـــه
أحــــصــــيــــتــــهــــا فــــــــــإذا بــــهــــا «مــــــائــــــتــــــان»!
عــــــشــــــرون مــــنــــهــــا مــــــن قــــريــــحــــة زاهــــــد
ــــفــــيــــنــــان ــــــك بــــظــــلــــهــــا ال ــــــشــــــري فـــــــأنـــــــا ال
«الــــعــــشــــر» مـــمـــا قــــد كـــســـبـــت يــــعــــود لــي
فـــــابـــــعـــــثـــــه لـــــــــي فـــــــــــــــوراً بـــــغـــــيـــــر تـــــــــوان
ـــــــف» أرســـــل عــشــرهــا فـــــإذا مــنــحــت «الأل
مَـــــــــــــن ولا شـــــــكـــــــران بــــــــــلا  ـــــــــــة»  «مـــــــــــائ
ــــــا مــــــرادن فـــــهـــــو  بــــــــــالــــــــــدولار  كــــــــــان  إن 
ــــــر الـــــــحـــــــق بـــــالـــــعـــــرفـــــان ــــــجــــــدي وهـــــــــــو ال

الــــــدكــــــتــــــور زاهــــــــــد لا  بــــيــــد أن 
يستطيع صبراً حتى ينقل الحديث 
إلى مأساة بلده العراق، وما يعانيه 

من جوع وإفلاس. فقال:

ــــنــــقــــد ديـــــــنـــــــاراً فــقــد ـــمـــت ال فــــــــــإذا تـــســـل
ـــــخـــــســـــران ـــــت بـــــســـــاحـــــك نـــــكـــــبـــــة ال حـــــل
الــــــديــــــنــــــار وا حـــــزنـــــي عــلــى نــــكــــبــــة  وا 
أهــــــلــــــيــــــه كـــــــــم تـــــشـــــقـــــى بـــــــــه وتـــــعـــــانـــــي
الـــــــســـــــواد خــــرائــــب بــــلــــد  إذ أصــــبــــحــــت 
ــــــــــــــــــــــذل فـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــــــم كـــــــــــل مــــــكــــــان وال
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الكتب أولاد الكت

مبادرة مشتركة بين «فن جميل» ومتاحف إيطالية بالتعاون مع «بليادي» العلمية

إطلاق نسخة عربية من دليل للأطفال عن «كورونا»

شوارع الدار البيضاء تفتقد حركتها وباعتها المتجولين

دبي: «الشرق الأوسط»

في مبادرة لتوعية الأطفال بأزمة 
«فن  أطلقت  الحالية  فيروس كورونا 
جـــمـــيـــل»، المـــؤســـســـة المـــســـتـــقـــلـــة الــتــي 
والــتــراث في  والتعليم  الفنون  ترعى 
«دليل  أمس  والعالم،  الأوسط  الشرق 
فيروس كورونا للأطفال  عجيب عن 
دليل مجاني  أول  ليكون  الشجعان»، 
يصدر باللغتين العربية والإنجليزية 
بــــشــــأن الأزمـــــــــة الـــصـــحـــيـــة الــــراهــــنــــة، 
ومــوجــهــاً خــصــيــصــاً لــلــصــغــار. ويــعــد 
«فــن جميل»  تعاون بين  ثمرة  الدليل 
العلمية،   Pleiadi «بــلــيــادي»  ورابــطــة 
وشـــبـــكـــة مـــتـــاحـــف أطــــفــــال إيـــطـــالـــيـــا؛ 
بــــــغــــــرض تــــشــــجــــيــــع الــــــصــــــغــــــار عـــلـــى 
بالمسؤولية، وليكون مصدر  التحلي 
مــعــلــومــات مـــوثـــوقـــاً، وكـــذلـــك مــصــدر 
إلهام لروح الإبداع والطاقة الإيجابية 
فـــي الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة خــــلال جــهــود 

التصدي لجائحة «كوفيد – ١٩».
ويتميز «دليل عجيب عن فيروس 
الــشــجــعــان» بتنوع  كــورونــا لــلأطــفــال 
مــادتــه ومــعــديــهــا؛ فــقــد كــتــبــه عــلــمــاء، 
المتاحف  مو  فنانون وقيَّ فيه  وشــارك 
بـــالـــرســـم والــتــصــمــيــم بـــهـــدف تـــزويـــد 
الأطــــفــــال والــــقــــراء الـــشـــبـــاب بــحــقــائــق 
مـــهـــمـــة تـــــم شــــرحــــهــــا بـــشـــكـــل مــبــســط 
وواضــــــــــح حـــــــول فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
بما  الجميع،  الــذي يساعد  وبالشكل 
في ذلك الآباء والمدرسون، على تبادل 
والنصائح بهدوء، وتفهم  المعلومات 

ات الــــتــــي يــــجــــري اتـــخـــاذهـــا  الإجـــــــــــراء
بدرجة أفضل، وإدراك أهمية المجتمع 
والوحدة والتعاون خلال هذه الأزمة 

الراهنة.
بـــدأت فــكــرة المــشــروع لــدى رابــطــة 
«بليادي» Pleiadi العلمية واعتمدتها 
شـــبـــكـــة مــــتــــاحــــف أطـــــفـــــال إيـــطـــالـــيـــا، 
لغة، وتم توزيعه في   ٣٠ إلى  وتُرجم 
٥٠ دولــــة. وعـــن هـــذا المـــشـــروع، يــقــول 
لــوشــيــو بـــيـــونـــدارو، مــديــر المــشــاريــع 

فــيــرونــا بإيطاليا  فــي  فــي «بــلــيــادي»، 
«يــــهــــدف هـــــذا الـــدلـــيـــل المـــجـــانـــي إلـــى 
تـــوصـــيـــل المـــعـــلـــومـــات الـــعـــلـــمـــيـــة إلـــى 
أنحاء  القراء في جميع  أكبر عدد من 
الصغار  يتعلم  بــأن  نــود  كما  العالم، 
ضرورة اتحاد العالم في مكافحة هذا 
تنفيذ  يتم  لم  أنــه  الفيروس. وأعتقد 
قبل، ونتمنى  أي مشروع مماثل من 
لـــلـــكـــتـــاب كـــــل الــــنــــجــــاح فـــــي المـــنـــطـــقـــة 

العربية».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــقـــول إنــطــونــيــا 
كــــارفــــر، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة فـــي «فــن 
جـــمـــيـــل»، «هـــــذا هـــو الـــوقـــت المــنــاســب 
لــيــظــهــر المــجــتــمــع الإبــــداعــــي الــعــالمــي 
تــعــاونــه وتــــآزر جــهــوده فــي مــواجــهــة 
هـــــــذا الـــــفـــــيـــــروس. ونـــــحـــــن نـــشـــكـــرهـــم 
الزملاء في رابطة (بليادي) على هذا 
التعاون الذي أثمر عن إنتاج النسخة 
الـــعـــربـــيـــة - الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــــن «دلـــيـــل 
فيروس كورونا للأطفال  عجيب عن 
الشجعان». ونحن الآن نركز جهودنا 
عــلــى تــوزيــعــه والــتــعــريــف بـــه فـــي كل 
مكان، والعمل على إتاحته لصغارنا 
في جميع الدول العربية وبقية أنحاء 
الــعــالــم. وكــمــا يــنــص الــدلــيــل، الــهــدف 
مـــنـــه هـــو أن يــكــســر الـــفـــضـــول حــاجــز 

الخوف».
الـــرقـــمـــيـــة مــن  الـــنـــســـخـــة  يـــذكـــر أن 
الــدلــيــل مـــتـــوافـــرة بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة 
الإلكترونية  المواقع  والإنجليزية عبر 
لــكــل مــن «فــن جــمــيــل» ومــركــز «جميل 

للفنون».

الدار البيضاء: لحسن مقنع

الــدار  دخــل الحجر الصّحي فــي مدينة 
البيضاء المغربية خــلال اليومين الماضيين 
مرحلة متقدمة. فقد اختفى الباعة المتجولون 
مــن أزقـــة الأحــيــاء الــشــعــبــيــة، وقــلــت الحركة 
فــي شـــوارع المدينة بشكل ملحوظ، مقارنة 

بالأسبوع الماضي.
وبدا الناس أكثر اقتناعاً بجدوى الحجر 
الــصــحــي والإجـــــــــراءات الــوقــائــيــة المــرتــبــطــة 
بـــه. فــالــدكــاكــين الــتــي لاتــــزال مــفــتــوحــة أمــام 
المتسوقين وضعت حــواجــز عند مداخلها، 
وأصـــبـــح عــلــى الــزبــائــن الــبــقــاء فـــي الــخــارج 
الــدكــان. وبــدل  وطلب حاجتهم مــن صاحب 
الازدحــــــام داخــــل الــدكــاكــين الــضــيــقــة أصــبــح 
المتبضعون يقفون في طوابير خارج الدكان، 
تـــرك مــســافــة كــبــيــرة فيما بينهم. نفس  مــع 
الــشــيء فــي الأســـواق الــكــبــرى، التي وضعت 
حــــراس أمــــن عــنــد مــداخــلــهــا بــهــدف تنظيم 
حــركــة الــدخــول إلـــى المــتــاجــر، بحيث يدخل 
المتسوقون بالتناوب على دفعات تتكون من 
٥ إلى ١٠ أشخاص. وقبل ولوج المتجر يقدم 
حـــارس الأمـــن لــلــزبــون ســائــلاً معقماً يرشه 

على يديه وعلى مقبض عربة التسوق.
وبــمــوازاة ذلــك، أصبح التعليم والعمل 
عن بعد هو القاعدة لدى الإدارات والشركات 
والبنوك، التي شجعت الموظفين على القيام 
بعملهم من البيت، وقلصت عدد العاملين في 

مقرات العمل إلى الحد الأدنى.
بدورها، كثفت السلطات دوريات الأمن 

والجيش التي كلفت مراقبة توفر الأشخاص 
الموجودين في الشارع على تراخيص التنقل. 
كما ساهم تناقل أخــبــار اعتقال ومحاكمة 
الــعــشــرات مــن الأشــخــاص فــي مختلف مدن 
المغرب بسبب عدم احترامهم حالة الطوارئ، 
في ردع الأشــخــاص والتقليل من التنقلات 

بشكل كبير.
ورغم اختفاء الباعة المتجولين وعربات 
بــيــع الــخــضــراوات والــفــواكــه والأســـمـــاك من 
الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، فـــإن أســواقــهــا مــا زالــت 
تعرف رواجــاً ملحوظاً. وباستثناء السمك 
الـــــذي ارتـــفـــع ســـعـــره بــســبــب تـــوقـــف بعض 
المــراكــب عــن الــخــروج إلــى الــبــحــر، فـــإنّ أزقــة 
المــــديــــنــــة الـــقـــديـــمـــة 

وأســـــواقـــــهـــــا الـــشـــعـــبـــيـــة تــــعــــرف وفــــــــرة فــي 
الــــخــــضــــراوات والــــفــــواكــــه والــــلــــحــــوم، الــتــي 
انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ مقارنة 

بالأسبوع الماضي.
وأصبح من النادر في الشارع مصادفة 
يــــســــيــــران مــــعــــاً أو مــجــتــمــعــين،  شـــخـــصـــين 
باستثناء عند البقال أم فــي أســـواق القرب 
الــجــيــران. وأصــبــح التصافح  حــيــث يلتقي 
بـــالأيـــدي مــنــعــدمــاً، مـــع الـــحـــرص عــلــى تــرك 
مـــســـافـــة بـــــين الأشــــــخــــــاص. كـــمـــا أصــبــحــت 
«كــــورونــــا» وتـــبـــادل الأخـــبـــار المــتــعــلــقــة بها 
موضوع كل حديث بامتياز. ويبقى السؤال 
الكبير الذي يردده الجميع هو متى سينتهي 

كل هذا، وتعود الحياة إلى سابق عهدها.
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رغم اختفاء الباعة المتجولين 
وعربات بيع الخضراوات 

والفواكه والأسماك 
من الأحياء الشعبية، 

فإن أسواقها ما زالت تعرف 
رواجاً ملحوظاً

,

,
بدأت فكرة المشروع لدى 
 Pleiadi «رابطة «بليادي
العلمية واعتمدتها شبكة 
متاحف أطفال إيطاليا، 
وتُرجم إلى ٣٠ لغة، وتم 

توزيعه في ٥٠ دولة.

,

,

منصة حكومية سعودية 
تدشن «عصراً» 
جديداً للتطوع

الرياض: عهود مفرح

ــهــا جــزء 
ّ
تــعــرف الأعـــمـــال الــتــطــوعــيــة بــأن

مــهــم مـــن نــســيــج كـــل المــجــتــمــعــات، وهــــي ما 
تــعــنــى بــمــســاهــمــة الـــفـــرد لــخــدمــة الآخـــريـــن 
القيمة، والأعــمــال  لــلأعــمــال والــقــضــايــا ذات 

التي لا تشترط مكانا أو زمانا.
أدوارا مجتمعية  يــمــنــح  الـــذي  الــتــطــوع 
كـــبـــرى فــــي الأزمــــــــات وأوقــــــــات الـــســـلـــم، كـــان 
أكــثــر حــضــورا فــي السعودية خــلال الأعــوام 
الماضية، وعززت جائحة «كورونا»  القليلة 
مـــن تــفــعــيــل مــنــصــة أطــلــقــتــهــا وزارة المــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، لــتــعــزيــز 
مساهمات المتطوعين في تحسين الاقتصاد 

والمجتمعات وعبر كثير من المجالات.
وأطلقت الوزارة منصة العمل التطوعي، 
التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تخدم وتنظم 
العمل التطوعي وبين الجهات الموفرة للفرص 

التطوعية والمتطوعين في المملكة.
وتمتاز المنصة بخصائص ومميزات، 
منها: وصول المتطوعين للفرص التطوعية 
بكل يسر وسهولة، الربط (التكامل) بمركز 
المعلومات الوطني، الحصول على إشعارات 
عــــن الــــفــــرص الـــتـــطـــوعـــيـــة وفـــــق اهـــتـــمـــامـــات 
المتطوع، رصد وتوثيق الساعات التطوعية، 
أثر  توفير فــرص تطوعية تخصصية ذات 

اجتماعي واقتصادي.
م المــنــصــة الــفــرص الــتــطــوعــيــة في  وتـــقـــدِّ
الــفــرصــة أو المنطقة  البحث عــن طــريــق اســم 
التي يقطن المتطوع بها، والبحث حسب اسم 
التي يود تقديم العون أو المشاركة  المنظمة 

بها، والمجال الذي يرغب التقديم فيه.
وتـــــشـــــمـــــل مــــــــجــــــــالات الــــــتــــــطــــــوع كــــافــــة 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات والمـــــــــــجـــــــــــالات، الـــصـــحـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والرياضية والمالية والترفيهية والهندسية 
وغيرها الكثير. وكما تتيح المنصة المساهمة 
التطوعية في  الفرص  للمتطوعين في بنك 
التي تؤدي لتفعيل  الأفكار  المشاركة وطرح 
المشارك  التطوعي وتطويره، ويكون  العمل 

الرائد والمرجع في تنفيذ الفكرة.
وقالت الوزارة في بيان لها بعد تدشين 
أحـــمـــد الــــراجــــحــــي وزيــــــر المــــــــوارد الــبــشــريــة 
المنصة: «يأتي في ظل الظروف الراهنة التي 
تمر بها السعودية والعالم أجمع الذي يقف 
في مواجهة خطر فيروس (كورونا)، وتأمل 
الوزارة أن تسهم المنصة في تكامل الجهود 
الجائحة من  لتقليل أضـــرار هــذه  الوطنية 
خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات 

وطاقات المتطوعين والمتطوعات».
وكانت أصدرت الهيئة العامة للإحصاء 
الــســعــوديــة نــتــائــج «مــســح الــعــمــل التطوعي 
٢٠١٨» الذي يقام للمرة الأولى على مستوى 
المملكة ضمن متطلبات «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي المـــتـــطـــوعـــين (الـــســـعـــوديـــين 
السعوديين) من إجمالي عــدد سكان  وغير 
المملكة، ١٦٫٨ بالمائة في الأعمال التطوعية، 
ومتوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي 

السكان بلغ ٥٢٫٢ ساعة.
فــيــمــا ســـجـــل بـــرنـــامـــج مــتــطــوعــي الأمـــم 
أكثر  المتحدة UNV خــلال عــام ٢٠١٨ جهود 
العالم،  أنحاء  من مليار متطوع في جميع 
مقابل ما يساوي جهود ١٠٩ ملايين عامل 

بدوام كامل.



الــحــرب العالمية الأولــى،  تغير النظام العالمي مــرتــين: الأولـــى، بعد 
الــدول في مؤتمر فرساي ١٩١٩. للاتفاق على خرائط  عندما اجتمعت 
نفوذ سياسية جديدة، لكنه بدل ذلك، أدّى إلى حرب عالمية ثانية، ظهرت 
بعدها تكتلات جديدة وقوى اقتصادية مختلفة، وتحولت الإمبراطوريات 

إلى دول متفرقة.
في الحالتين، كان التقدم في السلاح العسكري عنصراً في التقدم 
السياسي. في الأولى ظهرت الدبابة قوة طاحنة بدل المدافع التي تجرها 
عربات الخيل. وفي الثانية ملأت الأجواء قاذفات القنابل، ومنها قنبلتان 
ذرّيتان فوق اليابان. ومن ثم قام نظام سياسي واقتصادي جديد ولكن 
غير طبيعي. فقد تقاسم الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة النفوذ 
في العالم، برغم الفارق الهائل في الأداء الاقتصادي والتقدم التقني. 
ت الهوة الأخيرة تتسع إلى أن انهارت الشيوعية من الداخل وانتهت  وظلَّ

الحرب الباردة.
من مفاجآت عالم ما بعد الحرب الثالثة، أو الباردة، ظهور الصين 
دولة ثانية بدل روسيا التي حافظت على نفوذها السياسي كما في العهد 
السوفياتي، لكنها ظلت متخلفة في الحقل الاقتصادي أيضاً، بمرتبة 

ضئيلة هي الحادي عشر، مقابل الثانية لحليفتها الشيوعية السابقة.
الرابعة أشعلها «كورونا»، لكن العنصر التغييري  الحرب العالمية 
فيها قائم منذ سنوات. أوائــل الثمانينات تعرفت في لندن مع الراحل 
فيصل المرزوق إلى أحد مديري شركة شيراتون. وخلال اللقاء، فهمت منه 
أن مكاتب الفندق سوف تنتقل إلى الريف للتوفير لأنه باختراع الفاكس 

لا حاجة بها للبقاء في لندن.
لم أدرك تماماً عما كان يتحدث. لكن مع الوقت، أصبح الفاكس شيئاً 
من العصر الحجري وأصبحت كل أشغال الرجل وعالمه وبرامج الترفيه 
وصلاته بمصرفه وتذكرة سفره واتصالاته المجانية حول العالم، وقياس 
الضغط والسكري ونبض القلب، وتبضع الطعام والأدويـــة والأغــذيــة، 

ودروس أبنائه ونتائج امتحاناتهم، كلها أصبحت في هاتفه.
هـــذا الــهــاتــف طـــرد - بــهــذه الاســتــخــدامــات - «الــكــورونــا» مــن موبئه 
الأصلي في مدينة ووهان، التي استأنفت حياتها، بينما تتهالك مدينة 
نيويورك أمام عدد الضحايا. فلنتذكر أن قبل أشهر رأى دونالد ترمب أن 
الحل الوحيد في الصراع بين «أبل» و«هواوي» هو حذف «هواوي» من 

الطريق. لقد برزت السلحفاة فجأة أمام الأرنب.
نــتــائــج الـــصـــراع حـــول «كـــورونـــا» ســـوف تــرســم الــخــريــطــة الــجــديــدة 
للعالم. الصين ترسل المساعدات الطبية لإيطاليا وفرنسا، وروسيا ترسل 
القاذفات إلى إدلب، وإيران تطلب المساعدة الاقتصادية من البنك الدولي، 

وترفض بكل كرامة، الأدوية الأميركية الصنع.
هـــذا عــالــم يــغــيــب ولـــم يــعــد مــقــنــعــاً. كــيــم جــونــغ أون مـــا زال يطلق 
صواريخه، لكن حتى مصوره الرسمي غائب. العالم غير معني بالعروض 
تها، وحتى الأطفال لا يجتذبهم  الكرنفالية. ثمة وباء يهدد البشرية برمَّ
منظر الأفيال الراقصة على ميسم واحد. العالم يبحث عن لقاح، لا عن 

طائر الرخ.

مــنــذ بــدايــة جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي هـــزّت الــعــالــم بشكل غير 
مسبوق، اقتصاديا وسياسيا وإدارياً... وصحيّاً بطبيعة الحال، 
ظهر للعلن الدور السعودي المسؤول والخلاّق والمبادر، ليس تجاه 
الشعب السعودي والمقيم على الأرض السعودية، فهذا هو دأب 
وشيمة القيادة السعودية منذ التأسيس، منذ عبد العزيز، الملك 
المؤسس، إلى سلمان بن عبد العزيز، الملك الحازم... والرحيم؛ أما 
حزمه فظهر من الأيام الأولى لتوليه العرش السعودي، وأما روح 

الأبوّة الحانية لديه، فظهرت جلية في أزمة «كورونا» الحادّة.
أقــول لم يكن حس المسؤولية السعودية موجّهاً للسعوديين 
والمقيمين، بل تجاه العالم أجمع، مثلما لاحظنا في الدعوة السريعة 
لعقد قمة العشرين الكبار فــي العالم، عــن طريق الفيديو، لقادة 
الاقتصادات الأساسية في الأرض، لتدبير الحلول وتخفيف المضار 
عن كل سكان الأرض، وكانت كلمة الملك سلمان في هذه القمة رسالة 

لكل البشر على هذا الكوكب بعد مصائب «كورونا».
في الاتصال الذي أجراه الملك سلمان بولي عهد بريطانيا الأمير 
تشارلز، للاطئمنان عليه بعد تعافيه من «كورونا»، أشاد الأمير 
البريطاني بجهود السعودية في سبيل تخفيف الآثــار السلبية 
على العالم نتيجة انتشار جائحة «كورونا المستجد»، واستشهد 
بــالــدعــوة الــســعــوديــة الــعــاجــلــة لقمة الــعــشــريــن، كــمــا أشـــاد الأمــيــر 
تشارلز بمساعدة الرياض ونقل السياح والمعتمرين الموجودين 

في السعودية إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
الآن العالم مشغول باستقرار سوق النفط والطاقة العالمية، 
بعد الزلزال الذي ضرب الاقتصاد الدولي، وهنا تظهر قيمة الدور 
السعودي الفريد وثقله، وقد عبّر الرئيس الأميركي عن ذلك وهو 
يتحدث عن اتصاله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
والتباحث بشأن أزمــة «كــورونــا»، خاصة موضوع البترول، كما 
موضوعات أخرى، وكتب الرئيس ترمب على «تويتر»: «تحدثت 
للتو مع محمد بن سلمان (ولــي العهد الــســعــودي)، الــذي تحدث 
للرئيس الروسي بوتين، وأتوقع وآمل بأن يخفضا الإنتاج نحو 
عشرة ملايين برميل، وربما أكثر بكثير وهو: إذا ما حدث، فسيكون 
شيئاً عظيماً لصناعة النفط والغاز!»، مضيفاً في تغريدة لاحقة: 

«قد يصل ذلك إلى ١٥ مليون برميل».
لم تتأخر القيادة السعودية، وبادرت للدعوة إلى عقد اجتماع 
عاجل لدول أوبك+، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن 

المنشود للأسواق البترولية.
أســـوق كــل هــذه الــشــواهــد عــن روح الــقــيــادة وحـــسّ المسؤولية 
العالمية لدى الدولة السعودية في هذه الأزمة، جائحة «كورونا»، 
لنقارن ذلك بسلوكيات الــدول الأنانية أو المتهورة أو المقامرة في 

هذه الأزمات... والضدّ يظهر حسنه الضدّ.

كيف كشف «كورونا» لمن ترقص الأفيال؟
عن روح القيادة السعودية؟
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راغبو العمل في الفضاء يغرقون «ناسا» بآلاف الطلبات
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدم أكــــثــــر مـــــن ١٢ ألــــــف شــخــص 
فـــضـــاء فــي  لــيــصــبــحــوا رواد  بـــطـــلـــبـــات 
بـــرنـــامـــج «أرتـــيـــمـــيـــس» الـــجـــديـــد الــتــابــع 
«ناسا». وكانت قد تلقت الوكالة ثاني  لـ
أكبر عدد من الطلبات على الإطلاق لتلك 
إلــى إعـــادة رواد الفضاء  المهمة الهادفة 
الأميركيين مرة أخرى إلى القمر بحلول 
عــام ٢٠٢٤ مع التركيز على إرســال رواد 

فضاء إلى المريخ في نهاية المطاف.
وقـــال جــيــم بــريــدنــســتــايــن، المــســؤول 
فـــي «نــــاســــا»، إن بــرنــامــج «أرتــيــمــيــس» 
فتح «حقبة جريئة جديدة» لاستكشاف 

الــفــضــاء، وأنـــه كـــان مــســروراً لــرؤيــة هــذا 
العدد الكبير من المتقدمين.

وكانت «ناسا» قد أعلنت في فبراير 
(شــــبــــاط)، أنــهــا تــبــحــث عـــن رواد جـــدد. 
وتشمل المتطلبات الخاصة بالقبول أن 
يكون المتقدم مواطناً أميركياً، وحاصلاً 
على درجة الماجستير في موضوع علمي، 
ولديه خبرة مهنية لعامين على الأقل، أو 
خاض ألف ساعة على الأقل في التدريب 
عـــلـــى الــــطــــيــــران. ويـــحـــصـــل المـــتـــقـــدمـــون 
الـــنـــاجـــحـــون عــلــى عـــامـــين مـــن الــتــدريــب 
الأولي في مجال الروبوتات والمشي في 
الفضاء والقيادة. ثم سيجرون التجارب 
أثناء إقامتهم في محطة الفضاء الدولية. 

ومن المتوقع الإعلان عن المرشحين الجدد 
لرواد الفضاء في صيف ٢٠٢١. أما مهمة 
المرشحين الجدد الرئيسية، فهي ضمان 
مـــنـــاوبـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة لــلــقــيــام بــمــهــمــات لمــدة 
ســتــة أشــهــر تــقــريــبــاً. وستطلق «نــاســا» 
على المجندين الجدد «جيل أرتيميس»؛ 
تــيــمّــنــاً بـــاســـم بــرنــامــج عـــــودة الـــولايـــات 
المتحدة إلى القمر في عام ٢٠٢٤، وربما 
المريخ في العقد المقبل، حسب «رويترز».

وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها 
«ناسا» باب الترشيح في عام ٢٠١٧، تقدم 
١٨ ألف شخص بطلبات وتم اختيار ١٢ 

منهم فقط. رائد الفضاء بروس ماكاندلس (أ.ب)

قوارير بلاستيكية تسرق الأضواء من «نساء صغيرات»
لندن: «الشرق الأوسط»

تشتهر رواية الكاتبة لويزا 
ماي ألكوت الكلاسيكية «نساء 
صـــغـــيـــرات» الـــتـــي صـــــدرت عــام 
١٨٦٨ برؤيتها المستقبلية لكن 
لــيــس لــدرجــة الــتــنــبــؤ بــاخــتــراع 
زجاجات المياه البلاستيكية أو 
الــتــي تحتفظ بدرجة  الــقــواريــر 
الـــــحـــــرارة المـــســـتـــخـــدمـــة الـــيـــوم، 
حــســب صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 

البريطانية.
فــقــد ظــهــر كـــلا الابــتــكــاريــن 
في خلفية مشهد فيلم «غريتا 
غــرويــغ» الـــذي أنــتــج عــام ٢٠١٩ 

والمستوحى من قصة «البلوغ» 
الأمــيــركــيــة الكلاسيكية. وجــاء 
الـــخـــطـــأ تــــكــــراراً لــخــطــأ مــمــاثــل 
حــدث الــعــام المــاضــي حــين ظهر 
فــي خلفية أحــد مشاهد الجزء 
الأخــيــر مــن حــلــقــات «غــيــم أوف 
ثــــرونــــز»، أو صـــــراع الـــعـــروش، 
الــــكــــلاســــيــــكــــي فــــنــــجــــان قـــهـــوة 

حديث.
كــــانــــت المــــخــــرجــــة الـــشـــابـــة 
مـــــــادلـــــــين رانـــــــــكـــــــــورت هـــــــي مـــن 
اكــتــشــفــت الــخــطــأ ووثـــقـــتـــه في 
أحد مقاطع فيديو «تيك توك» 
المـــــــصـــــــورة لـــيـــحـــقـــق انــــتــــشــــاراً 

واسعاً.

يــــصــــور المـــشـــهـــد فــــي وقـــت 
مبكر من الفيلم أربعة من أصل 
أفـــراد مــن عائلة مــارس  خمسة 
- مــيــج وجــــو وآمـــــي ووالــدتــهــم 
مــــارمــــي - يـــلـــتـــقـــون بــجــارتــهــم 
لــوري التي أصبحت فيما بعد 
جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن حــيــاتــهــم. في 
خلفية اللقطة ظهر فوق الأثاث 
ولـــــفـــــتـــــرة لـــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة 
زجـــاجـــة مـــشـــروب مـــن الـــفـــولاذ 
المقاوم للصدأ كان من الواضح 
أنــــهــــا قـــــــــــارورة مــــــاء وزجــــاجــــة 
مـــــاركـــــة «الــــربــــيــــع الـــبـــولـــنـــدي» 
الــبــلاســتــيــكــيــة رغــــم أن الــقــصــة 

لقطة من فيلم «نساء صغيرات»تدور حول أحداث قديمة.

مؤلفة «هاري بوتر» ج. ك. رولينغ

فيلم «كازابلانكا» نموذج لعدم المساواة

عالم الرياضة
الاتحاد الإنجليزي 

يبحث اليوم مصير مسابقاته 
وروابط اللاعبين تطالب بالإلغاء

بعد تحليل ٢٦ ألف فيلم... العصر الذهبي لهوليوود لا يساوي بين الجنسين
القاهرة: حازم بدر

يـــشـــتـــهـــر الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
لــــهــــولــــيــــوود بــــأفــــلامــــه الـــرائـــعـــة 
والـــســـاحـــرة، ولــكــن بــاحــثــين من 
جامعة نورث وسترن الأميركية، 
قاموا بتقليص اللمعان المذهّب 
لــهــذا العصر فــي دراســـة نشرت 
أول مـــن أمـــس بـــدوريـــة «بــلــوس 
وان»، بالكشف عن أنه شهد عدم 

مساواة بين الجنسين.
ومــن خــلال تحليل قــرن من 
إلــى ٢٠١٠) في  البيانات (١٩١٠ 
أرشيف معهد الأفــلام الأميركي 

أفــلام الإنترنت  وقــاعــدة بيانات 
الــبــاحــثــون في  (IMDb)، وجــــد 
الـــــدراســـــة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان 
(الاتـــجـــاهـــات الــتــاريــخــيــة لــعــدم 
الــــــــتــــــــوازن بــــــين الــــجــــنــــســــين فــي 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة)، 
أن تــمــثــيــل الإنــــــاث فـــي صــنــاعــة 
الأفلام وصل إلى أدنى مستوى 
له على الإطلاق خلال ما يسمى 

«العصر الذهبي». بـ
ويـــقـــول الــبــاحــث الــرئــيــســي 
بــــالــــدراســــة لـــويـــس أمـــــــــارال، فــي 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــــجــــامــــعــــة «نـــــــــــــورث وســــــتــــــرن» 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة: 
«يـــنـــظـــر كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس إلـــى 
هـــذا الــعــصــر مــن خـــلال نــظــارات 
ذات ألوان ورديــة، لأن هوليوود 
كــانــت تنتج الــعــديــد مــن الأفـــلام 
الــــرائــــعــــة، وهـــــم يــــجــــادلــــون بـــأن 
إنــتــاج العديد مــن أفــلام الحركة 
الــذي تسبب في  والجريمة، هو 
انخفاض تمثيل الإنـــاث، لكننا 
وجــــدنــــا أن الانــــخــــفــــاض حـــدث 
عبر جميع الأنواع، بما في ذلك 
الموسيقي والكوميديا والخيال 

والرومانسية».
ولإجـــــــــــراء الـــــــدراســـــــة، حــلــل 

ألــف فيلم تم  أمـــارال وفريقه ٢٦ 
إنتاجه بين عامي ١٩١٠ و٢٠١٠. 
وذلــــــــــك لــــقــــيــــاس عــــــــدد الــــنــــســــاء 
اللواتي عملن كممثلات وكاتبات 
سيناريو ومخرجات ومنتجات.

وبـــحـــث الـــفـــريـــق فـــي جميع 
الأنــــــــــــــــواع الأفــــــــــــــلام (الــــــحــــــركــــــة، 
المـــــغـــــامـــــرة، الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة، 
الــكــومــيــديــا، الــجــريــمــة، الــدرامــا، 
الــوثــائــقــيــة، الـــخـــيـــال، الــتــاريــخ، 
الـــرعـــب، المــوســيــقــى، الــغــمــوض، 
الــخــيــال العلمي،  الــرومــانــســيــة، 
الـــــريـــــاضـــــة، الإثـــــــــــــارة، الــــحــــرب، 
الــــغــــربــــيــــة، الــــقــــصــــيــــرة)، وعـــبـــر 

جميع الأنواع والوظائف تشكل 
الرسوم البيانية الناتجة نفس 
نــمــط «الــشــكــل U»، حــيــث زادت 
أدوار النساء من ١٩١٠ إلى ١٩٢٠، 
ثــم انخفضت بشكل حـــاد، وفي 
عــام ١٩٥٠، زادت الأدوار بشكل 
مـــطـــرد حــتــى عــــام ٢٠١٠. وقــبــل 
العصر الذهبي لهوليوود، كان 
صناع الأفلام المستقلون يغذون 
الــــصــــنــــاعــــة، وكـــــانـــــت مـــشـــاركـــة 

النساء تتزايد باطراد.
وشــكــلــت المــمــثــلات مـــن عــام 
إلــــى ١٩٢٠، نــحــو ٤٠ في   ١٩١٠
المـــــائـــــة مـــــن المــــمــــثــــلــــين، وكـــتـــبـــت 

النساء ٢٠ في المائة من الأفلام، 
وأنتجت ١٢ في المائة وأخرجت 
٥ في المائة، وبحلول عام ١٩٣٠، 
تــم قطع أدوار التمثيل للنساء 
إلـــى الــنــصــف، وأصــبــحــت أدوار 
المــنــتــجــة والمـــخـــرجـــة قــريــبــة من 

الصفر.
ويـــــعـــــزي أمــــــــــــارال وفـــريـــقـــه 
البحثي هذا التحول إلى «نظام 
الاســــتــــوديــــو»، الــــــذي ظـــهـــر بــين 
عامي ١٩١٥ و١٩٢٠ مشيراً إلى أن 
الصناعة كان يقودها مجموعة 
متنوعة إلى حد ما من صانعي 
الأفـــــــلام المــســتــقــلــين المــنــتــشــريــن 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد، 
ثــم اقــتــصــرت على خمسة 
اســـتـــوديـــوهـــات فــقــط هي 
الــــــتــــــي تــــتــــحــــكــــم فـــــــي كـــل 
شيء (آر كي أو بيكتشرز 
إم  جــــــي  إم   - فـــــوكـــــس   -
بـــــارامـــــاونـــــت - وارنــــــر   -
بــــــــــــرذرز)». وكـــــــان نــظــام 
الاســـــــتـــــــوديـــــــو يـــخـــضـــع 
لـــــســـــيـــــطـــــرة مــــجــــمــــوعــــة 
صـــغـــيـــرة مــــن الــــرجــــال، 
إلــــــى  أدى  مـــــــــا  وهــــــــــــو 
حـــصـــول الـــنـــســـاء عــلــى 

وظائف أقل.

قنبلة من الحرب العالمية تخلي مستشفى ألمانياً
بون - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب إبـــطـــال مــفــعــول قنبلة 
بساحة المستشفى، اضطرت إدارة 
مــســتــشــفــى بــــون الــجــامــعــي غــربــي 
ألمانيا إلى إجلاء جزء من المرضى. 
وكـــانـــت قـــد قـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
المــســتــشــفــى، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
عملية نقل نحو ٢٠٠ مــريــض تتم 
الآن «وكل شيء يسير وفقاً للخطة». 
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة، أن مـــن بين 
المــــنــــقــــولــــين، ١١ مــصــابــاً  المـــــرضـــــى 

بعدوى فيروس كورونا المستجد، 
وبـــعـــض هــــــؤلاء كـــــان فــــي الـــرعـــايـــة 
المــــــركــــــزة، ونــــوهــــت إلــــــى اضــــطــــرار 
المستشفى إلى نقل هؤلاء المصابين 
بــشــكــل مــنــعــزل عـــن بــقــيــة المــرضــى 
«ولــيــس هــنــاك مشكلة فــي الأمـــر»، 
حيث يوجد في المستشفى وحدات 
كــبــيــرة لــلــعــزل. ونـــوهـــت المــتــحــدثــة 
إلــى أن المــرضــى تــم نقلهم إمــا إلى 
قــطــاعــات أخــــرى داخــــل المستشفى 
أو إلــــى مــســتــشــفــيــات أخــــرى أبـــدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لاســـتـــقـــبـــال المـــرضـــى 

المنقولين، ومــن المنتظر أن تنتهي 
عــمــلــيــة الــنــقــل بــحــلــول يــــوم أمـــس. 
وكــان مــن المفترض بــالأســاس نقل 
٣٨٠ مــريــضــاً، لــكــن بــعــض المــرضــى 
كــانــوا غـــــادروا المــســتــشــفــى، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان قد تم العثور على القنبلة 
في ساحة المستشفى، وهي قنبلة 
تـــعـــود إلــــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة، وقــد 
اضطرت سلطات العاصمة الألمانية 
السابقة إلى إجلاء جزء من سكان 

المنطقة المحيطة بالمستشفى.

«هاري بوتر» يطلق موقعاً إلكترونياً لمواجهة الملل
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
الــتــغــلــب عـــلـــى المـــلـــل الــــــذي يــعــانــيــه 
ملايين الأطفال العالقين في المنازل، 
أطلقت ج.ك. رولــيــنــغ؛ المؤلفة التي 
تــــعــــدّ كـــتـــبـــهـــا الأكـــــثـــــر مـــبـــيـــعـــاً عــلــى 
الــعــالــم، موقعاً إلكترونياً  مستوى 
جديداً يعرض محتوى من سلسلة 

روايات «هاري بوتر».
وكـــانـــت الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة 
قــــالــــت إن  قــــد  رولــــيــــنــــغ (٥٤ ســــنــــة) 
مــنــصــتــهــا الـــجـــديـــدة «هــــــاري بــوتــر 
آت هـــــوم» تــســتــهــدف الأطـــفـــال غير 
القادرين على الذهاب إلى المدرسة 
في شتى بقاع العالم بسبب جائحة 

«كورونا» المستجدّ (كوفيد١٩).

وســـيـــكـــون الـــكـــتـــاب الـــصـــوتـــي 
مـــــتـــــاحـــــاً بـــــالـــــلـــــغـــــات الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
والإســبــانــيــة والإيــطــالــيــة والألمــانــيــة 
واليابانية، وستكون النسخة التي 
ســردهــا الممثل البريطاني ستيفن 
فـــــراي بــصــوتــه مــتــاحــة فـــي أمــيــركــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، حــســب 
«رويــــــــتــــــــرز». وأصــــبــــحــــت ســلــســلــة 
«هاري بوتر» ظاهرة لم يسبق لها 
مثيل على مستوى العالم في مجال 
أدب الطفل، وبيع ما يربو على ٥٠٠ 
مليون نسخة منها بترجمات إلى 
٨٠ لـــغـــة، وحــقــقــت ســلــســلــة الأفــــلام 
المــســتــوحــاة مـــن قــصــص «الــســاحــر 
الصغير» ٧ مليارات دولار في شباك 
الـــتـــذاكـــر. ويــتــضــمــن المـــوقـــع روابـــط 
لنسخ مجانية من العمل الأول ضمن 
سلسلة «هاري بوتر»؛ رواية «هاري 
بوتر آند ذا فيلوسوفرز ستون» أو 
«هــــاري بــوتــر وحــجــر الــفــيــلــســوف» 
التي صــدرت عــام ١٩٩٧ المتاحة في 
شكل كتاب إلكتروني وكتاب صوتي 

بمجموعة من اللغات.
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